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الحمد لله رب العال مین ٠‏ والصلاۃ والسلام على حاتم التبيينت ورضوان الله 
على صحابته الطيبين الطاهرين » وعلى أتباعه فى ا حق إلى يوم الدين 3 

وبعد ۔ 

قهذه دراسة نحسبها جديدة فی إعجاز القرآن البلاغى اللغوی ٭ وإغا 
نحسبها جديدة ؛ لان الدراسات المتعلقة بالإعجاز منذ بدا البحث فى هذا 
المجال - وإلى الآن - يغلب عليها التعميم ٭ وتركن إلى القليل من التمثی 
والشواهد متل قوله تعالى :7 >< وَلَكُم فى القصّاصٍ حَيَاد » (20 ٠‏ وقوله 
تعالى : ظ وَشْتَمَل الرس شا 4 ) ء وقوله : < وقيل يا رض ابلعى 
ماءك ... » 299 

كما يغلب عليها وصف الإعجاز من الخارج > وتحديد الوجوہ التى كان بها 
القرآن معجزا ۔ 

وبعض الدراسات المعاصرة انتهجت نهجاً موضوعیاً فى مجال الإعجاز ء 
لکن ليس على هذا النمط الذى تقدمه فى هذه الدراسة » لذلك ساخ لنا آن 
تصفها بأنها دراسة جديدة بينها وبين غيرها فرق كبير ؛ لان هذه الدراسة 
مقصورة على « مفردات القرآن ٭ ء أى الكلمات التى استعملها القرآن. فى بتاء 
الحملة > والنظر فى لغة القرآن بهذا الاعتيار هو الخطوة الاولی فى الكشف 





() البقرة : ۱۷۹ (۲) مریم : ٤‏ (۳) هود : ٤٤‏ 


عن أسرار الاعجاز البلاغى اللغوى »> وإلى هذا أشار كثير من اهل العلم 
الذين كتبوا قى الإعجاز قدياً : 

كالجاحظ ء والاإمام الخطابی ٠‏ وابن عطية ء أما حدیثاً فقد تناولت الاستاذة 
الدكتورة عائشة عبد الرحمن ( ينت الشاطئ ) فی کتابھا « الإعجاز البيانى » 
لونا من هذه الدراسة » ولكنها لم تذكر مناهج القرآن البلاغية فى المواد 
اللغوية التى شملتھا الدراسة كما لم تهتم بالدواعى البلاغية لإيثار القرآن كلمة 
دون أخرى . 

أما هذه الدراسة فتحسب أنها وفت بهذا كله مع الإشارة إلى دقائق الإعجار 
وخفاياه » ومحاولة إقتاع القراء با معانى المتوصّل إليها . 

والمتهج العام فيها يعتمد على محورين : 

الأول : دراسة لقظية من خلال استعمال لغة القرآن لهما » يكن آن هذين 
اللقظين مترادفین يدلان على معنى واحد ء بيد أن استعمال القرآن لهما يبين - 
فى وضوح - أن لكل متهما معتّی »> حتی وإن کان اللفظان مترادفين فى 
الوضع اللغوى ۔ وأحيانًا نتجاور النظر فى اللفظين إلى ثالث أو رايع أصلها 
الدلائی واحد فی اللغة - وضعاً واستعمالا » أما فى القرآن فتجد لها دلالات 
دقيقة تنفى عنها وصف الترادف > وذلك مثل : أب - والد ء إلخ ۔ 

أما الثانى : فقد دار النظر فيه على مادة أو لظ واحد باحثاً عن الفروق 
للصياغات المختلفة لتلك المادة من الفعلية والاسمية والمصدرية » وفى الصور 
الفعلية قد تختلف دلالة صورة مع دلالة صورة آخری » فمثلاً مادة « ختم » 
وجدنا القرآن المعجز الحكيم يفرق بين دلالة الصور الفعلية فيخصها بمقام لا 
تتعداء إلى غيره » ومن دلالة الصور الاسمية فيخصها بمقام آخر مغاير تمامًا 
لقام الصور الفعلية . 

وقد سلکتا هذا المسلك قى جميع المواد التى درستاها مما ورد فى الاستعمال 
القرآتی ۔ 


٦ 


وبعض الكلمات لم تأت فى القرآن إلا مرة واحدة مثل قعل الامر « أقبل ٭ 
واسم الفعل « هاؤم » ء والفعل الماضى « أظفركم ٠‏ وجمع المذكر السالم 
«قليلون » وقد جُدینا - والحمد لله - إلى معرقة السر البلاغى الإعجارى فى 
مجيئ هته الكلمات فى القرآن مرة واحدة عا سيقف عليه القارئ الكريم 
مفصلا مقنمًا » وفى يعض الاحيات كانت الدراسة تدور حول إيثار القرآن 
استعمال كلمات بعينها فى الدلائة على معان تد لها حارج القرآت كلمات 
أخرى تحظى يقدر هائل من الشيوع والاستعمال على السنة الناس ۔ 

من ذلك إيثار القرآن كلمات : 

الفوز - والسكيتة - والناس يستعملون بدلا متهما كلمتى ٭ التجاح » ٠‏ 
وه الشجاعة ٤ء‏ وكان منهج الئراسة فى مثل هذه « الموازنات ٢‏ اذا استعمل 
القرآن كلمة « الفوز » ء ولم يستعمل كلمة « النجاح »© ؟ ولاذا استعمل كلمة 
٠‏ السكينة » . ولم یستعمل كلمة « الشسجاعة ٭ مع ما لهاتين الكلمتين فى 
دنيا الناس من بريق وقوة سلطان ء وشيوع استعمال ؟ 

والموازنة بین الكلمات أو المفردات اللغوية التى كانت هى خطوط العرض 
والطول فى هذه الدراسة تفر عن روائع ودقائق من إعجاز القرآن البلاغى 
اللغوى + وتدل دلالة قاطعة لا يرقى إليها شك فى أن القرآن الحكيم استعمل 
اللغة استعمالة أمثل لا نظير له قى كلام اليشر مهما أوتوا من الفصاحة ٠‏ 
والبلاغة وسمُو البيان . 

والمواد المدروسة - هنا - تبلغ أربعين مادة - إجمالة > ولكتها فى الواقع 
تناولت الكثير من « مفردات القرآن » - كما سيرى القارئ الكريم - وقد ابنّا 
أن القرآن يستعمل اللفظ أو الكلمة فى مواضع لا يسد مسدها فيها غيرها من 
ألفاظ اللغة على اتساعها وتنوعها ء وهذا معنى عبارة ابن عطية صاحب 
«المحرر الوجيز فى تفسیر الكتاب العزيز ». والتى خلاصتھا : 


« لو نزعت حرفا من القرآن ثم آدرت اللغة من ألفها إلى یاٹھا لتعجد ما يسد 
مده ء فلن تجد ٤‏ ۔ 

والامام الخطابى يرتب على إبدال كلمة مكان آخری من كلمات القرآن 
الحكيم نتيجتين خطیرتین : 

اولاھما : فاد المعتى بالتيديل ۔ 

وثانيهما : سقوط البلاغة . 

وقى ذلك يقول - رحمه اللہ - : 

« ثم اعلم أن عمود هذه البلاعة - يعنى يلاغة القرآن - التى تجتمع لها 
هذه الصفات هو وضع كل نوع من الألفاظ التى تشتمل عليها فصول الكلام 
موضعه الاخص الاشکل به ء الذى إذا أَيْدلَ مكاته غيرء جاء منه : 

٭ إما تد العنی الذي يكوت منه قساد الکلام . 
© وإما ذهاب الرَّونق الذى يكون مته سقوط البلاغة 

وهذا الى ذهب إليه هذات الإمامان هو الصواب الخالص ء ولا ينافى 
القول فيه كل من الامامين القاضى الباقلانی فی كتابه ٭ إعجاز القرآن » » 
وعبد القاهر الجرجانى فى كتابه ٠‏ دلائل الإعجار ٭ . 

أجل : إن النظر فى مفردات القرآن على هذا التحو الذى ستقرأء فی هذه 
الدراسة » لا يتعارض مع نظرية « النظم » لان اختیار اللفظ هو اللبنة الاولی 
فى صرح النظم البديع المعجز » وخطوة أصيلة فی فهم الإعجار « النظمى > 


90س 





)١(‏ ثلات رسائل فى إعجاز القرآن : ( بيان إعجاز القرآن ) ء لٹلامام الخطابى 
(ء محقيق الدكتورين : محمد خلف احمد . وزغلول سلام - ط دار الممارف 
(لككلم), 


A 


البلاغی الذى يكوت فی دراسة التراكيب القرآنية » وما تحقل به من سمات 
إعجازية تالية لا يُتوصّل إليها إلا من خلال النظر فى التراكيب القرآنية 
المعجزةء ومن خلال النظر فى التراكيب القرآنية ٭ وأوضاعها اللغوية من تقديم 
وتاخیر ٠‏ وذكر وحقف ء وتعريف وتتكير ٭ وإظهار وإضمار ء» يتجلى 
الإعجاز القرآنى البلاغی اللقوى فى أبهى صوره ٭ وآروع نماذجه » وأيّآ كان 
الامر » فهذه تجربة جديدة تحاول استجلاء واقعية الاعجاز من الداخل - أعنى 
من داخل النظم القرآتى نقسه - وليست وصفآ له من الخارج تكتفى بسرد 
وحدة الإعجاز وضبطها دون التمثيل الدقيق والمستفيض عليها ٠‏ ومن فضل الله 
علينا أن ظقرنا یما یٹلج صدورنا » وبما يثبت - فى يقين راسخ - أن الإعجاز 
البلاغى اللغوى هو الاعجاز الذى وقع به التحدی ء وأن القرآن هو الاعجاز 
الڈذی وقع يه التحدى . وأن القرآن كله - كلمة كلمة › وآية آية ء وسورة 
سورة - هو موطن ذلك الاعجاز » وليس كلمات أو جملاً مخصوصة مته . 
إنه - أى القرآن - كتاب متزل بعلم الله » كما قال عر وجل : 

« ولَعَد جنتَاهُم بکتاب فَصلَتَاءُ عَلَى علم › هُدى وَرَحْمَة الْقَوْمٍ 
يُؤْمِنُونَ » (20) 1 

7 # ے 

وسوف يرى القارئ أن المواد اللخویة التى سعدنا بدراستها هنا غير مرتبة 
ترتيبًا منھجیا معيتآ ٭ والسبب فى هذا أن دراستها تمت على الترتيب الذي هى 
عليه - الآن - من آول مادة إلى آحر مادة . ولا آردنا ترتييها أيجدياً بعد 
الفراغ متها تبين لنا أن فى بعضها إحالات إلى مواد آخری . وان محاولة 
ترتيبها أبجدياً سوف يترتب عليه ورود إحالة لم يسبق لها بيان فآثرنا إبقاءها 
على ما هى عليه » وبخاصة أن ذكر مواد الدراسة مرتية حسب ورودها فى 
أوائل الكتاب نرجو أت يكون فيه غناء للقارئ الكريم عن التنسيق المتهجى . 





٥۲ : اللاعراف‎ )١( 


وفى ختام هذا التقديم أتقذم لكتية وهية بجزیل الشكر على ما بذلت فى 
إخراج الدراسة من جهد مالى وذهنى إيمانآ واحتساباً » وقيامآ برسالتها السامية 
قى مجال التشر الهادف الرزين. 

كما أتقدم بجزيل الشكر لإذاعة القرآن الكريم فقد كانت ھی السبب فى 
الاحتداء إلى هذه الدراسة »> حين کلفتنی بإعداد حلقات صوتية قى برامج لغة 
القرآن > فسالت الله أن يهدينى لعرض سمات جديدة حول لغة القرآن » وقد 
مرب الله عليتا بالمراد ٭ وبلخت ا حلقات المذاعة »> حتى إعداد هذه المقدمة أكثر 
من عشرين وماثة حلقة مدة كل حقة عشر دقائق ۔ 

كما كان لامعى برتامج « لخة القرآن » دور ملموس فى إعداد هذا 
الكتابء فقد اقترح علينا كثير منهم كتابيآ وتليفوتيآ - بان تُجمع تلك الحلقات 
فی كتاب مستقل ١‏ وكثير متهم لم تربطنى يهم سابق معرفة ۔ 

هتا وقد علمت من الادة العاملين فى إذاعة القرآن الكريم أن سامعی 
الإذاعة يطليون متهم مرات إعادة ما سبق إذاعته من الحلقات . كل ذلك کان 
وراء إخراج هذا الكتاب الذى نرجو أن يكون مقبولاً عند الله ورسوله 
وصا حی المؤمئين والحمد لله فى الاولى والآخرة ۔ 
مكة المكرعة فى ٢٢‏ صغر/ ۱١١٤۷‏ ه . المؤلف عفا الله عنه 
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- الأب - الول ۔ 
اقیل - تَعَالَ . 
اصحاب - أولو . 


و ® 


- الكره - الكره . 
- التصر - الظفر . 
- قَللٌ - کشر ۔ 

- الريح - الرياح . 
- الرشلد - الهدى ۔ 
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- عرف - علم . 
- اكطر - الغيث . 
- الیم - النَعمَة . 
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- امال - الحسن ۔ 
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- مو - مد 
- العمل - الفعل ۔ 


ارک 
- رض - رض 
- المراة - البعلٌ 
- عم - عاتم 
- ليع - بط . 
- ربط - يربط 
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7 ا کی کیہ 
برا ر مرا صم 
الأبوة - الوالدية 
الأب یں اللخة : هو الوالد 03 والوائد هو اللاب 0 والام ھی الوالدة 03 
فقد جاء فى المصياح المنير فى مادة ( وال د) : 
: الوالد الاب »> وجمعه بالواو والتون ٭ والوالدة الام » وجمعها بالالف 
والتاء 0۰" . 
ومعنى هنا أن الاب والوالد مترادفان على معنى واحد » فكلاهما يطلقات 
على الاب الذکر ( الرجل ) ء ويمرق بينه وبين الام ( الائٹی ) بالتاء » فهو 
والد » وهى والدة . 
وقد جاء استعمال العرب على هذا العنى » فاطلقوا على الاب كلمة والد ٠‏ 
ومن ذلك قول حسان بن ثايت : 
وإن سام المجد من آل هاشم بنو بنت مخزوم ء ووالدك الع (25 
وقول عمر بن أبى ربيعة : 
قالت وعيش أبى وحرمة والدى لأنبهن الى أن لم ترج م 
وقال الفرزدق : 
رمائى بذنب كنتت مته ووالدى بريئًا » ومن أجل الطوى رمائى ٤٤9‏ 





- ء إعداد : آحمد بن محمد الغیومی ( م ۷۷۰ ھ)‎ )1۷١ مادة ولد ( ص‎ )١( 
. القاهرة‎ u طبمة دار المعارف‎ 

() دیوان حسات ۔ (۳) ديوان عمر بن أبى ربيعة . 

() الكشاف (۲/ 1۹۳) . وفيه « يريا » بدل : بریڈا . 


1۳ 


قهؤلاء الشعراء الثلائة أطلقوا على الاب ( الرجل) كلمة والد باعتبار أن 
الكلمتين مترادقتان كما تنص معاجم اللغة . 
* اس 
٭ استعمال أب ووالد فى لغة القرآن : 
ذلك هو وم اب ووالد فى اللغة > فهل هما فى لغّة القرآن مثْلھما فى 
اللخة بوجه عام ؟ آم أن الاستعمال القرآنى يختلف عن التتاول اللغوى لهما ؟ 
الواقع أن المتأمل فى استعمال القرآن لكلمتى : اب ء ووالد يجد فرقآ دقیقاً 
بین استعمال القرآت لهما » وبين الاستعمال اللغوى فى كلام اليشر . 
فالقرآن العظيم يخص كلمة « أب » بالرجل » ويخص كلمة « والد » مع 
تاء التأنيث بالانئى ۔ ولم يرد قى لغة القرآن كلمة ‏ والد » للدلالة على الاب 
الذكر » ولا كلمة « أب ٭ للدلالة على الام الانٹی ما دام ا حدیث جاريآ على 
الاب والام الحقيقيين . بل الذى فى القرآن إطلاق كلمة : أبوين » فى حالة 
التثنية على كل من الاب والام مجتمعين لا مفترقين ء وإطلاق کلمة : والدين » 
مثنى - كذلك على كل منهما مقترثیْن . فإذا جاء الحديث عن جنس الآباء 
والامھات جَمْعًا غير مفرد ولا مثتى ء آثر القرآت جمع الاب على جمع 2 الوالد > 


فى كل موضع أريد قيه الجمع . 
ىآ e‏ 
٭ غاذج من الاستعمال القرآنى لکلمتی أب ووالد : 
- اب فى صيغة الإفراد : 


< قاثرا يا آبهَا الْمَزِيرُ إن لَه ا شَيّحًا یر » © . 
< یا أخنت حَارُونَ ما كان أبُوك امرآ سلء » 2590 . 





۲۸ : مریم‎ )٢( ۷۸: يوسما‎ )١( 
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< یا آبت إتی قد جَاءنى من العلم ما لم يتك » 20 , 
< وکان أبوهمًا صالحًا 4 99 
- أب فى صيغة التثنية : 
< ووْرته ابو » © . 
< كمَا أتَمَهَا على بويك من قبل [براهيم وَإِسحَاقَ » 29 ۔ 
< کما أخرج أبَوَيْكُم من الْجنّه » 20 , 
< ورقع آبويْه على الرس »> © . 
فى هذه الآيات الاربع جاء أب مشتی مرادًا منه أبوين ذكرين وها : إبراهيم 
وإسحاق فى الآية الثانية ٠‏ ومراداً منه الاب الذكر ٭ والام الأننى فى الآيات 
الثلاث الاولى والثالثة والرابعة كما هو ظاهر من السياق . 
- أب" فى صيغة الجمع : 
هذه هى الخالة الثالثة لاستعمال لغة القرآت لكلمة أباء ومن أمثلتها : 
٭ قَالُوا بل َع ما المَينَا عليه آبَامنَا 4> (۷) , 
< اوک وبتاکم لا ترود يم اقب لم تنا > 40 . 


« .. أن تاوا من بيُوتكم از بوت أبَاتكُم » 29 . 


« .. واتبعت مِلَة آبائی إبراهيم وإسحاق وَيَمْقُوبَ © 2000 , 


وفى هذه الآيات الاربع ورد آي مجموعًا جمع تكسير مرادًا به فى الآية 
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() یوسف : ۴۸ 


16 


الاولی : السلف رجالا ونساءٗ » ومرادًا به فى الثانية آباء المخاطبين ا مباشرین 
لإنجابهم » وكذلك الآية الثالثة على الاظهر ٭ أما الآية الرابعة فالمراد منها 
الاب المباشر للإنجاب : « يعقوب © ء ثم المدّان الاول : « إسحاق * ء 
والثانى : ٭ إبراهيم ٤‏ عليهم السلام . 

- والد ووالدة فى صيغة الإفراد : 

ومن أمثلة هذا النوع قوله تعالى : « لا تُضَارٌ والدة بولَدمَا » 200 , 
وقوله : « ور يوالدتى 4 ٩‏ . 0.0۲" 

وقوله : $ واخشوا يَومَا لا یُجزی والد عن ولّده ولا مولود هو جا عن 
رالد ع » 99 . 

وقوله : < ووالد وَمَا ولد ۶ . 

فى هذه الآيات الاربع جاءت كلمة « والد » مفردة مؤتثة فى موضعين ٠‏ 
ومفردة مذكرة »> ثلاث مرات : 

مرتين فی آية لقمان » وواحدة فى آية البلد » ثم إن دلالة المرتين المؤتثتين 
دلالة محندة مراد منها الام التى وضعت وأرضعت ۔ 

أما دلالة المرات الثلاث المذكرة فهى عامة غير مختصة يالاب الذكر ؛ ولا 
الام ؛لأنٹی ء وهذا عا يلقت الانظار إلى دقة التعيير القرآنى الحكيم . 

- والد فى صيغة التثنیة : 

جاءت كلمة والد مثناة مع التذكير دوت“ التأنيث فی مواضع عديدة فى لغة 
القرآن » ومن ذلك قوله تعالى : 





۳۲ : البقرة : ۲۳۴ (0) مریم‎ )١( 
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٭ ويالوالدين إحآنا » © ۔ 

< إن ترك حيرا الوصيّة للوالدين والأفربِينَ 4 29 , 

< اجان تصیب سما ترك الوالدان والأفرُوة 4 809 . 

< أن اشكر لی ولوالديك ¢ 29 . 

, © » وَالّذى قال لوالديه أف اك‎ +٠ 

$ رب اغفرْ لی وَکوَالدیٌ پ4 200 . 

< وير يوالديه ولم یکن جبّارا عصيا 4 ۹ 

وفى هذه الآيات السبع - ولها نظائر أخرى - أريد من الوالدان ٤‏ الاب 
الذكر » والام الانثى . كما أريد من « الابوان » من قبل فى قوله تعالى : 
$ وورته باه € الاب والام ممًا > وسنعود لتوضيح هذا بعد قليل ۔ 

- والدة مجموعة جمع مؤنث سالا : 

آما مجئ « والدة » مجموعة جمع مؤنث سالا ففى قوله تعالى : 
< والوالدات يرضعن أولادهن حولين کَاملَیّن € ل۲۹ . والمراد منها هنا » 
هن الامهات اللاتى وضعن حملهن . 007007 

- إحلال صيغتى التثنية إحداهما محل الأخرى وسببه البلاغى : 

عرفنا مما تقدم أن النظم القرآنى یُحل إحدى صیغتی التثنية محل الآخری ء 
فيراد - أحيانآ من ٭ آبواه أو أبويه ٤‏ الاب والام » ويراد - أحيانآ أخرى 
من ٭ الوالدات أو الوالدين * الاب والام كذلك › فما الداعى البلاغى لهذا 
الإحلال ٭ ويم يسميه البلاغيون ؟ 
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٭ الإحلال هو التغليب : 

هذا الإحلال يسميه البلاغيوت ب ٠‏ التغليب ٭ » وهو عندهم : ١‏ إطلاق 
لفظ أحد الختلفين على الآخر إجراء لهما مجرى التفقین > °١‏ . 

وقد مثلوا له ب « أبوان » ثلاب والام » وه العْمّرآن » لابی بكر وعمر » 
وه القمران ٠‏ للشمس والقمر . ولا بد فى كل تغليب من داع بلاغی يقتضيه ٭ 
فما هو هذا الداعى اليلاغى فی إطلاق الابوین على الاب والام ؟ وإطلاق 
الوالدين عليهما فى لقة القرآن الكريم ؟ 

٭ تغليب الأبوة على الأمومة : 

ا تتبعنا المواضع التى غلب فيها القرآن الابوة على الامومة فسماهما معا : 
أبوين أدركنا أن هذه المواضع جانب الابوة فيها أقوى من جانب الامومة . 
وبيان ذلك أن آية النساء ‏ وورثه آبواء ٭ مقام الحديث فيها هو الميرات ٭ 
والذكر فی موضوع الميراث أقوى من الأنثى غالبا ٭ فالله يقول : « للذكر 
مل حَظ الان € كما أن الذكر يكون عصبة المتوفى فيرث ما له كله إن لم 
يكن للميت وارث آخر ویاخذ نصيبه إن كان له وارث آخراء ثم یاخذ الباقى 
بعد استيقاء أصحاب الفروض أنصياتهم . 

وقى قوله تعالى : « وَرَكَم أبويه عَلی الْعَرْشِ ) الرقع هنا هو الظهور 
والظهور أصل فى الرجال فی كل عصر ومصر ء وليس للنساء حظ قيه يعادل 
حظ الرجال أو يداتيه . 

وكذلك إذا كان الاب مجموعا كما فى قوله تعالى حكاية عن المشركين : 
< بل تيع ما أَلْمَينَا عليه آيَاءنَا 4 ء فان المراد من الآباء هنا هو السّلّف الذين ٠‏ 





)١(‏ البرهان فى علوم القرآت (۳/ ۲ -*) مع تصرف فى الصياغة + وانظر المطول 
له )١‏ ۔ 
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يتتمى إليهم المشركون ء فهم قدوتهم قى الرأى والريادة » والرآى والريادة من 
خصاتص الرجال دون النساء فهم القادة والزعماء . 

ونظيرء قول يوسف عليه السلام : « والبَعَتُ ملَة آبائى إبراهيم وَإسحاقَ 
وَیَعْقُوبَ ۹ حیث لم يذكر معهم الامھات . 

والخلاصة : أن القرآن لا یغلب الأبوة على الامومة اعتباطًا بل هلمح بلاغى 
دقيق » وهكذا جميع الآيات التى عَلَب فيها جانب الأبوة على الأمومة . 

# تغلیب الامومة على الأبوة : 

ومثلما سلك القرآن فى تغليب الابوة على الامومة » سلك المنهج نفسه فى 
تغليب الامؤمة على الابوة ء فمى الاب والام والدين فى كل موضع كان 
جانب الامومة فيه أرْعَى وأظهر من جانب الابوۃ . 

فمئلاً جميع الآيات التى تأمر أو توصى الابناء بالإحسان بالام والاب ْنَل 
القرآن الحكيم جانب الامومة على الابوة » قفى آية الإسراء - مثلاً - وهى : 
٭ وقضى ريك آلا تَعبُدُوا إلا إيا وبالوالديْن إِحاتا > 217 ء غلب القرآن 
جانب الأمومة على جانب الابوة » لم الام واللاب والدین لان الامهات 
أحوج إلى العطف والاإحسان من الآباء وهن كما يحتجن إلى عطف الابتاء 
يحتجن إلى عطف الازواج ء وما أكثر ما أوصى صاحب الدعوة صلی الله 
عليه وسلم برعاية الأزواج لروجاتهم كما جاء فى خطية حجة الوداع وغيرها. 

هذا هو الداعى البلاغى لتغليب آحد الوصفين - الابوۃ والامومة - على 
الآخر . نسق حكيم » واعتيارات دقيقة آسرة حفل بها البيان القرآنی العجز > 
الذى أنزل بعلم الله المحيظط . 

©» صورة من التغليب : 

هذا فى صيغ التثتية « أبوان - والدان » . أما فى الجمع فنحن أمام صورة 
آخحری من صور التغليب ء قآیة البقرة السابقة : 

« بل نَع ما الْفينَا عليه آبَانَا ) لم يقل اجدادنا قط لا فى هذه الآية اع 
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ولا فى غيرها من آيات القرآن كله ء التى ورد فيها « الاب » مجموعاً جمع 
تكير » ققد غلب القرآن جاتب الآباء الادنين المباشرين للانجاب على الاجداد 
الأدنين والابعدین » فما هو الداعى اليلاغى يا ترى ؟ 

الذى مُدينا إليه هو أن الآباء المباشرين للإنجاب صلتهم بالابناء الصق من 
صلة أجدادهم بهم ء فهُم - أعتى الآباء المياشرين للإنجاب - آقوی جاتيً - 
هنا - من الأجداد ء لذلك - والله أعلم - غَلْب القرآن وصفهم على وصق 
الاجداد » هذه واحدة » أما الثالیة : قإن الجد - مهما بَعّد - يصح أت یسمی ايّاء 
ومن ذلك تسمیة القرآن إبراهيم - عليه السلام - أيَا لنا مع الفارق الزمنى 
المديد بيننا وبيته » ومع كثرة الاجداد بيننا وبيته »> وذلك فى قوله تعالى : 

$ ملَّة أبيكم إبراهيم ء هو مسَمَّاكُم الْمَسْلمِينَ من قبل » © ۔ 

أما الاب فلا يصح - ابد - أن يسمى جدا . فتامل معى جیتا هذه اللغة 
البارعة المعجزة » لغة التتزيل المنزّل بعلم الله الحكيم الحميد . 

0 َ 

٭ شبهات مردودة : 

من حق القارئ الكريم أن يقول : إذا سلمنا لكم كل ما هديتم إليه من 
حقائق ٠‏ فماذا تفعل فى قوله تعالى فى آية لقمات السابقة : 

< اشوا يَوْمَا لا بجی ولد عن ولده ء ولا موود هو جار عن 
والده سينا 4 

وآية الأحقاف السابقة : 


>< وَالّذى قَالَ لوالدیه أف لَكُمَا . . » 


. ¥4 : الج‎ )١( 
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ففى آية لقمات ورد « والد ٤‏ مفردا مرتين مرادا به الاب » المذكر » ومثلھا 
آية اليلد < ووالد وما وَلد ¢ . 

وفى آیة الأحقاف العامة الاب والام , والدين » فى غير مقام الإحسان 
؟ كما أن الإحسان متتف فى آيتى لقمان والبلد » وهذا بنافی ما ذكرتموه من 
قبل ؟ : 

والجواب : 

لا مناقاة بين هذه الآيات وبين ما هدينا إليه من قبل ٭ والبيان : 

» إن آية لقمان وقد تكرر فيها : « والد » مرتين لم يرد فيها الاب الذكر‎ - ١ 
٠ فالآباء والامھات جمیيحًا ا يجزون عن أبنائهم شيئًا‎ ٠ بل هو والام الوالدة‎ 
والابتاء لا يجزون عن آبائهم ولا عن أمهاتهم شيثًا يوم القيامة » فإن لكل‎ 
امری متهم يومثذ شاناً يغنيه . فالوالد فی هذه الآية مراد منه الآياء والامھات‎ 
0- 

هته واحدة » اما الثانية فؤت المقام فيها مقام إحسان فی الاصل › فالمجاراة 
توع من الإحسان » ولكن أهوال القيامة شغلت الوالد عن ولده ء والمولود 
عن والدء > مهما كات نوع الوالد والولد 0 ذکر أو أنتى ٠‏ 

وهذا يقال فى آية الاحقاف < وَالّذى قال لوالديّه أف لَكُمَا > ء فالقام 
مقام إحسات » لکن هذا ٠‏ الولد ٭ عق والديه وتضجر منهما > وإطلاق 
وصف الوالدين - هنا - على الاب والام بتقلیب جاتب الامومة على الابوة 
تعريض فی غاية البلاغة بهذا « الولد العاق + » حيث شد عن الإحسان لمن 
يجب عليه الإاحسان إليهما » وهما آمه وأبوه » ويخاصة آٹھما یدعوانه إلى 
الخير والقلاح ۰ 

أما آية اليلد < ووالد وما ولد € فليس المراد منها - كذلك - الاب الذكر » 
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بل إن کثیرا من المفسرين ذهب إلى أن دلالتها عامة تشمل کل حالات التوالد » 
وكون الوالد والولد هنا مقَّسمًا بهما كما أقم الله بالبلد التى هى مكة المكرمة » 
فإن مقام القسم يقتضى فخامة المقسم يه . 

وهذا التفخيم يقتضى أن يكون اللقم به فى : ووالد وما ولد » » هو بث 
الخلوقات وتکاٹرھا باعتبار هذا آية عظمی من آیات الله ۔ وهذ!ا = بدوره - 
یقتضی عموم الوالدية والمولودية » ومن باب الكناية عن الكثرة التى تشاهدها 
والانتشار التزايد جیلاً بعد جيل ۴۹۱۶ . 

وبهذا تندقع تلك الشبهات ٠‏ وينجلى ا حق لذى عينين . 


* ۔* 


٭ منهج القرآن فى الأبوة والوالدية : 

للابوة والوالدية فى القرآن الحكيم متهج يباين ما عداء من كلام البشر > 
وما قدمناء یسفر عن الآتى : 

أولا : الابوة فى القرآن فى صيخة الإافراد مقصورة على الاب الذکر 
حتيقة » ولم يات لقظ « والد ٤‏ مرادًا منه الاب الذكر قى لخة القرآن ٠‏ 
وئذلك لا أريد الحديث عن الاب الذكر ليان حكم شرعى منوط يالولادة 
عر عته القرآن باسم المفعول به فقال : < وعَلَى الْمَولُود ل ردقن 
وكسوتهن بِالْمَمْرُوف 4 

والاب مولود له حقيقة » أما هو فليس ٭ والد » . 

ثانيًا : الوالدية تطلق حقيقة فى لغة القرآن على الام التى حملت 


. )11/۲٠١( انظر - عثلاً - : تفير القرطيى‎ )١( 
۲۳۳ : البقرة‎ )۲( 
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ووضعت وآرضعت »+ كما فى قوله تعالى حكاية عن عیسی - عليه 
سے ا ا 

اللام-: < وبرا يوالدتى » وقوله خطابا لعيسى عليه السلام : < وعلى 
والدتك » ٩‏ , 

ثالنًا : يحل القرآن كلا من إحدی صيغتى التثتية محل الاخرى على سبيل 
التغليب لاعتبار مناسب . 

رايعًا : آمّا الجمع المذكر لكلمة « آب ٭ء ؤصیخة المفرد المذكر لكلمة 
٭ والد ٭ فلا يراد به الاب المذكر ٠‏ وإنما یراد به عموم « الوالدية » سواء كان 
الموصوف بها الذكور أو الإناث . 

خامسًا : وهذا المنهج الدقيق المحكم لا وجود له فى غير القرآن » قهو 
سمة من سمات إعجازه اللغوى البيانى » استعملت فيه اللغة استعمالاً آمثل 
قيس اله نظیر ۔ 
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افير - تَمَالَ 


ورد فعل الامر « أقبل ٠‏ فى لغة القرآن مرة واحدة ؛ فهو « فريدة » من 
فرائد القرآن صياغة ٭ وذکرا : 

ذکر؟ : لان مادة ( ق ب ل ) لم يأت منها فعل آمر إلا قى موضع واحد من 
كران ئل فى قرف تمق مخفا أرسوقه مرسی - عليه افاج د لا وی 
مو ولج يقب حر را حسم تس کیا رت کر جیا 

< رآن الق عصاك ء فَلَما رها د تهر كَانّهَا جان وی مدبرا ولم يُمَقَْبْ 
يا مُوسَى اَقبل ولا خف ء اِلكَ من الآمنيت » ٥۷‏ . 

وصياغة : لان وزن « اقعل ٤‏ من هذه المادة ( ق ب ل ) لم يتكرر مرة 
آخری فی غير آية القصص هته . 

وفمْل الامر « اقل » هذا له نظائر فى اللغة تُودِی معتاه حسب العرف 
اللغوى العام » مثل : 1 

تعال - إئت - أقدم » من الافعال > ومثل : هاؤم من آسماء الافعال ٭ 
وهذا بضع أمامنا سوال ذا شقين : 

الأول : لاذا اختیر قعل الامر « أقبل ٭ دون غيره من نظائرء التى أشرتا 
إليها ؟ 

الثانى : لم لم يتكرر هذا الفعل فى لغة القرآن مع أن القرآن وردت فيه 
صياغات آخرى من المادة نفسها ؟ 





١ : القصص‎ )١( 


f: 


٭ اواب على الشق الأول : 

تقدم أت لفعل الامر « أقبل ٤‏ تظائر فى اللغة أوثر هو عليها وان من تلك 
النظائر : تعال - إثت - أقدم - هاؤم ء آما آقدم . فلم ترد فى القرآن فلا 
نقف أمامها » وأما تعال وائت وهازم » فقد وردت فی القرآن > ومع ذلك لم 
يستعملها القرآن فى هذا الموضع . « يا مُوسى اقبل ولا تَخََْ ¢ » واستعمال 
القرآن ل ٭ أقيل ٤‏ هنا دليل على أن غيرها من تظاترها لا تسد سدھاء كما 
أن * أقبل ٭ تفسها لا تسد مد واحدة من تظائرھا ‏ وإن بدا بين هذه النظائر 
الترادف فى الدلالة على المعتى . 

قالقرآن لم يستعمل تعال ولا إنت ء ولا هاؤم مكان « أقبل ؛ ولا أقبل 

مكات واحدة من نظائرها ء ولا واحدة من نظائرها مكان آخری . 

والنظر فى المقام الذی ورد فيه فعل الامر #8 أقبل € يفيد أن هذا الفعل ورد 
مقتضى الخال مخصوصة ‏ تلك الحال هى : التَلَبّْس بالتولى والإدبار السريع » 
ومن كان هذا شأنه $ ولَى مدير 4 فان مطابقة الكلام لمقتضى حاله أن يقال له : 
$ آقيل > لا تعال ولا انت ولا هاؤم . هكذا تعلمنا البلاغة القرآنية . 

ومن دقة المطايقة هنا بين الخال - ولى مدبر ولم يعقب - وبين مقتضاہ : 
$ اقبل € أن « أقبل » فيها أمر بالإقيال وتغيير الاتجاء » وهو المطلوب ء وفيها 
تھی عن الإديار الواقع فعلا فى أثناء التكلم » وصدور الأمر » وعلى هذا فإن 
فعل الامر ٭ أقبل ٭ مقيد بهذه القيود » فكان هو التطبيق البلاغى ال تَعَیّن فى 
هذا الموضع ء اما تظائره المذكورة من قبل ٭ قمع دلالتها على أصل العنی : 
مطلق القدوم ء قإن هذه الخصائص الدقيقة التى أفادها : أقبل ء لا تستقاد من 
أى من نظائره المذكورة قبلا . 

ف ٠‏ أقبل » أمر متعيّن طليًا للإقبال » ونهيًا عن الإديار الس به الخاطب ء 
وليس كذلك تعال وائت وهاؤم ٠‏ وسنعود لهذه النظائر من حيث استعمال 
القرآت لها بعد قليل ١ ٠.‏ 


# ا حواب على الشق الثاتی من السؤال : 

كر القارئ أن الشق الثانى من السؤال کان : 

لماذا لم يتكرر فعل الأمر « آقيل » فى لغة القرآن ؟ ء والإجاية فى إيجار : 

لم يتكرر قعل الامر ‏ أَقْبِلْ » فى لغة القرآن لعدم تكرار المقام الذى اقتضى 
استعماله » وذلك المقام - كما تقدم - هو طلب الإقبال والنهى عن الإدبار 
اتی به المخاطب » فالحالة التى تُودىَ فيها موسى - عليه السلام - وقيل له 
فيها : آمل » لم تتكرر من موصى وإن تكررت حكايتها فى قوله تعالى : 

$ فَنمًا را تَهمَرُ کاٹھا جان ولى مدب وم يقب ٭ یا مُوسی لا 
تف إئی لا حاف لدی انسلو 600 . 

وا حکایة فى القرآن كثيرا ما تكرر باختلاف فى أساليب القص » ومع تكرار 
الحكاية - هنا - لم يذكر فعل آخر مكان « آقبل » وسياق الكلام فى * 
النمل ٭ يقتضى ملاحظة ذلك الفعل معتی لا لقظا . 

* * 

» منهج القرآن فى مادة : ( ق ب ل ) : 

وردت مادة ( ق ب ل ) فى صياغات مختلفة للدلالة على أمرين : 

أحدهما : قبول الأعمال أو رقضها بالإثبات فى القيول والنفى فی الرقض 
. ومن أمثلة القيول قوله تعالى : 

< الم يَمْلَمُوا ان الله حو يقل التّوبَةَ عن عادم . . 4 ۳ . 

ومن آمثلة الرقض قوله تعالى : 

$ ... ولا يقل منها عَدَل .۔ ید 





٠١۳ : البقرة‎ )۳( ٠١١ : (؟) التوية‎ ٠١ : التمل‎ )١( 


٦٢ 


الثاتی : للدلالة على الحركة أو الاتتقال والسير » وهذا مايهمتا هتاء 
أما الاول فنكتفى يمجرد الإشارة إليه ۔ 
ومنهج لغة القرآن فيما دل على الحركة أو السیروالانتقال هو الآتى : 
أولا : أتت فعلاً ماضيًا مسند) إلى « بعضی » مضافة إلى ضمير الغائبین 
الذكور « حم » مرادا بهم قريق من التاس فى أربعة مواضع هى : 
< وآقیل بَعْضَهُم عَلی بَعْض بَتَتَاءَٹون 4 20 . 
$ اقل بهم عَلَى بَنْضٍ سلون 4 99 . 
< وآقبل بَعْضْهُم عَلی بَمْضٍ يتََامَنُونَ » ۴9 . 
« فَأقبل بعضهم عَلَى يَمْضٍ يَتَلاَمُونَ 4 )٤(‏ . 
وفی هذه الآيات الاربع استعملت المادة فی الدلالة على المواجهة بین 
طائفتين من التاس یتبادلون الحديث فى أمر ما 
ثانيًا : وأتت فعلاً ماضيًا مسندا إلى ٭ نا » الفاعلين مرة فى قوله تعالى : 
< وَالْمِيرَ التى اقلا فيه » ٥٥9‏ . 
وإلى ٭ واو الجماعة » مرتين فى قوله تعالی : 
< قَانُوا وفوا عَلَيِهِم مَاذَا دون » © ۔ 
ثم فى قوله : ٭ فَاقْبَلُوا إلنْه يَرِقُودَ » © ۔ 
وإلى اسم ظاهر مرة فى قوله تعالى : 
< اقبت امرآئهُ فى صر » 0 . 





786 : الصافات : ۲۰ (۲) الصافات : ٠ه (۳) الطور‎ )١( 
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ل 


وفى هذه الآيات الأربع دلت المادة على الاقبال بعد الإدبار ء وهذا ظاهر فى 
الآيات الثلاث الاولى . آما فى الرابعة فإن الملائكة ما دخلوا على إبراهيم - 
عليه السلام - قاوجس متهم خيفة واشتد قزعه » وهو الرجل ٠‏ فإن فزع 
امرأته يكون أشد » وفى هذه الحال لا يبعد أن يكون قد حدث من امرأته 
آنزواء وإدبار ء فلما طماتت الملائكة إبراهيم أقبلت امرأته » وبخاصة حين 
بشرت الملائكة إبراهيم بالغلام ۔ 

ہے یھ م 


١‏ نشي بر پت تالو لا تھا متشي يدم تم 


e‏ د م ھ7 


قَاقّْے امرات فى صرة قصکت وجھھا TT‏ 
وعطف « اقبلت » بالفاء على ما قيلها دليل على تر تیب هذا ا حدث وفوریته 
عقب توجس الخوف والبشارة - 

وعلى هذا فإن دلالة المادة على الإقبال بعد اللإديار فى الآيات الأربع دلالة 
مطردة فى تسى واحد ۔ 

ثالنًا : وأتت اسم فاعل « متقابلين » للدلالة على هيئة من هيئات اصحاب 
الحتة » وهى المواجهة فى مودة وصفاء طوية » وذلك - كذلك - قى أربع 
آيات . ھی : قوله تعالى : < وَتَرَعنَاما فى صُدُورِهِم من غل إعنوانا عَلَى 
سر مُتَقَابِلِينَ 4 ٩‏ . 

وقوله : « فى جنات التعيم ٭ على سرر متَقَابلِينَ 4 ١9‏ . 

وقوله : < على سرر مَوْضُونّة ٭ مٹکٹین عَلَيھا متقابلين 4 ۶ . 

وقوله : < لبود من شس مرکو تقایل > ۹۰۶ . 

رابعًا : وآتت اسم فاعل من المزيد ١‏ استقبل ٠‏ مرة واحدة فى قوله تعالى : 
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YA 


$ فهَلَمَا راو عارِضًا مستقبل أوديّتهم قَالوا هذا عارض ممطرنًا 0 بل هو 


ما استَمْجِلَتْم به ٠‏ ريح فيها عَذاب آليم » ١١9‏ . 
سك ٗث 
© بلاغیات اختلاف الصياغات : 


تردد مجئ مادة : ( ق ب ل ) فی لغة القرآن فيما دل على ا حرکة أو السير 
والانتقال بين قعل الامر « أقيل ٭ والقعل الماضى : « أَقبَلَ ٭ » واسم الفاعل : 
« متَقَابلينَ ٠ ٠‏ ثم « قبل » » وكل من هذه ٭ الصياغات ٭ واقع موقعه من 
البلاغة وحسن البیان ۔ 

٭ ففى طلب حصول الحدث : الإقيال » استعمل فعل الامر خطايًا لموسى 
- عليه السلام - ؛ لاته كان فی حالة إدبار سريعة ۔ 

© وفى الاخبار عن الحدث : الإقبال بعد الإديار » استعمل الفعل الماضى 
الدال على وقوع الحدث ء ثم انقطاعه قبل رمن الإخبار به ؛ لان الاصل فى 
دلالة الفعل الماضى أن يدل على حدث وقع وانقطع قبل رمن التكلم » وهذا 
منطيق تمامًا على ما استعملت فيه المادة من آيات الإقبال يعد الإدبار » سواہ 
کات ذلك فی المواجهة بين طائفتین يتبادلون الحديث كما فى الحكاية عن آهل 
النار ‏ < وأقبل بعضهم على بَعْض يَتَسَاءلُونَ > . 

أو كان فى غير المواجهة كما فى الحكاية عن إخوة يوسف - عليه السلام - : 
< والعير الى اقا فيهًا ‏ . 

٭ آما فى الدلالة على إحدى هيئات اصحاب الجن وهى الواجهة فى ود 
وصقاء ٭ طوية » ققد استُعمل فيها اسم الفاعل : < متَقَابلنَ € للدلالة على 
دوام تلك الهيئة وثباتھا ء وهذا هو القرق المتصوص عليه بلاغيًا بين دلالتى 





)١(‏ الاحقاف : ۲۴ ۔ 


لكا 


الفعل والاسم . فاصحاب الجنّة دائمًا متقايلون ينظر بعضهم إلى يعض ٠‏ 
لا تدابر بينهم ؛ لان التقابل علامة التحاب ء والتداير علامة التباعض ۰ 
اس e‏ 

٭ الفرق بین « متقابلین ٤‏ وہ مستقبل أوديتهم ٩‏ : 

اسم الفاعل « متقابلين » دل على الدوام والثبات كما مر ۔ أما ٭ مستقبل 
أوديتهم قمع آته اسم > ودلالة الاسم ھی الدوام والثيات ٭ قإن سياق 
الحديث يدفع هذه الدلالة ۔ لان الحديث فيها عن ظاهرة كونية < ريح فيها 
عذاب آلیم € ء والظواهر الكونية تحدث ثم تزول » وهكذا » والريح التى 
أرسلها الله على « عاد » ء لم تحدث إلا مرة واحدة ؛ ثم انقطعت ٠‏ فلا دوام 
ولا ثيات لها ء ولذلك وصغها القرآن باتھا ٭ عارضًا ٤‏ »> وهذه هى بلاغة 
القرآن المعجز فى لخته » وفى معانيه . 

٭ الفروق بین « أقبل » و« تعال » : 

< قل تتاو تدع أبنامنا ابتكم VE.‏ 

< كل يَا اهل الكتاب تَعَالَوا إِلَى كلمة سواء .PE..‏ 

$ .. وقيل لَهُمْ َالَو قَاتنُوا فى سَبيل الله أو ادقعواً . 

< وَإِذَا قيل لَهُمْ تَعَالوًٰ إلى ما أَنزَلَ الله وَإِلَى الرَسُول رايت الْمْنَافقینَ 
يصدون عنك صدُوم » ۹۹9 ۔ 

< رد قيل لَهُم تَعَالَوا إلى ما أنزّل الله وَإِلَى الرسول قَالُواً حت ما 
وجدتا عليه آبامنًا . ٥7  .‏ , 





ہے ٭ ب« ف ہے “6s”‏ وه Opa.‏ 
« ئل تعالوا أل ما حرم ربكم عَلَيِكُمْ .. » ٥‏ . 
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< وإذا قيل لَهُمْ تحَالوا ي يعقر كم وسُول الله لوا رعوسهم  ..‏ (١١٢۔‏ 
$ إن كُنْتن تردن الْحيّاةَ الدنيًا وريتها فتعالين أمتعكن وار حكن سراحا 
جيه » 029 1 

هذه المواضع كلها التى ورد فيها فعل الامر الذى تقدم : تَعَالَوَا أو تَمَالَيّن 
ليس المقصود بها الإقبال الحركى الانتقالى الحقيقى ٭ بل المراد كما يقول 
جار الله ال مخشری : 

٥‏ تَعَالُوا : علموا ء والمراد المجئ بالرأى والعزم » كما تقول : تعال تفكر 
فى هذه السالة > 9© , 

وما قاله الزمخشرى صالح لتفسير الفعل ٭ تعالوا - تعائین ٠‏ مما ذكرناه من 
الآيات » ومن نظائرها التى لم نذكرها » بينما کان المراد من « يا موسى 
أقيل ٭ هو الإقيال الحسى الحقيقى التناول لخركة الجسم الناقلة له من مكات إلى 
مكان ۔ 

فليس القعل « تعال » صا حا للإحلال محل ٠‏ آقيل » لما بين دلالتى القعلين 
من تباین . 

» ف « أقبل » مراد منها الإقبال الحقيقى الحسى ٠‏ وہ تَمَالَ ٭ المراد منها 
الإقبال المعنوى المجازى . 

* و « أقبل » تكون خطايًا لمن هو فی حالة إدبار حسى متليّس به بالفعل وه 
تعال » ليست كذلك ۔ 

ولهذا - والله أعلم - قيل لموسى - عليه اللام - : « آقيل ٠‏ ولم یُقَل له : 
٭ تعال *» . 


)١(‏ المنافقرت : ه (۲) الاحزاب 2 ۲۸ 0 الكثاف : )۱۳۳/١(‏ ۔ 


TY 


وقد ذكر صاحب « مقردات القرآن » أن الاصل فی الفعل : تعال هو دعوة 
المخاطب إلى ما فيه رفعة شان 222 . 

وهذا الكلام مع وجاهته وصلاحيته للتطبيق على ما ورد مته فى القرآن » 
فإت قول الرسول لازواجه  :‏ تعالینَ a‏ جو سو جا 
مايه و بتاعي ےہ دس وش 
وسلم - لیس قيه رفعة لشاتھن ٠‏ بل فيه انحطاط لو كان قد تم . ویِکن 
درجه تحت ما قاله الراغب اذا حملنا « فَتَعَالَیْنَ » على التهكم منهن لو اخترن 
الحياة الدتيا وزيتتها ورغبة فی مقارقة خاتم التبيين » ونظيره فى القرآت - على 
هذا الوجه - قوله تعالى : 

< ترم پتتاب کے > ٩‏ . 

لان البشارة تكون فى الخير لا فى الشر » وعذاب الآخرة هو شر الشرور ۔ 

اس « 

٭ الفروق بین * أقبل » وہ ائت 

ال رد کر شس شر وو ید م تہ 
عليها » ومع هذا ء فليس فى المواضع التى آنت فيها هذه المادة لازمة ومتعدية > 
موضع واحد مثل الموضع الذى تُودى فيه موسى - عليه السلام - بالاقبال بعد 
الإدبار الدى كان متَلبمًا به »> ولو کان قى مواضعها واحد من هذا القبيل لجاء 
٭ أقبل * بدلا من « إتت ٭ هذه واحدة . 

آما الثائية : فإن ه انت ت ٤‏ جات فى لغة القرآن بممئى ‏ اذهب » وذلك فى 
قوله تعالى : ہل وذ نای ربك مُوسی ّى أن انت الْقَوْمْ الظالميت 4 9© . 
فان معنى « لت ٤‏ هتا : اذهب إليهم » » بدليل قوله تعالى فى المقام تق : 


اس ربص هن ب 


2 لد آتیتَا مُوسی اكناب وجعلتا معه اة عاووت ¿ وزیرا ٭ فما اذیا 
لی الْقَومٍ الّذين كَدَبوا بآیاتتا فَدمَرنَاهُم تَدْمير) » © ۔ ولهذين الاعتيارين» وهما : 
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TT 


٭ خلو مواضع ٠‏ إنت » من عاثلة موضع « قبل » ۔ 

٭ ومجئ « إنت » أحيانًا متضمتة معتى اذهب ؛ لهذين الاعتبارين - والله 
أعلم - لم تصلح « إثت ٭ للدلالة على معتى ہ أقبل » وإن تشابه معنياهما من 
حيث الظاهر . 

ولهذه الآية نظائر آخری آثرتا تركها خشیة الإطالة + وفيما ذُكر وقاء بالمراد 
من الفروق بین كلمتى : اقيل وإثت . 

«* کے 

٭ الفروق بين « آقبل و« هاؤم ٤‏ : 

سبقت الإشارة إلى أن ٭ هاؤم » من نظائر « قل » » قفى كل منهما طلب 
للإقيال . ولكن القرآن الحكيم لم يؤثر على « أفيل ٭ أيا من نظائرها » وقد 
تقدم الحديث عن القروق بين « أقبل » وکل من « تَعالَ وائت » » وهنا نخص 
هاؤم يكلمة سريعة نتبین من خلالها الفروق بین « أقبل » وبينها . 

وهاؤم هذه من قرائد القرآن ٠‏ حيث لم تذكر فيه إلا مرة واحدة » فى قوله تعالى : 

< فَأمًا من أوتى كتابَه بيميته فقول حاؤم افرأوا كاه » ٩‏ . 

ذكر بعض اللغويينَ أت « هاؤم » موضوعة لإجاية الداعى فى حالة الفرح 
والتشاط ۾ ۴۴9 , 

وهذا المعنى ٠‏ وإن حكى بصيغة التمريض يتسق تمامًا مع المقام الوحيد الذى 
ذكر فيه القرآن هذه الكلمة ٭ فإن فرح من يؤتى كتابه بيمينه يوم القيامة لا 
يعادله قرح > ونشاطه وخفة نفسه » وبهجة مشاعره ء ليس لها نظير ء لاتھا 
السعادة الابدية والقوز العظيم . 

وبهذا يتضح أن ما يناظر قعل الامر « أقيل » خطابًا لموسى - عليه السلام - 
إغا هى متاظرة فى الإطار الدلالى العام مع وجود فروق بين هته التظاثر 
وغيرها ٭ لذلك يؤثر القرآن ما يلائم المقام ملاءمة لا نظیر لها فى أى كلام آخر . 





. الحاقة : 1۹ (۲) لسانت العرب : (ہ/8۹۹٦٦) - ط دار المعارف‎ )١( 


ام - ۳ - وعجاز القرآن ) 





أصحاب - ولو 


من الکلمات التى كثر ورودها فى لغة القرآن کلمتا : اصحاب ء وأولو + 
وهما فى اللغة بمعنى واحد » تقول : هم أصحاب الفضل » وتقول : هم 
أولو الفضل ٭ فكلتاهما مضافة إلى الفضل ٭ والفضل وصف معنوى يقوم 
با موصوف باعتيارات معروقة > كالكرم والسخاء » والشجاعة والإقدام ٠‏ 
والعلم وا معرفة » والسيرة الحميدة  .‏ وكثيراً ما تسمع : فلات صاحب فضل 
أو صاحب مروءة وتجدة ۔ 

بيد أن لغة القرآن تفرق بين الكلمتين فى الاستعمال ے تفرقة لا تعرفها إلا 
فى البيان القرآنى ا معجز . 

ومن المعروف أن كلمة : صاحب © وجمعها اصحاب تاتی مضافة كما تقدم » 
وتاتی غير مضافة فى حالتى التعريف والتنكير والإفراد والتثتية والجمع ۔ 

أما كملة ٭ أولو » » فهى ملازمة للإضافة مثل : عند » ولّدى إذا تقرر هتا 
نقول : 

إن تفرقة القرآن بينهما لَُحظّتٌ من حیث إضافة كل منهما إلى ما أضيقت 
إليه 3 قصاحب ٠‏ وصاحبان 3 واصحاب تضاف الف غير ما تضاف إليه 
« أولو ٠‏ » وه أولو ٭ تضاف إلى غير ما تضاف إليه كلمات صاحب وصاحبان 
وأصحاب > وھذا مطرد فى جميع الامثلة الواردة فى كتاب اللہ العزيز . 

« 0 

٭ ما يضاف إليه صاحب وصاحبان وأصحاب : 

تتيعنا مواضع ورود هذه الكلمات فى حالة الاضافة فوجدنا الضاف إليه قيها 
آمر منفصلاً - فى الاصل - عن الضاف ء فا مضاف شىء والمضاف إليه شىء 
آخر ۔ 


۳٤ 


: 200 الامثعلة‎ e 


< اص لحم ربك ٠‏ ولا كن قصاحب الوت . . 4 29 


< قال لَه صاحبه وعو يُحَاورءٌ .  .‏ © . 


رتا صاحیکم بِمَضُون 4 49 . 

< يا صاحبی الجن آآرباب مَُقَرَفُوتَ حير آم الله الْوَاحد القہَر » ٥٥9‏ ۔ 

$ وثادی آصحاب انار اصحابَ الج .¢ 0 ٠`.‏ 

< فَانْجَينَاء راصحَاب الله > © ٠.‏ 

« واصحابٗ الْيَمِينَ ما اصحابٌ اليّمين > 0 , 

< وأصحاب الثمال ما اَصحَابُ الال ي )١‏ . 

$ از تَلمَتهُم كما َا اصتحَاب البّتِ > ” ۰ 

٭ خُل أصحاب الأحدود » ١١‏ , 

عن عق الآيات العثنر ات كلمة صاحب ومثتاها وجمعها مضافة إلى 
الاسماء الظاهرة مثل : صاحب الحوت - صاحبی السجن - أصحاب النار - 
أصحاب ا حنة - آصحاب الفيتة - أصحاب اليمين - أصحاب الشمال - 
أصحاب السيت - أصحاب الاخدود . 

ثم إلى الضمائر ٭ مثل : صاحيه - صاحيكم . 

كما اختلف المضاف إليه فى المعتى بين ذات بشرية أو جمادية ويين المكان » 





أو الجهة > ثم الزمات . 
)١‏ نظر لكثرة الامثلة ستكتفى يذكر بعض متها للتدليل على صحة ما تقول . 
(؟) القلم : ٤۸‏ 0 الكهف : ۳۷ (4) التکویر : ٢‏ 
)٥(‏ یوسف : ۳۹ )٦(‏ الاعراف : ٠۰‏ (۷) العدكيوت : 18 
(۸) الواقعة : ۲۷ (۹) الواقعة - ١ ٤‏ ) الحاء 
)١١(‏ البروج : 4 


Fo 


وفى کل هذه الآيات كان المضاف إليه مباينا للمضاف وله وجود مستقل عن 
اثضاف ء وكذلك المضاف له وجود متقل عن المضاف إليه ٠‏ فأهل الحتة 
لیسوا هم الجنة » وا حنة ليست هى أصحابها ٭ وهكذا كل الامثلة التى وردت 
فى القرآن فى حالة الإضافة » تجد ہ صاحب وصاحبان » واصحاب مضافة 
المضاف والمضاف إليه - كان منفصلاً عن الآخر قيل الإضافة . 

هذء الملاحظة مطردة قى جمیع الامثلة سواء ما ذکرناء منها وما لم تذكرء » 
لم يشذ متها مثال واحد . 

٭ ما تضاف إليه « اُولو » : 

أشرنا من قبل أن ما تضاف إليه ٭ أولو » فی القرآن يختلف اختلافا بيا عما 
تضاف إليه كلمات : «١‏ صاحب وصاحبان وأصحاب » » وقد عرفنا من خلال 
الأمثلة الآنقة الذكر ما تضاف إليه صاحب ومثنّاها وجمعها ء وتريد الات أن 
تین ما تضاف إليه « أولو ٠‏ فى لغة القرآن الحكيم : 

٭ الامثلة : 

$ ... وما ينكد إلا أولوا الآنبّاب » ۴(9 . 

< شتهد الله انه لا إله إلا هو وَالْمَلائكّة وأوثوا العلم . . 4 ”© . 

$ رَإنَا حضر الَْسْمَة الوا الْعَربَى وَالیتامی وَالْماكين فارركُوهُم تہ 4 ° .. 

< واولُوا الأرحام بَعضهم أولى ببَعْض فى کتاب الله ۔ . ¢ ٤٤‏ 

< ولا يتل أوثُوأ الْقَضْلِ متكم والسعة أن يوْنُوا أولى الْقَربى » °“ , 

< .. أوبى باس وید ٥94‏ , 





)١(‏ البقرة 2 )٢( ۲٦۹‏ آل عمرات : ۱۸ . (۴) الساء : م 
)٤(‏ الانفال : هلا )٥(‏ النور : ۲۲ )١(‏ الاسراء ٥:‏ 


نیس 


< .. وأولات الاحمال أجَلْهِنَ أن يَفَعْنَ حَمْلَهن » 29 . 

< وڈ كن أولات حل فقوا لون کی بعتن حَنُْنَ 4 90 , 

هذه الآيات الحكيمات وردت فيها كلمة « أولو » مضافة إلى ما بعدھا 
مباشرة > وإذا دققنا التظر فيما أضيفت إليه ٭ آولوا ؛ حرجنا بحقيقتين باررتين : 

أولاهما : آن ما أضيفت إليه ہ أولوا » مختلف تماما عما سبق أن أضيفت 
إليه « أصحاب » ومقردها ومُنّاھا . 

وثانيتهما : آن القرآن لم بضف « أولوا » إلا إلى ما هو من !لخفصائص 
الذاتية غير الفصولة عن اللضاف أو بعيارة آخری : 

أن القرآن الحكيم لم يضف « أولوا * إلا إلى ما هو جزء من المضاف أو 
كالجزء مع استحالة فصل المضاف إليه عن المضاف فى الواقع المحسوس ؛ لاته 
ليس له وجود مستقل ۔ 

© توضيح : 

تامل - مثلة - الآية الأولى مما استشهفنا به ٭ وهى قوله تعالى : 

< وما يدك إلا أولُوا الالیاب € . فالضاف هو أولو »> » والمضاف إليه 
هو : < الألْيّاب > ء والالباب جمع لب واللب هو العقل الذكى "° ء 
والعقل لا يمكن فصله وعزله عن العاقل ء فهو ممتزج به امتزاج اللون 
باليشرة . 

وكذلك « العلم » الذى أضيفت إليه ہ أولوا » فى الآية الثانية » هو خاصة 
ذاتیة من خواص « العالم ٠‏ » وهيثة راسخة قيه 

وهذا ينطيق على كل ما أضيفت « أولوا » فى آلقرآن ٭ وإذا تأملنا بقیة 


٦٦: الطلاق‎ )۲( ٤ : الطلاق‎ )١( 
. )٤٥٥( ٭ والمصياح المثير‎ )٥٤٤( : المفرحات‎ )۳( 


ون 


الامثلة المذكورة » وغير المذكورة » وجدناها كذلك : آما ما هو كالجزه من 
الضاف ٠‏ فقد وجدنا فى القرآن آيتين شاهدتين عليه » وهما : 

قوله تعالى : ٭ وأولات الأآحمال اجلھن أن یضعن حملَھْن »> ء وقوله 
تعالی : < ون كن أولات حمل قَانفقوا عَلَيْهنَ حتی يَضَمَنَ حملن ) ٠‏ 
لان الجنين المستكن فى الرحم فى أثتاء الحمل ٭ ليس له وجود مستقل خارج 
الرحم ٭ وتحن حين نرى ١‏ ا حامل ٢‏ لا ترى شخصين بل نرى شخصا 
واحدًا. فالجنين فى هذه ا حالة كالجزء من آمه لذلك أضاف القرآن « أولات » 


إلى الحمل . 


٭ شبھَة مدفوعة : 

قد يقول قائل : إن فى القرآن آیة خولف فيها المنهج الذى ذكرناء » وهى 
قوله تعالى : 

« وذرتی وَالْمَحَدْبِينَ أولى التمْمَة .. 4 23١‏ . 

لان « اولی ٤‏ اضیقّتٗ فيها إلى « التَمْمة » ء والتعمة يمكن فَصْلّھا عن 
صاحبها . كان يُسرق كل ما يملك » وهى - أى النعمة - لها وجود مستقل 
خارج ماحيها ٠‏ ومعنى هذا أن القاعدة المذكورة غير مطردة فى إضافة ٭ اولوا * 
إلى ما تضاف إليه فى القرآن ؟ 

والجواب : 

ليس مذا بقادح فى صحة القاعدة » واطرادها » لان اللغة تفرق بين : 
التّسْمة بفتح التون المشددة » وبين : التّسّْمة بكسر النون المشددة كذلك ۔ 

فالتّممة المكورة النون هى ما أنعم الله به على من شاء من عبادہ من حطام 





1١ : المزمل‎ )١( 


م 


الدنيا کالنقود ٭ والُور ٭ وسائر الممتلكات المقصولة عن مالكها » وهذه 
ليست جزءآ من المضاف ولا كالجزء » وهى مفصولة فعْلاً عن صاحبھا حال 
تملكه إياها ‏ 

أما التعمة المفتوحة النوت ٠‏ فهى فى اللغة : التَّسُم والتلذذ بالتعمة ۴9 . 

والتنعم والتلذذ صفتان ذاتیتان للمنمّم عليه » وشعور نقسى بالسعادة ليس 
منفصلاً عن المضاف ٠‏ أولوا » وليس له وجود مستقل خارج ذاته » فهما : 
التتَّم والتلذة كاللون لا يكن قصل عن ٭ الملون ٠‏ ء وليس له وجود مستقل 
عما تام يه ذلك اللون . 

ومجئ « أولى » فى هذه الآية مضافة إلى التّعمة المفتوحة النون » لا 
المكسورة لاطراد ما تضاف إليه : أولوا » دليل على أن « أولوا » لا تضاف إلا 
لما هو جزء من الضاف ء أو كالجزء » ودليل فى الوقت تقسه على حرص 
القرآن الشديد فى انتقاء ألفاظه وصحة معاتيه > ودليل على أن القرآن استعمل 
اللخة استعمالة أمثل لا نظير له خارجه ؛ ولا مضارع ء وهذا عو الإعجار 
اللغوى البيانى فى أجلى صوره » وأشمل مجالاته ۔ 

¥ * 

٭ منهج القرآن فی إضافة « أصحاب » وہ أولوا » : 

فى الاسطر الآتية نوجز بيان المنهج القرآنى فى إضافة « أصحاب ٤ء‏ 
وه آولوا ٥‏ ء وإن مرٌّ ا حدیث عته مفرقا فيما مضى : 

اولا : يفرق القرآن تفرقة دقيقة بین ما تضاف إليه « أصحاب » ومفردها 
ومثنّاها ٭ وبين ما تضاف إليه * أولوا » فى جمیع حالات إعرايها رفمًا » 
وتصبًا » وجرا . 





() المفردات : )٤۹۹(‏ ء تضیر السقی : )۴١٤/6(‏ ۔ 


۳۹ 


ثانيًا : لم يضف القرآن « أصحاب وصاحبان وصاحب ؟؛ ء إلا إلى ما يصح 
فصله عتها مما له وجود خارجی مستقل كالزمان والمكان » وبعض الاجسام 
الحيوانية والجمادية كالبت »ء والجنّة ء والنار ٭ والحوت » والسفیتة . 

ثالئًا : أما ٭ أولوا » فلا تضاف إلا إلى ما هو جزء من المضاف او كالجزء ٠‏ 
عا ليس له وجود مستقل خارج المضاف 

رايمًا : إن طروء العلاقة بين « صاحب وصاحبان وأصحاب ٢‏ واصالة 
العلاقة بین ٭ اولوا ٠‏ » وبين ما تضاف إليه کل متهما هما اللذان - أعنى 
طروء العلاقة وأصالتها - خصّصا كلا منهما بما اضیقت إليه . 


هذا هو القرآن الذى أنزل بعلم الله . 


اله ب 


الكَرء بفتح الکاف ٠‏ والكْره يضم الکاف مصدران للفعل الثلائى کر وكرء ١‏ 
هكذا تقول المعاجم اللغوية » وهل هما بمعنى واحد أم لكل متهما معتى ؟ 
اللغويون مختلفون فى هذا ء. ولكننا إذا رجعنا إلى لغة القرآن » وقد ورد فيها 
كر وكره ظفرنا بحسم الخلاف حول معنى هاتين الكلمتين ٠‏ ولنذكر أولة 
مواضع ورود كل من : كه وكره »> وهی : 

© الآمثلة : 

اول د كره » بفتح الکاف : 

$ وله اسلکم من فی السموات والأرض طوعًا وکرھا .. » ١۷9‏ . 

< یا ايها الدين ¿ امنُوا لا يحل لَكکُمْ أن مَرِئُوا التسَاء کَرْمًا » ٥۲9‏ . 

< قل أنفمُوا طَوْعًا أو كَرْمًا » 20 . 

رف لات ہے کو چو مرک رک ا 

< نَم استوى إلى السسّمَاء هى دُحَان فَقَالَ لها وكلارض انب طوعًا آوْ 
کرھا قَالَنا ایتا طائعيت > 60 1 ۳ 

: کُر بم الكاف‎ : il e 
۰ . 290 » کب عَليکم القتال وهو کُرہ كم‎ < 


« ووصينًا الانسانَ يوالدیه اِحاتا > حملته أمه كرها ووه 


برا »2070 1 
# « 
)١(‏ آل عمرات : "الم (۲) التساء : ۱۹ (۴) التوبة :7 
() الرعد : )٥( ٠١‏ قصلت : )٦( 1١١‏ البقرة : ٦٦٦‏ 


1١6 : الإاحقاف‎ )۷( 
٤١ 


© منهج القرآن فى استعمال كلمتى « کره وكره » : 
أولة : أن « كره » المفتوحة الكاف التزم القرآن استعمالها فى القهر 

التفسىء وفقد الإرادة عند من قام به الحدث » بدليل قاطع من القرآن نفسه 
حيث قابل بين الطوع » ء وهو عمل اختیاری » وبين « الكرء » وهو عمل 
قهرى يخضع له الْمَكْرَهٌ وهو مجبور عليه . 

وهذا ظاهر فى كل الامثلة المتقدم ذكرها » فالمرأة التى يرثها زوجها كرما 
مقهورة وغير راضية بهذا الظلم . 

ثانيًا : أما كْرهٌ المضمومة الكاف فإن القرآت يستعملها دائمًا - كما ورد فى 
الصور الثلاث فى آيتى البقرة والاحقاف - فى المشقة البالحة الجامعة بين المعاتاة 
النفسية والجسمية ء فالمقاتل يبذل جَهدًا شاقًا فى ميدات القتال » وهذا الجهد 
يعكس على النفس هموما وقلقًا . 

وكذلك الحامل ٠‏ فإتها تمر بآلام جسمية قاسية فى اثناء الحمل » وتضعف 
صحتھا وتشعر بالإعياء الشاق . 

ثم تتعرض الالام الموجعة وقت الوضع ء وتحدث لها مضايقات نفسية لا 
تستطيع دقعها . 

والفرق بین معتى كره وكره كما يدل عليه الاستعمال القرآنی أن « کرہ » 
يستعمل فى مقام الدلالة على المعاناة النفسية آما ٭ کُر » فللدلالة على المعاتاة 
الجسمية والنفسیة معا . 

ومضاعفة المعنى فى المضموم تناسب « الضم ٤‏ وخفته فى المفتوح تناسب 
«الفتح » لان الفتح آخف من الضم ٭ ولهذا - فى اللغة - نظائر كخبر 
وَخَيّر والفرق بينهما أن الخُبر بضم الخاء حصول العرفة عن مارسة ومشاهدة 
وا لیر حصول المعرفة سماعا . 


٣ 


أو الخبر : العلم ببواطن الأمور ° . 

ومنه قَهم وَقوُم > يقال : قَهُمّ الرجل أى صار الفهم ملكة راسخة عنذه » 

بخلاق فَهم الصادقة على حصول الفهم ٭ وإن كان يسيرآ لا رسوخ فيه . 
ما e‏ 

٭ الإكراه : 

آما الإكراء الوارد فى قوله تعالى : < لا إكْرَاهٌ فى الین . . 4 290 ۔ 

فهو مصدر القعل الرباعى : « أكرء » والفرق بین معناء وبين معني کرہ وكره 
أن الإكراء قعل الْمُكْره » والکرہ والكره فعلا المكره ء الأول اسم فاعل + 
والثانى اسم مفعول ۔ 

وصفوة القول : أن استعمال القرآن ٭ الكره ٤‏ فى المعاناة النفسية » 

و«الكرء» فى المعاتاة الجسمية والنفسية معا » دليل على نَقَى التَرآدف بين 
الكلمتين » قليس هما كالضحف والضعف كما قال بعض اللخويين (“ . 


117 : المفردات : 144 ( البقرة : 767 (؟) القردات‎ )١( 


sr 


التصر - الظفر 


فى القرآن الحكيم كلمات فرائد » لم ترد فيه إلا مرة واحدة ء ومن هذه 
الكلمات ما تتتمى إلى قصيلة لغوية تشترك - هى - معها فى المعتى المدلول 
عليه بصيغة من صيغ تلك الفصيلة : ويشيع استعمالها فيه يكثرة لافتة للنظر ٠‏ 
مع بقاء تلك « القريدة ٠‏ وحيدة فيه ء يستعملها القرآن مرة واحدة ٠‏ ثم 
يودّعها إلى الابد . 

ومن هته ٠‏ الفرائد القرآنية ٤‏ الفعل الماضئ « أظفركم ٠‏ من « الظفر ٤‏ بمعنى 
« النّصر ٭ أى : نصركم . لم ترد فى القرآن إلا مرة واحدة فى سورة «القتح» 
مع أن ورود كلمة « النصر » ومشتقاتها شاع فى القرآن فى صيغه « الصرفية » 
شيوعًا مستفيضًا : 

قعل ماض ء فعل مضارع ٠‏ قعل آمر » اسم قاعل » اسم مقعول : صفة 
مشبهة باسم الفاعل ٠.‏ مصدد + مفعول مطلق . 

أليس هذا مدعاة للتاؤل : اذا ورد النصر بهذه الكثرة ؟ ولاذا لم يذكر 
الظّفر إلا مرة واحدة ؟ 

ولو كان هذا ورد فى غير القرآت ما حرَّك لتا ساكنًا » لکن وروده فى القرآن 
« المعجز ٭ يجعلنا « مغرمين » بمعرفة السر الیلاغی وراء هذه السمة الاسلوبیة 
اللافتة للنظر ء المنيرة للفكر ؛ لان استعمال القرآن للغة جار على تسق معجز 
فى انتقاء المفردات » وصلتها : الحميمة ۹ بدقائق معاتيها . 

وسیرا مع المتهج الذى انتهجناء فى هذه الدراسة نمثل اولا ثم ننظر ثانیّا » 
عسى الله أن يمن علينا يفهم دقائق كتابه الكريم ۔ 


٤ 


ولقد تصركم الله ببَدرٍ وأنثم آذلّة ء فانْٹرا اللہ لَمَلَكُمْ سکرو ۾ © ۔ 
« لَقَّد تصركم الله فى مواطن كثيرة ء ويوم حن .. » © . 
< إلا تنصروه ققد صر الثهاء إذ أخترجه الذين کَقرُوا تانى انين إذ 
هنما فى الْمًار إذْ يقول لصاحبه لا تَحرت ؛ إن الله متا .  .‏ © ,70 
$ وتصرتاهم ۰ َكَانُوا هم التالنَ 4 ° . 
< .. والدين آووا وتصروا أولدك یَمَضُهُم أوليَا عض »> 200 , 


$ وَلينْصرنٌ الله من صر : إن الله لَقَوِى عَزِيرك 4 © . 
« إن ينصركُم الله قلا غالب لَكُم 5 وات يَحَدَلْكُم فَمَنَ دا اذى 
يَتصركُم من بده » وَعَلَى الله فلیتوگل الْمُوْمُِونَ 4 ۷۵ . 
$ يتصر الله » ينصر من يشا ٠‏ وهو العَزِيرٌ الرّحيم » 280 . 
< انا لتنصر رسلا والّدينَ آمَُوا فى الْحَيّاة الدثيًا يوم يموم 
الأشهادي 290 . 1 1 1 
$ دعا ربَّهُ الى ملوب فانتص » 20 . 
< تبت اقدامتا وانصرنا على الْقَوْم الْكَافرِينَ 4 21١‏ . 
< قال ربا انصرتى بمَا كَذبُون » 2007 . 


5 سم مرك الله نصا عبرا 4 2090 . 





4 - : التوبة : 786 (۳) اقتوبة‎ )٢( ۱۲۳ : آل عمرات‎ )١١ 
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7 : المؤمترن‎ )٢( ٠٠١١ : البقرة‎ ( ١٠١ : القمر‎ 0 
۳ : القٹم‎ )١72( 


< أملكتاهُم قلا تَاصِرَ لهم » ١۷‏ . 

< قلا يرف فى الْقثلِ انه كان مض کے 5۴ 

$ وما لَهُم من تاصرِين 4 99 . 

$ وإن ولوا فَاعْلَمُوا ان الله مولام تعم المولی ونعم ال لصي » 29 . 

< وهو اذى کف ایدیم عَنَكُم وایدی يدِيكُم عتهم بِبَطن مَك ہ امن بعد أن 
اظْفَركُم عَلَيْهم وَکَانَ الله یما تَعْمَلُونَ يصير) 4 ۴۹9 . 

هذه مل مختارة يغير اختيار من الآيات التى ورد فيها ٭ التصر » بصوره 
الصرفية المختلفة ء وبقيت آيات آخری يضيق المقام عن ذكرها هنا . وقد 
أحصينا المرات التى ورد فيها فی آى الكتاب العزيز قوجدتاها أريعًا وأربعين 
وعاثة مرة » ما بين قعل ومصدر واسم وصفة . 

هذه المرات يقابلها مرة واحدة « فريدة ٠‏ ورد فيها « الظفر ٤‏ فى القرآت 
الحكيم فى صورة الفعل الماضى المسَدّى بالهمزة : $ أظْفَرَكُم عَلَيْهِمْ » 

فلماذا تلك الكثرة فى « النصر ٢‏ والندرة فى « الظفر ٭ فى لغة القرآن 
الحكيم . 

محال أن يكون هذا صنْمًا « عشوائيًا » » أو « مجرد اتفاق ٩‏ ء فاللہ حكيم 
فى أقعاله » حكيم فى أقواله . 

آلیس هو الذى وصف كتابه ء فقال : 

< تاب" اکن ون کو کک من لئ جم عير > ۹۵ . 

عبر القرآن ب« النصر ٤‏ عن مواقف كثيرة ظهر فيها المؤمتون على عدوهم » 





۲۲ : آل عمرات‎ )۳( ٣٣ : محمد : ۱۳ (؟) الاصراء‎ )١1( 
١ : هود‎ )( ۲٤ ٢ القتح‎ )٥( 24٠ : (؟) الانقال‎ 


1٦ 


وعن تأييد الله للمؤمتين بالغلب والفوز ضد اخخصوم ٠‏ وفی المعارك التى 
خاضها المسلمون فى عصر التبوة ٠‏ قفى غزوة يدر الكيرى قال سبحانه : 

« ولقد تصركم الله بیّدر 4 . 

وفى حتين وغيرها من الغزوات قال : 

< قد تصركم الله فى مواطن كثيرة ء ووم حُنَيْنِ 4 » وفى ظهور 
الإسلام على كافة شبه الجزيرة عقب فتح مكة » قال : 8 إِذَا جَاءَ صر الله 
والفقتح ٭ ورأيت التّاس يَدَخْلُونَ فى دين الله أفواجا ٭ فح بحمد ربك 
واستغفره ء إِنَّهُ کان تََيَا 4 209 . 

فالنصر فى القرآن وصف عام لكل غَلب يحققه أنصار ا حق على أعداء الله 
وأعدائهم ۔ 


٭ إلا فتح مكة المكرمة : 

نعم ء إلا فتح مكة المكرمة ٭ ققد وصقه الله ب ١‏ الإظفار ٤‏ الذى هو 
مصدر « أظْفَرَكُم عَلَيْهِمْ > فى آیة الفتح )۲٢(‏ مع أن فتح مكة من أكبر وقائع 
« النصر »© الذى كلل الله به الجهاد الإسلامى التبوى قبيل وفاة الرسول َة 
بقليل : هو نصر عظيم حقا » ومع هذا قال الله فيه : < أظفركم عَلَيْهِمْ 4 ء 
ولم يقل : نصركم ء ولو قيل لكان صوايًا . 

لکن خاصيّة دقيقة فى « الظفر » يخلو متها ه النصر ٭ هى التى رشلّحّتٗ 
« الظفر ٭ ليكوت أداة « التعبیر ٭ الوحيدة عما آید اللہ به رسوله والؤمتين يوم 
الفتح المبين : فتح مكة المكرمة ء ومن المعلوم أن فتح مكة . ودخول النبی 
وصحيه ربوعها وتطهيرهم البيت الخرام وطواقهم به » كل ذلك تم بلا إراقة 


)١(‏ سورة التصر ۔ 


دماء » ولا شهر سلاح ء ولا أدنى مقاومة واجههم بها آهل مكة الذين كاتوا 
عقبة كؤودا قى طريق الدعوة من أول يوم أعلتت فيه » كان فتح مكة - إذا - 
هى الغنيمة الباردة التى قذف الله بها فى آیدی الؤمنین . أنه عَلّب عظيم تم 
بدون قتال یذکر ‏ وقرح المؤمنون بنصر الله » ينصر من يشاء »> وهو العزيز 
الرحيم . 

فتح مكة كان : نصرا مع سهولة ویر لا نتيجة ضرب وطعان ٭ فهو 
أكثر من « النصر ٤‏ لما صحبه من تيسيرات وحقن دماء . 

وهذا النصر ہ الخاص » لا يصلح للتعبير عنه إلا الظفر ء لماذا ؟ 

لان العرب كانوا يخصون الظفر بالفوز والغلب الذى يتم يهولة ويسر » 
والقرآت بلغة العرب نزل ٭ وعلى طرائقهم فى الييان صاغ بيانه . 

والظفر كما نص اللغويون وغيرهم مشتق من : تشب الاظفار . ونشب 
الاظافر أيسر وسيلة إذا حصل به الطلوب . 

وسر تعدية « الظقر ٭ بالهمزة ولم يقل : ٭ من بعد أن ظفرتم » لان الله 
هو الذى مَنٌَ عليهم بالغلب لا أنهم هم الذين حققوا ذلك الخلب ۔ 

إنهم صح منهم العزم على القتال إذا اضطْرُوا إليه » فلما لم يقاتلوا لعدم 
احتياجهم إلى القتال بتيسير الله الخلب لهم كان هو الذى أظفرهم يكف أيدى 
الاعداء عنهم ٭ فكفوا أيديهم عن الاعداء ما رأوا الغلب قد تحقق بامر الله » 
إن معتى الغلب الذى حدث عام القتح أدق من معنى النصر الذى - غالبا - 
يكوت بالقتال . 

لذلك - والله أعلم - توارت كلمة « تصركم » فى هذا المقام » وبررت 
كلمة ٭ أظفركم » للوقاء بالمعنى حق الوفاء » وهكذا القرآن كله : إحكام 
وإعجاز » وكل لفظة فيه متمكنة فى موضعها لا يسد غيرها مدّها » ولو 


fA 


أدرنا اللعة من ألفها إلى ياثها كما قال العلامة ابن عطية - رحمه الله رحمة”"٠‏ ' 
واسعة 
6 0 
٭ منهج القرآن فى « النصر » وه الظفر ٤‏ : 
لا آرانا بعد الذى تقدم عن ٠‏ التصر » ء وه الظفر ١‏ انتا فى حاجة إلى بيان 
منهج القرآت فيها » ولكن لكى يكون منهجنا فى هذه الدراسة مطردًا ؛ تعيد 
ما قلناء فى إيجاز : 
أولا : النصر ومشتقاته كثير الورود فى القرآن بصيع صرقية متعددة » أما 
* الظفر * . فهو من « فرائد » القرآن حيث لم يرد قيه إلا مرة واحدة » فی 
صورة الفعل الماضى المعدى بالهمزة ١‏ أظفركم > . 
ثانيًا : يأتى ٠‏ التصر » فى القرآن وصمًا عامًا لكل غلب ٠‏ أو فور حققه 
الؤمنوت فى ظل الرسالات السماوية + أما : الظفر ١‏ ء فهو مقصور على 
« الغلب ٢‏ التى يحدث يدون قتال يذكر بين المؤمئين وعدوهم . 
ثالكًا : إن بين * النصر ٠‏ وه الظفر » فى استعمال لغة القرآن لهما عمومًا 
وخصوصا » فكل ٠‏ ظفر ٤‏ نصر . وليس كل نصر ظفرة . 
رابعًا : إن معتى ٠‏ الظقر ٭ ملحوظ فيه المعتى اللخوى ء الذى هو : 
* نشب الاظافر ٭ فى الفریسة ء وهو أير وسيلة فى الحصول على الطلوب ۔ 


٤ إعجاز القرآت‎ - ٤ - 9 


ا E‏ 
قلیل - کثیر 

وردت هاتان الكلمتان « قليل - كثير » فی لغة القرآن ورودًا مستفيضًا ء 
وتواردت عليهما جميع حالات الإعراب » من الرقع والتصب والجر » وهما 
ملازمان فى لغة القرآن للإقراد والتتكير » ويتثنى من الإقراد صورة واحدة 
جاءت فيها « قليل ٭ مجموعة جمع مذكر سالا . آما التنكير فقد عم كل 
مواضجھما » فلم تأت فيه أى من الكلمتين معرفة قط 1. ما قوله تعالى : 

سے ٭ 30 في سحجدھعےه e‏ 2 
« ويَوم حُتَیْنَ إِذ أعجبتكم كتْرتكُم € قلا يقدح فيما ذهبتا إليه ؛ لاننا 
نتعرض هنا ل ١‏ قليل » »> وه كثير ٭ لا للقلة والكثرة . 

وهدظا - هتا - من دراسة هاتين الكلمتين : ٭ قليل - كثير ٤‏ فی 
الاستعمال اللغوى القرآتى هو معرفة متھج القرآن فيهما » ثم محاولة نهم 
السر فى نظام هذا المتهج . ولتبدأ يذكر أمثلة ل « قليل » أولا . 

: الأمثلة‎ e 

03 “e nen 

< .. قل متاع الدتیا قلیل .. » © . 

« واذكروا إذ أنثم قليل .. » ° . 

« قال عم قليل لَيُصبِحُن تادمينَ » ۴٢9‏ . 

< ولامقشتروا يآياتى تما فللا 4 (4) . 

ع مام اف کی اعت ۳ ۲ © م برصھ ص 

« وجَعَلنا لكم فيها مَعَايشَ ١‏ ليلا ما تَشكرون » 290 . 

ا ےس و پور ومو ” 23 ع لمبرعمه ۔ 

« قَمَا حصدتم فَذَرُوهُ فى سنبله إلا قليلا مما تَأَكْلُونَ » © . 

٠:٤ : المؤمئون‎ )*( ٦٢ : النساء : ۷۷ (۲) الانفال‎ )١( 
٦٤ : يومف‎ )( ١٠١ ٠ اللاعراف‎ )( 41١ : البقرة‎ )٦١( 


o. 


< لسکا قیلا ورا كيرا 4 290 . 
< إن مُوْلاءِ لشرذمّة قَلیلوَ > © . 
فی الآيات السابقة جاءت ہ قليل » ملازمة للتنكير والافراد إلا فى آية 

الشعراء » ققد جاءت مجموعة جمع مذكر سالا . ١‏ قليلون » كما جاءت قى 
جمیع الامثلة من كلام الله المياشر ء إلا فى آية الشعراء فكانت من كلام الله 
الحكى عن : فرعون ٭ . 

كما جاءت مجراة عن العقلاء فى مثل : < إذ أنثم قلي 4 » ومجراة على 
غير العقلاء كالمقادير فى قوله تعالى  :‏ إلا قليلاً مما تَأكلونَ ¢ وهى 
محكية عن يوسف - عليه اللام - . 

ومجراة على غير المقادير كالسلوكيات فى قوله تعالى : 

< ليلا ما تشكروت 4 

ومجراة على الزمن كما فى قوله تعالى  :‏ قَالَ عَمًا قليل لصحن 

نادم 4 . 

وللزومها الإفراد والتتكير ملحظ بيانى دقيق سٹعرضی له فميا يعد ء كما 
سنعرض لمجيئها جمعاً فی آية الشعراء الحكية عن فرعون لعته الله » والتى 
توصی به القارئ أن يكؤن على ذكر من مجيثها مفردة متكرة . 

٭ أمثلة كثير : 

مجئ * كثير ٠‏ فى لخة القرآن ملازم للإفراد والتنكير ملارمة تامة » ومواضع 
ورودها أكثر من مواضع ورود ہ قليل ٭ ؛ لان دواعى استعمالھا فى القرآن أكثر 
من دواعى استعمال « قليل » » وهذا من لطائف القرآن الحكيم » لصدق 
القلة والكثرة على : قليل ہ وہ كثير * الواردتين فيه ۔ 


٠٥٤٥ : التوبة : ۸۲ (۲) الشعراء‎ )١( 


La 





آما اللامثلة فهى : 

« يُضل به به کثیرا ويهدى به كثيرا ۔ .€ 

در کک اس تب تر رک من علد وٹ طلا 4 0 . 

< جات من کے تقل نه رود کی" > ۹ . 

لئ نوا ورا كير من > 240 . 

< ویعفوا عن كير » 290 . 

< وكذلك زین تکیر من اْمُشركية ل ارلادمم شر اوک > ۹۹ . 

< وَتَعََامُمْ عَلی کیر من لقنا تْضيلة > ٩‏ . 

< کی حك کیرا ٭ وَنَذَكْرَكَ كيرا ہے نے 

تكتفى بهذا القدر من التمثيل لورود کلمتی « قلیل » ء وه كثير ٤‏ فی القرآن 
الحكيم » قليس هدفنا استقصاء كل مواضعهما ٠‏ وإنما اردنا أن ندعم ما لحظناء 
على منهج لغة القرآن قى استعمالهما ببعض الامثلة > والذى لخحظناء - كما 
تقدم - هو لزوم الكلمتين للإقراد إلا فى موضع وإحداء ثم للتدكير فى جح 
المواضع ۔ 


م التنكير ؟ : 
بعض الواضع التى استعملت قيها ٭ قليل ٤ء‏ وه كثير ٠‏ اقتضى المقام قيهما 
ف مو الو ی : < ولا تَشتَرُوا بآياتى 





4 تمتا كليلد‎ 
۱٤١ : البقرة : ۱۰۹ (*) ال عمراث‎ )۲( ٦٦٢ : اليقرة‎ )١( 
۱۳۷ 2 الانعام‎ )٦( ۳۰ : الشورى‎ )٥( ۷١ : المائدة‎ )٤( 
۳٣ < FT : a (A) ۷٠١ : الڑسراء‎ )۷( 


oY 


ہے و E‏ 


وقوله تعالى : 5 قَاتَل مَمَهُ رِيْيُونَ كير » () 
أو خیرا عن نكرة » كقوله تعالى : 9 ماح قليل ولمم عاب اليم » 29 . 
ققد جاءت « قليل » » وصمًا لتكرة » ثم خبراعن نكرة » وجاءت ١‏ كثير » 
مح وی سا رو ووی کا عر یں مت اس 
اتر ید لا وخاف وله الى : 
« يضل به به کر ٠‏ ويهدى به کر 4 
وكقوله تعالى : ۶ وقليل ماحم » 29 . 
وقوله : < ما يَْلَمهُمْ إلا قر » 240 . 
والتنكير - هنا - أبلغ من التعريف وأفخم معنّی » فمثلاً قوله تعالى : 
< یل به په كثيرة ٭ ريهدى به یر € لیس الراد ب ٥‏ کی ٥‏ فیه قوم 
يأعيانهم ٭ بل المراد كثرة عامة تتناول طوائف من التاس لا يخلو متهم رمان 
ولا مكان ء والتتکیر هو الابلغ فى الدلالة على العموم . 

*« 0 
٭ ولماذا التزام الإقراد ؟ : 
القلة والكثرة نوعات : 
© قلة وكثرة منظور فيهما إلى حقيقة الاعداد فی الواقع 
٭ وقلة وكثرة متظور فيهما إلى المعانى التسبية الإضافية ٭ فالواحد والاثتان 
والٹلاثة - مثلة - قلة منظور فيها إلى كمية الاعداد فى الواقع ء والنحاة 
يحصرون هذه القلة فيما دون العشرة » وهى قلة حققية 
وا لثة والمئتان » والائف والالقان كثرة حقیقیة نعطي فيها إلى كمية الاعداد 


فی الواقع ۔ 
)١(‏ آل عمرات : )٢( ١47‏ التحل : ۱۱۷ 


(۳) سورة من : )٤( ۲٤‏ الكهف : ۲ 


or 


ولیس هذا جراد - والله أعلم - من « قليل ٢ء‏ وه كثير ٭ فى لغة القرآن 
ا حکیم ء بل المراد المعانى النسبية الإضافية لكل من ٠‏ قليل ٠‏ ء و كثير » 
والمعانى التسيية الإضافية - هنا - تتحقق بالمناظرة بين كميتين عدديتين قابلتین 
للوصف بالقلة والكثرة على سييل التبادل لا اللزوم » فالماثة - مثلاً - ٭ قليل 
٭ إذا نوظرت ب « الالف »© . و« الالف » - « كير » - إذا نوظر بالمثة » ثم 
إن « الالف ٠‏ هذا « قليل ٭ إذا نوظر ب « المليون ٭ » وه المليون ؛ كثير إذا 
نور بالالف : وهكقا . ۱ 

وهذا هو المراد من القلة والكثرة فى لغة القرآن » فمثلاً قوله تعالى : 

« وقليل من عبّادی التَكُور » ۶۷ . 

ليس معناء ٭ القلة العددية » ء فما أكثر الشاكرين قى كل زمان ومكان ٭ 
تكتظ يهم دور العبادة » وتضيق بهم الاماكن المقدس” فى الحج والعمرة ٭ فهم 
« كثير » من حيث العدد ء ولكنهم : قليل ٠‏ إذا نوظروا يخير الشاكرين من 
التاس . 

وهذه المعانى التسيية الاضافية الأبلغ فى التعبير عنها هو الإفراد لا الجمع > 
فلو قيل مكان ٠‏ قليل ٭ قليلون ومكان ١‏ كثير ٠‏ كثيروت لا تصرف الوصف فيهما 
إلي واقعية العدد » وهم الأشخاص المعدودون ؛ لان ١‏ قليلوت » و« كثيروت * 
جمعان للعقلاء » أما « قليل ٭ ء وة كثير » وإن کان معنياهما ملحوظا فيهما 
معتى الجمع ‏ قإنهما مقردان أريد منهما القلة والكثرة التسبيتان الإضافيتان ٭ 
فما آبلغ هذا البیان المعجز للإنس والجن » وكل من عدا الله . 

٦ * 


٭ ولاذا « قليلون » فى الشعراء ؟ : 


مجئ « قليلون » هكذا مجموعة » مرة واحدة من عشرات المرات » دليل 





۳ : ايس)١(‎ 


o£ 


تلو دليل على العتاية الفائقة فى انتقاء كلمات القرآن حتى فى ٠‏ الهيثة اللفظية » 
ودليل لا يدقع على أن مجئ : قليلون ٠‏ فى هذا الموضع له خاصة دلالية فريدة » 
ولمحة بيانية دقيقة لم يف بها سواہ من الالفاظ المناظرة له » حيث لم يقل : 
« قليل » ء ولا : اقلة » ۔ 

وقد اطلنا النظر فيها ء والتفكير حولها » وها نحن نسجل ما عدینا إليه من 
دواعى استعماله بلاغيًا فى هذا المقام : 

أولاً : إنها وقعت وصقا عباشر لا فيه معتی الجمع » وهو « شرذمة > 
والشرذمة هى الجماعة المنقطعة °١‏ . 

وهذا متطبق تمامًا على بنی إسرائثيل حين کاتوا بمصر : جماعة غريبة معزولة 
عن أهل البلاد > وه قليلوت » فيه مطابقة بين الوصف والوصوف » 
فه شرذمة ٠‏ جمع فى المعتى » وہ قليلوت ٭ جمع لفظا ومعتى . 

ثانيًا : إن المراد من « قلیلون » هنا القلة العددية وليس معنى تسييًا إضافيًا 
على سبيل التبادل ء فاھل البلاد کانوا أضعاف بنى إسرائيل »> فهم كثرة 
حقيقية ٭ وينو إسرائيل قلة حقیقیة » وهما - أعتى القلة والكثرة - هنا وصفان 
لازمان لمن وصف بهما فى ذلك الوقت . 

الگا : كما يفيد الجمع : قليلون ٭ تهويل شات تلك القلة بدليل ما حكاء 
القرآن عن فرعوت لعنه الله من وصف تلك القلة فى قوله تعالى : 

< وتم تَا لَقَائظوتَ ٭ وإنّا لجمِيع حَادِرُونَ » ۲9 . 

رابعًا : إن فى « قليلون ٭ هنا توافقًا لرؤوس الآى ( الفواصل ) + فقيلها 
كانت قواصل الآى : 

< قَانُوا لا ضير إا إلى ربا منَقَلبُونَ ٭ إِنَا نَطْمَعْ أن يَغْفْرَ لا ربا حتَطَايَانًا 


٠٦ » ٠١ : الشمراء‎ )( . )۲٥۹( : الفردات‎ )١( 


oo 


أن كنا اول المؤمنين ٭ وَاوَحیْنا إِلّی مُوسی أن اسر بعیّادی نَكُم متَبَمُون ٭ 
قارسل فرعون فى الْمَدائنِ حاشرين » © . 
وبعدها : « وَإِنیُمْ لتا لَخَاتظُوتَ ٭ ونا لجمیعم حَاذِرُوثَ 4 
وتوافق رءوس الآى سمة من سمات إعجاز الإيقاع الصوتى فی لغة القرآن ٭ 
وهذا ما أسفرت عنه يعض الدراسات القرآنية الحديثة ۴۲ . 
من أجل هذه ہ الابلغیات الثلاث » كانت « قليلون » هنا فى موضعها 
القريد فى القرآن كله ۔ 
رپچ 
٭ منهج القرآن فى « قليل ٩‏ وہ کثیر ٤‏ : 
أولآ : التزم القرآن فيهما الإفراد إلا فى موضع واحد ثم التنكير فى جميع 
المواضع . ١‏ 
ثانيًا : ثم تأت واحدة منهما مجموعة فى كلام الله المباشر ( غير المحكى ) ٠‏ 
ولا مرة واحدة ‏ 
الگا : المراد بالقلة والكثرة ٭ فيهما المعانى النسبية اللإضافية ۔ 
ولیس واقعية الاعداد فى أنقها . 
رابعًا : الموضع الذى جاءت فيه ٭ قليلون ٭ جَممًا أفاد ثلاث لمحات 
بلاغية + وحى : مطايقة الوصوف ء والتهويل > ثم الانسجام الصوتی الذى 
هو وجه من وجوه الإعجاز ۔ 





)١(‏ الشعراء : -ه- ۴ہ 
(۲) النبا العظيم (۹۲) وما بعدها محمد عبد اللہ دراؤ ۔ 


اھ 


الرييح - الرياح 


وردت الريح مقردة ومجموعة فى لغة القرآن العظيم ٠‏ ومنكرة ومعرفة » 
والافراد والجمع ٠‏ والتعريف والتنكير طرق من طرائق اللغة بوجه عام » ومن 
طرائق البيان القرآتى المعجز بوجه خاص ٠‏ والكلمة القرآنية تخضع لاعتبارات 
دقيقة » وتؤدى معانى محکمة ھی البلاغة فى أعلى مستوياتها . 

وكعادتنا تقدم أولا الامثلة » ثم ننظر فيها للوقوف على المنهج القرآنى فى 
استعماٹھا الامٹل : 

٭ أمثلة الإفراد : 

« مل ما فقون فی هته الْحیاء : الدنيًا كَمَكَلِ ريح فيهًا صر اصايّت 
حَرث قوم ظلمُوا انهم قاعلكنة . rS‏ 

هو الذى بترم فی ابر وَالَبَحر ٭ حتّی إِذا كم فى الْقلك وجري 
a EE‏ ما ما 
نر بنا می © 

E‏ > لے 


2 سام سی > 680 7 





۹ : آل عمرآن : ۱۱۷ )يونس : ۲۲ (۳) الإسراء‎ )١١( 


(؟) الانییاء : ۸۱ )٥(‏ الحج : ۳۱ 


ov 


io 


< مل الذين قروا برهم » ماهم قرماد اشدت به ارح فى ندم 
عاصف ء لا يَقْدرُونَ مما كبوا عَلَى شىء . . E.‏ 

ری کہ ا بے بها کا 034 , 

ون رْسََا ريسا قراو مُصفْرا نوا من بَْدء مرون »9# . 

< بذ جام جود قَارْسَلتا عَلَيْهمْ ریسا » ٥۶”‏ . 

< إن ینتا من الريح فیطل رواكد عَلَى رہ 4 © . 

فى الآيات العشر السايقة وردت الريح فى حالة الافراد والتعريف والتتكير 
إحدى عشرة مرة » اثنتين فى آية يونس )۲٢(‏ ء وتسمًا فى الآيات التالية لها ۔ 
وكان ورودها موزعًا على خحمة مقامات : 

الأول : الدح ء كما فى قوله تعالى فى آية يونس (۲۲) : 

$ وجریْنَ بهم بريح طيّة © . 

الثانی : الذم المقترن بالشر > كما فى قوله تعالى فى آية الإسراء (1۹) : 
< فيسل عَلَيْكُمْ قاصقا من الريح ركم بمَا كَفَرنّم € . 

الثالث : ضرب الامثال المنيئة عن الوعيد والتهديد كما فى آیتی 
الحج )۳١(‏ : $ وَمَنْ يرك باش فَكَانَمَا عر من السَمَاءٍ + تشخطفه الطیر أو 


تهوی به الریح فى مان سسحيقي € . 





وإبراهيم (۱۸) : 

« مَل الَّذینَ کقرُوا يرهم أَعَمَالهُمْ کرماد اشتّدات به الريح فى يوم 
)١(‏ إبراهيم : ۱۸ )٢(‏ اللاحقاف : ۴٢‏ (*) الروم : 6١‏ 
)٤(‏ الاحزاب : ۹ )٥(‏ الشورى : ۳۳ 


۸ 


الرابع : التذكير با قعل الله بالأمم التى أعرضت عن الإيمات كما فى آية 
الاحقاف )۲٢(‏ : 

< بل هو ما یلم به ربح مھا حاب ليم 4 . 

الخامس : الامتتان على الرسّل واتباعھم كما فى آية الانبیاء (۸۱) : 

$ وَلسْليَِانَ اليح عاصقة تجرى بامرہ 4 . 

وآية الاحزاب (۹) : $ إِذْ ذ جاءتکم جنود فَارَسلتا عَلَيْهم رِيحًا 4 ۔ 

وصفوة القول : أن مجئ الريح قى حالة الافراد استعملها القرآن فی 
مجالى !نير والشر سواء كانت معرفة أو تكرة . 


+ * 


٭ أمثلة الجمع : 

$ إن فى خَلَق الّموات والأرض واختلاف اللَیْل والٹھار وَالْمْلّك التى 
ری فى البَحر ہما بقع الاس وما ار الله من السا ۽ من مّاء فَاحیا به 
الأرض بعد موتھا وبعة فيها من کل داب وَتَصرِیفِ الرياح وَالسّحاب 
اتر بین السماء والأررض لآیات ٠‏ لقتو يقلو G7‏ 5 

< وعو الذى يرسل الریاح شرا بین يدى رَحمته . .»220 

« ورسلا الرياح لواقح فَائْرَلْنَا من السّمَاءِ ء ماء فأسقيتاكموه وما أنثم لَه 
يحَارنينَ » ۴۳9 . 

< واضرب لهم کل الْحيّاة ة الا کمَاء انْزَلَتَاءٗ من السّمَاءِ قَاختلط به 


ساسا م 


تبات الأرض فاصبح اكد دوه الريّاح 0 وَكانَ الله لی 80 شیء 


متدرا » 240 . 
)١(‏ البقرة : 154 (۲) الأعراف : لاه 
(۳) اقجر : ۲۲ )٤(‏ الكهقا : © 


۹ 


< وو الى أرْسَلَ الراح برا بين ی رمه ٥٤‏ . 

< دن برس الرتاح برا بين دی تيه > ۹۹9 . 

< ومن آياته أن يُرسل الریاح مبَششرات 4 ۴۳ . 

< الله اذى يُرسل الريّاح قير سَحابا  ٥۶‏ , 

< والله الذى أرْسّل الرياح فير مسَحَابًا 4> 29 ۔ 

« وتصريف الریِاح يات لوم يَعْقَلُونَ 4 ”° . 

ما ذکرناء من آيات جمع الرياح هو كل ما جاء فى القرآن من أمثلة 
جمعها . 

والسؤال الآن : 

لاذا أفردت « الريح ٠‏ فى الآيات السابقة 

ولاذا جمعت فى هذه الآيات ؟ 

»#والجواب الكاشف هو : 

» أفردت ٠‏ الريح » فى الآيات السابقة ؛ لان مقامات ورودها فيها تقتضی 
إفرادها : 

ففى إهلاك قوم هود » وهم قبيلة عاد ء أفردت الريح قى الحديث عن 
إهلاكهم ؛ لان الله آهلكم بريح واحدة . 

وفى الحديث عن الآيات التى أيد الله بها نبيه سليماتن - عليه السلام - 
آفردت الريح معرفة بالالف واللام تعريف الجتس » وجنس الريح واحد لا جمع . 

وفى الحديث عن تسيير الفلك فى البحر أفردت الريح ؛ لان الفلك تسير 





() العمل : 727 (۳) الروم : 87 


٤۸ : القرقان‎ )( 
٥ : الجاتية‎ )٦( ۹ : فاطر‎ )5( 


٤۸ : الروم‎ )( 


۳ 


سیر متتظمًا إذا دفعتها ريح واحدة لا ریاح ‏ قإذا هيت عليها رياح من كل 
جهة فى وقت واحد اضطرب سيرها » وقد تغرق » والمقام مقام تذكير بنعمة 
الله مع قدرته على تبديلها نقمة : < ومن آيّاته الجوار فى البَحر كالأعلام ٭ 
إن یش يكن ارح فیَظللنَ رواكد عَلَى هره 4 00 . 

قالریح - هنا - ريح خير لا ريج شر . ولا جاءت مفردة فى مقام الشر 
وصقت بجا يؤهلها له : « آم أمنثم أن يعيدكُم فيه تار أخرى ء فیرمِل 
عَلَيكُمْ قاصقا من الريح فيغرقكم ہما كَفَرثم »> . 

قى آية الشورى كانت « الريح » ٠‏ وهتا فى الإسراء كانت « قاصفًا » » 
ومثلها فى ا حح : < أو تهوى به الريح فى مان ستحیقِ € ء وفى الحاقة : 
«وأمًا عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية 4 ۴۲9 , 

وغى الروم : < ون آرَسَنَتَا ريسا فَرأوء مصقرا لَظَلُوا من بَعْده 
يَكْفْرُون» ۳ , 

وهى الريح الدبور المهلكة ° . 

هذا هو سر إفراد « الريح ٤‏ فى الآيات التى أفردت فيها ؛ لان تصرف 
القدرة الالهية فيها كان منصيًا على ٠‏ الريح * مغردة لا مجموعة » فهى ريح لا 
رياح . 

ےج 
٭ منهج القرآن فى ١‏ الريح » مفردة : 
اول : المزاوجة فی معانيها بین الخير والشر ‏ وهى فى الشر أكثر منها فى 


الخير ۔ 
)١(‏ الشوری : ۳٣‏ ء ٣٣‏ (۲) الحاقة : > 
(۳) الروم : ۵١‏ () تفير السفی : (۲۷۰/۳) ۔ 


٦. 


ثانيًا : إذا استعملها فى الخير لم يَفْرِنَ يها أوصامًا » يل یقف عند حد 
ذكرها إلا فى موضعين : 

احدهما : فى آية يونس 8 وَجَرَيْن بهم بريح طَيبّة 4 ء وهى الريح الليتة 
الهادثة . 

والثانی : فى آية الانبياء : $ وَلَسْلَيْمَانَ الريح عاصقة تَجَرِى يأمْره 4 . 

وسر التباين بين الوصفين : « طییة » ء وه عاصفًا » إكمال النعمة فی كل 
موضع با یناسبھا . 

فهى قى إجراء الفلك سليبة سهلة لانتظام حركة السير وسلامته من 
الكوارث» وهى لسليمان - عليه السلام - « عاصمًا » لاتھا جند من جنوده » 
وكمال التعمة فى « الجتدية » القوة المعبّردُ عنها بالعصوف . ولو قيل قى الاولی 
: عاصتا ٤‏ ء وفى الثانية : ٭ طيبة “ لانقلبت النعمة بؤسًا ء والقوة ضعقا . 

ثالنًا : وإذا استعملها فى جاتب الشر قرن بها أوصافًا تنبئ عته معل : 
« صتَرصر عاتية ٥ء‏ وه العقيم >٢‏ وه مصفر »» وه تذهب 2276 . 

وهكتا جميع المواضع التى وردت فيها « الريح ٠‏ قى جاتب الشر . 

رابعًا : وقد تستعمل فى الخير والشر فى آن واحد ء كما فی قوله تعالى 
فى آية الاحزاب المتقدمة : 

< إذ جَاءَنْكُمْ جود فَآرْسَلنَا عَليْهِم ريحًا .. € ٠‏ فهى خير بالنسبة 
للمخاطبين » وهم المسلموت ٭ وشر بالنسبة للجتود المغيرين ٠‏ 

٭ ولاذا جاءت الريح جممًا ؟ 





» .. وذلك فى قوله تعالى : < ولا تََارَعمُوا فوا وَتَتحَب ريحكم‎ )١( 
۔‎ )4٤ (الانفال:‎ 
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٭ والحواب : 

فى أمثلة ١‏ جمع الرياح ٭ جاءت « الرياح ٤‏ معمولا للفعل الماضى « أرسل* 
أو « أرسلنا » فى ثلاثة مواضع . 

كما جاء معمولا للفعل المضارع « يرسل ٭ فى أريعة مواضع . 

وجاءت معمولا للمصدر « تصريف ٠‏ فى موضعين . 

وجاءت قاعلا للفعل <- تذروه » وهو مضارع فی موضع واحد » وبھذا 
كملت مواضعها العشرة الواردة فيها لغة القرآن ال حکیم ٦‏ والمقام الذى 
وردت فيه قى المرات العشر مقام واحد هو : لقت الاتظار إلى بعض الظواهر 
الکو ٹیة وتَعَلّق قدرة الله بها » وحكمته البالغة فى إنشاٹھا وتسخيرها لمنافع 
العباد ۔ 

وهذه الظواهر ثلاثة أقسام بالتبة لکل جيل يقرأ كتاب الله العزيز : 

القسم الأول : ظواهر وقعت قبل نزول القرآن فناسيها الفعل الماضى 
« أرسل ٩‏ . 

القسم الثانى : ظواهر كانت تقع فى عصر تزول القرآن ٠‏ فتاسبها الفعل 
المضارع ٠‏ يرسل ٭ فى إحدى دلالتيه ء التى يصور فبھا الواقع المشاهد . 
القسم الثالث : ظواهر وقعت بعد عصر تزول القرآن » فتاسبها الفعل 

الضارع - كذلك - فی دلالته الثانية + لان الفعل المضارع صالح للدلالة على 
ا حال وعلى الاستقبال إذا كان العام لا يأياء » وهذا التحليل يصدق على كل 
جيل ۔ 

فجيلنا الآن ما أكثر تلك الظواهر التى وقعت قبله ٭ وما أكثر ما يقع'منها 
فى حیاته ء وما سيقع يعد عصره ء وهكذا إلى أن تقوم الساعة . 

وهذا صادق على غير « أرسلتا » ء وه يرسل »© وغيرهما اثنان : 
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الأول" : ٭ تذروه الرياح ٤‏ ای تدرو الهشيم . 
والٹانی : 3 وتصریف الریاح قظاهرة تصريف الرياح شاملة للارمنة 
العثلاثة : الماضى »> والحاضر ء والمتقبل »> وظاهرة تذرية الریاح للهشيم 0 
وقعت فى الماضى ٠‏ وتقع فى ا حاضر 0 وستقع فى المستقيل حتى قيام الساعة : 
u «‏ 
٭ وا خلاصۃ : 
إن هذء الظواهر جميعًا من إرسال الرياح ٭ وإثارة السحاب ٭ وإنزال الماء 
مته » وإحياء اللأرض به » وإسقاء الناس مته » وتذرية الرياح الهشيم 0 
وتصریف الله الرياح والسحاب » هذه الآيات والظواهر الكونية دائمة 
مستمرة ء لذلك وجب فى سنة الله ان تكون آسبابھا جمعًا کاثر؟ ٭ الرياح » 
لا « الريح » 
ولهذا جاءت « الرياح ٠‏ مجموعة فى المجموعة الثانية من الآيات التى 
وردت فيها الرياح جمعًا لا ريحًا واحدة : 
وتعدد الرياح ليس مقصورًا على التوريع الزمنى الذى تقدم ء بل تتعدد فى 
الزمن الواحد باختلاف الامكتة التى تقع فيها فی اليوم الواحد بل فى الساعة 
الواحدة . 
وهكذا تتجلى لتا بلاغة القرآن المعجزة ؛ لأنه بعلم الله تزل ٠.‏ ومن أصدق 
من الله حديئًا ؟ ۔ 
وهكذا يتبين لنا بکل وضوح : 
ماذا أفردت الريح فى لغة القرآت فيما أفردت فيه من آيات حكيمات ۔ 


وفاذا جمعت فیما جمعت فيه من آیات معجزات . 


54 


< آفلا یدرون الْعَرَآنَ آم على قُلُوب أثْمَائيَا » > ۔ 
* * 
٭ منهج القرآن فى« الرياح » جمعًا : 
اول : التزام استعمالها فى مجال الآيات ٠+‏ والظواهر الكونية ۔ 
ثانيًا : توظيف المقام الذى وردت فيه للعظة والاعتبار والتأمل فى عجائب 
خلق الله »> تقویة للويمان » وتزكية للروح + وإيقاظا للقلوب من غفلاتها . 
ثالثًا : التزام استعمالها فى 8 الخير » دون « الشر > ۔ 


رابعًا : الامتنات على العباد با سخّر لهم من نعمه الظاهرة والباطتة . 





۲٤ : محمد‎ )١( 


م - ٠‏ - إعجاز القرآن 


الرشد - الهدى 


الرشد والهدى فى كلام الناس سيان » وقد يقر أحدهما بالآخر على 
سبيل التعاقب والتبادل ٠‏ أما فى لغة القرآن فلهما وضع خاص من حيث 
الدلالة » ومن حيث الاستعمال » ولن يتضح لنا منهج لغة القرآن قى كل 
منهما إلا إذا نظرتا م الامثلة » الى تفی ببيان ذلك المنهح ؛ وغصتا وراء 

فی ی عی منهج 

دقائقه وخفایاہ ۔ 

٭ أمثلة ١‏ هدى » : 

$ رن كَانَتْ لَكَبِيرَة إلا عَلَى الَّذِينَ حَدَى الل » ۴۷ . 

< ریق حَدی » وَقريقا حى عَلَدْهم المتلالة ۹۹۴۷ . 

« وَلدُكَبْروا الله على ما هَدَاكُم » ”۴ . 

$ اَتمَاجُوتی فى الله وقد هّدان » 29 . 

$ وََانُوا الحم لله الذى هدانًا لهذا چ 200 

$ یل به كرا » ويهدى به کر » ۲۷ , 

< اهدنًا الصراط الْمتقيم » ۷9 ۔ 

« ويي كل شيْطان مُریدِ ٭ کب عَلَيْه ئه مَنْ تولا انه يضله ويهْديه 
إلى عذاب التمير > © . 





٠۸١ : الأعراقا : ۴۰ (۳) الغرة‎ )٢( ۱٤٤١ : البقرة‎ )١( 
751 : البقرة‎ )١( ٤۳ : الاعراف‎ )٥( ۸- : الانمام‎ )4( 
٤٤٣ : الحج‎ )۸( ٠ : فاهمة الكتاب‎ )۷( 
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« قال فرعو م أريكم رلا ما آرَى وما أهديكم إلا سيل 
رغاد »2200 

فى عفہ الآيات التسع - وغيرها كثير - جاء الهدى فى صياغات مختلفة 
قعل ماض - فعل مضارع - قعل آمر ء كما جاء فى آيات أخرى اسم قاعلء 
أكا الفاعل > فهو الله أو ضمير عائد عليه ٭ وقی غير هذه الآيات كات الفاعل 
- آحيانًا - : ( رب ) مضافًا إلى ضمير المتكلم » وفى موضعين لا ثالث لهما 
كان القاعل غير الله . 

وهما : الشيطان فى آية الحج « ويَهْديه إلى عَذَاب المیر 4 ہم 
فرعون فى آیة غافر : « وما أهديكُم إلا سیل الرشاد 4 ء واما المفعول فقد 
تردد بين ضمير المخاطبين الجماعة « هداكم » وضمير « الغائبين فى آية التوبة : 
< وما كان الله ليُضل وما بعد إذ هداهم حتی بین لهم ما يمون » 290 , 
أو المثتى الخائب : $ وَهَدَينَاهُمًَا الصراط الْمستقيم » 29 . 

ثم ضمير المتكلم إما جممًا كما فى قوله تعالى : رتا لا تزغ كُلُوبَنَا بَعْدَ 
إذ هدا » 249 ۔ 

أو ضمير المتكلم المفرد كما فى قول إبراهيم - عليه السلام - : 

$ وَقَدْ حدان » . 

1 سو 

٭ منهج القرآن فى « هدى ٩‏ : 

آولا : كثرة التصريفات التى وردت فى لغة القرآن فى مادة ( هادى ) . 
ثانيًا : يستعمل القرآت ٭ هذى » فى الخير وفى الشر مما » بيد أن ورودها 
فى الخير هو الاصل والاعم ء وورودها فى الشر لم يتعد موضعين ٠‏ كان 


1١86 : غافر 2 ۲۹ (۲) التوبة‎ )١( 
۸ : كل عمرات‎ )٤( ١١۸ : الصاقات‎ )( 
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فاعل الهدى فی الاول هو الشيطان ء وفى الثانى فرعوت ء وهداهما 

ثالنًا : إن المراد من الهدى فى القرآن مطلق البيان ٠‏ إلى حق کان أو إلى 
باطل ء إلى صواب أو إلى خطا ‏ إلى خير أو إلى شر ۔ 

والذى ييز بين النوعين ثلاثة أمور : 

الأول : إذا كات الفاعل هو الله أو فاعل آخر له شرف وطهارة كالقرآن ٠‏ 
أو نبى من الانبیاء كان الهدى حقًا وصوابًا » وخیر! °١‏ . 

الثانى : إذا كان القاعل معرومًا بالكفر والعصيان كان الهدى الصادر عنه 
باطلاً وخطأ وشرً ء كالشيطان »> وفرعون ء ودعاة السوء . 

الثالث : إذا اقترن ‏ الهدى » با يضاده من أوصاف ے كما فى قوله 
تعالى: « أولعك الذين اشتروا الضَلالَة بالهدَى .. » 29 . 

ع * 

٭ أمثلة ہ الرشد ٤‏ : 

الذى فى القرآن منه : الرشلد ے والرشد » وهما مصدران فى الاصل ء ثم 
« الرشاد » » وهو الاسم »> ولقلة وروده بالنسبة ل « الهدى » ستذكر کل 
مواضعه التى ورد قيها فى القرآن ٠‏ بادثين بما کان فَعّلاً . 

< .. یبوا لی ١‏ ليوا یی لهم روق > 80 . 

< لا إكراء فى الدّين قد تبن الرشد من الى ۔ . میڈ 





. (1) وتقوم الإضافة مقام الفاعل فى يعض الآيات : 8 مَل إنّ هذى الله مر الْهُدى »> 
( الاتعام : ۷١‏ ) . 
)٢(‏ البقرة : ١١1‏ (۴) البقرة : 1۸7 () البقرة : ۲٥٢‏ 
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٭ وإن یروا سیل الْرشلد لا يتَخْدُوه سيلا پ4 200 . 
< اتا سمعنا قرآنًا عَجًا ٭ يَهْدى إلى الرشلد پ4 ( . 

« قان آنستم منهم عدا فادقَمُوا إِلَيِهم امَوَالَیٔمْ 4> 20 . 

< قال لَه مُوسى هل اتَبِعَكَ على أن تُمَلْمَنِ مما عُلمْتَ ركد » 249 ۔ 
< ولقد ایتا إبراهيم رشده من قبل وکنا به عَالمِينَ 4 ٥٥9‏ . 

< وح لتا من آمرِنَا رشت » 200 . 

< ول عسى أن يهدينى ری لأقرب من تا وت » © . 

< ونا لا تَدْرى اشر رید یمن فى الأرضن آم اراد بهم ريم رع ۸(4 
< قَمَنَ الم اولك تَحَروَا رَنَن ۹94) . 

< كل بی لا املك نکم ضرا ولا رشت ١۰١(4‏ . 

$ وما أعديكم إلا سيل الرشاد 4 ٠١‏ . 

< رف خر ئن > 400 . 

< اليس متكم رَجُلٌ رشيد چ 29 . 

>< نك لكت الْمحَلِيمٌ الرتشيد « 09 


ونا ار فرعو بريد > 2000 , 





3 : التساء‎ )( ٢١٢٢ : الجن‎ 0 ١43 : الاعراف‎ )١( 
1١١ : الانبیاء : ١ه (ہ) تلكهف‎ )6( ٦٦ : الكهف‎ )٤( 
١4 : الجن‎ )۹( ١١ : الحن‎ )۸( ۲٤ : الکھف‎ )۷( 
۷: غافر : ۲۹ () ا حجرات‎ )١١( ۲١ : الجن‎ 
۹۷ : هود‎ )١5( AV : هود : ۷۸ (0) هود‎ )١1*( 
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< ومن يلل قَلَنْ تَجِدَ لَه وكيا معدا ©١‏ . 
« » 
٭ منهج القرآن فى رشد ٤‏ : 
أولآ : لم يستعمل القرآن كلمة « ود » أو د رد » إلا فى الخير بخلاف 
ما مر فى ا حدی ٩‏ . 
ثانيًا : لم يات منها فى القرآن إلا قعل واحد مضارع ٠‏ يرشدوت ؟ ثم 
جاءت اسمًا فیما عداه : 
إما مصدرا « رشلد - رد » أو اسم فاعل « الراشدون © ء أو صفة مشبهة 
٭ رشيد ٭ ء وكل هذه من الفعل الثلاثى ٠‏ رشد ١‏ ۔ 
الگا : لم يات منها « مزيد » إلا اسم فاعل « مرشنًا » من آرشد . 
رابسًا : احص « الرُشد » با جاء فى بتاء الآيات قبل فواصلها إلا فى 
موضع واحد < مما علطت را 4 
خاما : اختص « الرشّد » بالفواصل إلا فى موضع واحد : $ وآن 
روا ستبيل الْرُشلْد لا يَتَخْذدُوه سيلا 4 ۔ 
سادسًا : كما اختص « الرشد » بمقامات الدعاء إلا فى موضع واحد هو 
< ام اراد يهم رهم رَد »> . 
سابعًا : « الد ٤‏ فى القرآن أخحص من ١‏ الهدى » بدلیل الجمع بيتهما 
فى: $ سی آنا يَهْدَِى ری لاقرب من هنا رشن ء وجعل ٠‏ الهدى» 
وسيلة ل « الرشاد » ۔ 
ثامنًا : لم يات الاسم الخالص منه ( غير المصدر ) إلا مرتين فى قولى : 
«الذى آم > اء و فرعو > : $ سيبل الرشتاد > . 





۱۷ : الكهف‎ )١( 
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تَاسمًا : وجاءت الصفة المشبهة مته « رشيد ٤‏ فی موضعين فى مقام 
«التفى؟ : 

< الس متم جل ريد > ۷ء ول وما ان فرعو برکید > » كما 
جاء اسم الفاعل ٠‏ الرباعى » فی مقام النفى 8 فلن تجد لَه وليا مرش » . 

عاشرا : اختص « الرشد » بالخير دون الشر ؛ لانه هداية إلى الحق » 
وتوقیق للعمل به . 

أما مطلق الهداية فلا يلزم منها « التوفيق » » وهى « ای الهداية » من الله : 

نصب الدلائل العلمیة والعقلية الفارقة بين : 

٭ الحق والياطل . 

٭ الخخير والشر ۔ 

٭ الصواب والخطا . , 

٭ الناقع نفسًا محمودًا » والضار ضررا مذمومًا © , 

ا حادی عشر : 

گا كان « الرشد » هو الهداية مع التوفيق للعمل الصالح غلب على 
استعماله « الاسمية » لدلالة الاسم على الثبات والدوام ٭ آما مجرد الهداية 
ومعرفة الحق من الياطل ٠‏ ققد يتردد العياد فيها بين الاستقامة والزیغ » وهذا 
يتاسيه مجئ « الهدى ٢‏ بين الاسمية والفعلية » مصداق هذا قوله تعالى فى 
شان المود : < اتا موه هیام اترا سس على لوی >> ۔ 

» 0 > ¥ 





٦(‏ اليس منکم رجل رشيد ٭ من حيث اللفظ إثبات » ومن حيث العنی نقى ء 
لان المراد من الاستفهام فيه : التعجب من حالهم ونفی الرشد عتهم ۔ 
(۲) التقع المحمود هو ال اذون فيه شرعًا » والضرر المذموم عو المنهى عنه شرع ۔ 


۷1 


س 


دا کے 
كرف - كرى 


فَرّق وَقَرّق فعلان ماضيان مادتهما واحدة » هى : الفاء والراء والقاف ٠‏ 
والاختلاف بيتهما فی تخفیف الراء وتشديدها »> ومصدر الاول : القَرّق 0 
ومصدر الٹاتی : التفريق » ومن حيث المعنى فإن اللغة تُمَرّق بينهما بان الاول: 
فرق يكون فى الفصل بین الأمور المعتوية كالحق والباطل ء والثانى يكون فی 
الفصل بین الاجسام المادية كالشاة إذا قُطّعْ لحمها . 
هذا هو الاصل فی اللغة . أما استعمال القرآن لهذين الفعلين ٭ فمع 
جريانه على الاصل اللغوى ء فإن فيه اعتبارات لطیفة ٭ جاء بها التنزيل 
الحكيم» وھذا يتضح من ذكر النماذج والنظر فيها : 
٭ أمثلة فرق المخفف : 
< مذ كَرَقنَا يكم الْبَحر قانجيتاكم .. » © . 
< فافرق بيا وبين الْقَوم الْعَا سقین » ۴۲ . 
< فيها يُفْرَْ كَل آمْر حَكيم » 29 . 
$ وکراتا قرقتاء لتَعْرَآءُ على النّاس على مک » ۴۶9 ۔ 
هذا كل ما فى القرآن من « فرق » المخفف من الافعال ء مما یدخل معتا 
فی معنی الفصل بین الاشیاء > وهى آربعة أمثلة » اثتان متها جاریان 
على الاصل اللغوى »> وهما : < فيها يرق كل آمْر حكيم »> : 





۲١ : (؟) الائدة‎ ٠٠ : البغرة‎ )١( 
١١١ : الأسراء‎ )٥( ٤ : الدخان‎ )۳( 


و( وكرانًا فرقتاء ٠.‏ ¢ أى نزلتاء مفرقا فى أزمنة ممختلفة » وذلك لان الامور 
والتنزيل أشياء معئوية لا أجسام مادية ٭ أما الاثنان الآخرات وهما : 


سح 


« وإذ قرقنا بكم الْبَحرّ .. 4 ۔ 
و < قافرق بيننا وبين القوم الْفَاسقينَ 4 . 
قالبحر » والقوم جسمان ماديان فكان الاصل فيهما أن يقال : قَرقنا يكم 
البحر ٭ وقرق بيننا وبين القوم القاسقين » قھل هما خارجات عن الاصل 
اللغوى ٠‏ آم جاريات عليه باعتبار حاص ؟ 
والإجابة فى إيجاز : 
الظاهر - والله أعلم - أن الاصل اللغوى يطرد فى الدلالة على الفصل بین 
الاجسام المادية القوية التماسك والاتصال الحسى ء وهذا مفقود قى الیحر 
والقوم . 
لان الماء جسم انسیابی رخو ليس بيته من قوة التماسك ما بين لحم الشاة 
مثلاً ۔ 
ولان القوم ٭ أو أى اجتماع بين أى جماعة من التاس يخلو - كذلك - 
من التلاحم العُضْوى » بل هم فى الاصل مقصول بعضهم عن بعض ء 
وعلى هذا الاعتبار ا خاص يكون هذان الثالان جاريين على الاصل اللغوى 
العام . 
كما أن فى المثال الثانى  :‏ قافرق بِينَنَا وبين الْقَوْم الْقَاسقِينَ > لمحة 
بلاغية لطيقة » تلحظ من قول موسى - عليه السلام - ١‏ فافرق © مخفمًا 
بدلا من فَقَرّقَ مشددًا » تلك اللمحة البلاغية تشير إلى صنف العلاقة بين 
موسی وآخيه عاروت ء وحما رسولان > وبين القوم الفاسقين ٠‏ ولضعفها فإنها 
تزول بأخف عارض دون أى جهد یذکر . 
آما ورودها غير فعل قله ثلاث صيغ : 


اسم الفاعل ثم المصدر فی قوله تعالی : < قالفارقات قَرْكًا 4 20 . ثم 
اسم على ورن « فمّل ٤‏ فی قوله تعالى : 

< .. فَائمَلَقَ فَكَانَ كل فرق كالطود الْمَظيمٍ » ”© . 

واسم الفاعل : الفارقات ٤‏ جار على الاصل اللغوی على ما ذكره المغسرون 
من أن طائفة من الملاتكة قرقت بين الحق والباطل » وهما ليس بجسم مادى ۹۳۶ ۔ 

وكذلك المصدر ہ فرقًا » لاته فصدر المخفف « فرق » أما « قرق » فالمراد به 
الجزء المتفرق من الماء . 1 

« ٠* 

٭ منهج القرآن فی « فرق » الخفف : 

اول : استمْمل ٭ فرق ٭ للخقف فى الفصل بین الأمور المعتوية كما هو 
الأصل فی اللغة . 

انيا : يلح القرآن الفصل بين الأجسام المادية الرخوة كالماء بالفصل بین 
الامور المعنوية » تشبيها لضعف التماسك بين جزیٹیاتھا بضعف العلاقة بین 
الاجسام الإنسيابية الرخوة . 

كما ينزل العلاقة بين الطوائف ا تباینة منزلة العدم »> فدل على انفصالها 
بالفعل « فرق » أو « افرق ٭ يدل : : افرق ٤ء‏ أو « فرق » . 

يا > 

٭ أمثلة « فرق » المشدد : 

فى امثلة « فرق » المشدد تكررت بعض الصيغ مرات » لذلك سنكتفى 
ببعض المكرر توخي للإيجار ء والامثلة هى : 





)١(‏ المرملات : 4 ء اما« قَارقُوهن » فى الطلاق : ۲۲ ء فهى من فارّق الرياعى 
)٢(‏ الشعراء : ٦٦‏ (۳) تفسير الصقی : /٤(‏ ۴۲۲) . 


1 


< إئی سیت ان تقول فرقت بین يَنى إسرائيل ۔ VE.‏ 


< إن الین قَرَمُوا يتمم وَكَانُوا شيعا آلنت مِنْهُم فى شئاء 4 © . 
< لا نرق بین آحَد من لہ » ۴9 ۔ 
« ویریدون أن یفرقوا ب بین الله وله € 249 . 
e E‏ ء وروجه » () . 
< ولا تَكُونوا کَالَذَينَ تَعَرَكُوا وَاََلَثُوا .. 4 29 . 
< ولا مرا الل توق يعدم عن متييله 4> ۹۹ . 
$ وَاعْتَصمُوا يِحَبْلٍ الله جَمِيعًا ولا تَفَرَكُوا . ۔ 4 40 . 
« واد يرقا وطن له كلا عن سا .پک 5 
< ويوم تقوم السّاعة يوذ يترون ٩(4‏ ۔ 
فى هذه الآيات العشر استعمل « فرق ٭ المشدّد إما فعلاً مضارعًا وهو 
الخالب » وإما فعلاً ماضيًا ء وقد جاء الفعل على الأصل اللغوی » وهو 
الفصل بين الاجسام المادية فى ثمانية مواضع » وهى : 
التفريق بين بٹی إسرائيل » وبين الرسل ء وبين الزوجين » وبين جماعة 
المؤمئين ٠‏ وبين المشركين وأصنامهم . 
واستعمل فى الفصل بين آمر معنوى - وهو الدين + فى موضع واحد وله 
نظائر لم تذكرها ۔ آما التفريق بین الله ورسله ٠‏ فقد علب فبه جانب الرسل ٭ 
آما الله - سبحاته - فليس كمثله شیء . 





۲۸۵ : البقرة‎ )۳( 1١64 : الاتعام‎ )٢( ۹٤ : طه‎ )١( 
٠٠١ : آل عمران‎ )٦( ١٠١ 7” : البقرة‎ )٥( ٠١١ : النساء‎ )٤( 
0۳۰ : آل عمران : ۱۰۳ (۹) النساء‎ )۸( ٠٥١١ : الانعام‎ )۷( 
١١ : الروم‎ )١-( 


Vo 


إذن لم يخرج عن الاصل اللغوى من هذه الآيات إلا التفرقة فی الدين ٠‏ 
وكان الأصل فيه يقال : « فرکُوا ديتهم » من « قَرّق ٤‏ الخفف لا 3 فرق * 
المشدد ؛ لان الدين قيم وأصول معنوية . ولیس جسمًا ماديًا . 

ومجيؤه من « فرق ٠‏ المشدد إنما. هو تتزيل له منزلة المادى اللحسوس القوى 
التماسك » نلو قيمه وأصوله من التجاقى والتنافر وتنويه بسلامته من الخلل 
والاضطراب ۔ 

وقد لاحت لى خاطرة » خلاصتها أن مدار الحديث - هنا - أعتى فى 
«فرق ٠‏ مخفقًا » وه فرق » مثقلاً » منظور فيه إلى نوعين من العلاقات : 

الأول : العلاقات المعنوية - سواہ كانت بين أمور معنوية أو أجسام مادية . 

الثانية : العلاقات المادية البحتة » ولا تكون إلا فى الاجسام التى بين 
عناصرها تركيبات عضوية . 

وعلى هذا فإن قول هارون لموسى - عليهما السلام - : 8 إلى خحشيت آن 
داج يضر ي وات 7 7 a‏ 8 9 ّ 
تقول فرقت بين بنى إسرائيل 4 يكون التفريق منصبًا على علاقة معتوية بين 
أجسام مادية ء واستعمال « فرق »© فيها دون « فرق ۹ إشارة إلى قوة التماسك 
العنوى بيتهم » حتى لكانهم بٹیان مرصوص ۔ 

وعلى هذا - مرة آخری - تكون آيات ٭ فرق » جميعها من هذا القبيل » 

وآن الاصل فيها « فرق » المخقف ء لا « فرق ٠‏ المثقل ء وإنما استعمل القرآن 
الحكيم فيها « فرق » إشارة إلى قوة اثرباط بیٹھا وإن كان معنويًا » وهذا يصدق 
على الآيات العشر . كعلاقة الرسل » وعلاقة المؤمتين بعضهم ببعض » 
وعلاقة الزوجين » وعلاقة عبدة الاصنام باصنامھم وهكتا . 

وتوجيه هذا بلاغيًا لا يخرج عن واحد من أمرين . ولتتخذ من علاقة 
الرسل مثالا للتوضيح > والامران هما : 

الأول : أن يكون فى الكلام استعارة تصريحية أصلية بتشبيه العلاقة المعتوية 
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بین الرسل بعلاقة هيكل مادى شديد التماسك ٭ والجامع هو القوة » والقرینة 
هو استعمال « فرق » بدل « قَرّق » والسر البلاغی إبراز المعقول فى صورة 
اللحسوس اعتتاء بشانه . 

الثانى : آن يكوت الى الكلام استعارة بالكناية > شبهت فيهاآا الاجسام 
المادية المفصول بعضها عن بعض بالأجسام المركبة تركييًا عضويًا قويًا » وحذف 
المشيه به 3 ودل عليه بإجرامء خاصة من تعصائصه »ع وهی التفريق المفهوم 
من ٭ فرق » على المشيه ء والسر البلاغى عو التنويه يقوة الصلات بينها ۔ 

وعلى هذا - مرة ثالثة - تكوت آيات « فرق » العشر من هذا القبيل ۔ 

وأيا کان الامر فإن متهج القرآن فى ٭ فرق » المشدد هو : 

أولا : استعمال ٭ فرق ٭ قى الفصل بين الاجسام المركبة تركييًا عضويًا 
ماديًا . 

ثانيًا : استعمال : فرق ٠‏ فى الفصل بين الأطراف ذات العلاقات المعتوية 
القوية التماسك > وإن كانتت أطرافها أمورً معتوية » وهذا ما ترجحه بعد 
التمهيد الذى قدمناء من قبل . 


۳ ب ہف سم 


فى کتب اللغة ماواة بین کلمتی الجسد وا ٣‏ حسم عند يعض اللغويين ٭ 
ومنهم من یقرق بينهما ويرى أن الجسد لا يطلق إلا على ذى روح من التاس 
والملاتكة » وا لحن ء ويرى أن إطلاق الجسد على غير العقلاء » كعجل بتى 
إسرائيل جاء على خلاف الاصل 

بيد أن لغة القرآن تفرق بيتهما تفرقة مباينة لا قاله بعض اللغويين » كما تنبئ 
بكل وضوح بعدم تاويهما فى الدلالة خلاقًا لما قاله بعض اللخويين 
كذلك 200 . 

فلنذکر مواضمهما فى القرآن لتستبين لنا دلالتاهما فيه : 

e‏ ٭ 

٭ أمثلة ٭ ا حسد ٤‏ : 

$ ولخد قوم سُوسی من بده من حُليهمٌ عجلا جا لَه خوارٌ 4 ٩‏ . 

$ فارج لهم عجلاً جا له واد . . >> 29 . 

$ وما جعَلَتَاحُم ج لا يَأكنُونَ الطّعَام وَمَا كَانُوا حالدین ‏ ۴۶9 . 


< رلتز کا سما واأقينا على كُرْسيّه جت .. » ٥9‏ . 





» )97( : انظر فی الغروق اللغوية بين الجد والجسم » مفردات الراغب‎ )١( 
والمصياح المنير : مادتا : جسد ٭ وجسم ۔‎ 

A^ : عله‎ )۳( ۱٤۸ ۰ الآعراف‎ )١ 

(؟) الاتبياء 2 ۸ )٥(‏ سورة ص : ٣‏ 


YA 


هذء هى المواضع الأربعة التى استعمل القرآن قيها كلمة ه جد ؟ » ومراده 
منها الهياكل التى لا روح فيها » وهذا ظاهر فى عجل ينى إسراتيل ؛ لاته 
هيكل مصتوع من ذهب لا روح قيه » أما الجسد الذى ألقى على كرسى 
سليمات ٭ فهو كذلك لا روح فيه ميا كان أو غير كامل الخلقة ۹9 . 

أما آية الانبیاء : < وما جعلتاهم جد لا يَأكُلُونَ الطعام وما كَانُوا 
خالدين 4 ۔ فهى رد على مشركى مكة لما آنکروا على التی مي مشيه فى 
الأسواق وأكله الطعام ء قبين الله لهم أنه ليس بدعًا من الرسل ٭ حيث لم 
نجعلهم مجرد أجساد لا روح فيها »> ولا حتاح إلى الطعام والشراب ٠‏ بل 
كانوا بشر يطعمون كما يطعم البشر » وفى هذا يقول جار الله الزمخشرى : 

« وما جعلنا الانبياء - عليهم السلام - قبله ذوى جسد غير طاعمين ٢۴١9 ٠‏ 
> فقد ظهر لنا أن القرآن لا يطلق كلمة ه جد » إلا" على ما لا روح فيه . 

وهذه دلالة مطردة فى المواضع الاربعة التى ذكرتاها ء وليس لها فى القرآن 
خامس . 


٭ أمثلة : الجسم ٠‏ : 
<« قال إن الله اصطفَاء عليكم وَرَادَهُ بل فى العلم والجلم .. ¢ © . 
< ات رُم تنك نالیم » ٥‏ . 
لم ترد كلمة : الجسم »© فى القرآن فى غير هذين الموضعين » وقد جاءت 
فيهما فى سياق الحديث عن الإتسان : 
() انظر ہ تفسیر التسقى ٭ : )٢( . )4٦٢/٤(‏ الكشاف : )٥1٤/۲(‏ ۔ 
(۴) البقرة : 741 )٤(‏ الناققون ٤ ٤‏ 


۷۹ 


الأول : فى سياق ا حدیث عن « طالوت ٢‏ ملك بتى إسرائيل . 

والثانى : فى سياق الحديث عن « ا نافقون » فى عصر التبوة » وبذلك 
يغارق « الحم ٭ - « الحسد » لقظا ومعتّی ‏ فليا هما - كما قال بعض 
علماء اللغة - بمعنى واحد + وليسا هما على القروق التى ذكروها ء بل الفرق 
الوحيد بينهما - فى لغة القرآن - أن « الجسد » يطلق على ما لا روح فيه > 
وأن « الجسم » لا يطلق إلا على العقلاء حال الحياة ٠‏ بدليل أن الله أطلق على 
فرعون عقيب موته كلمة : البدن » لا الجسم ولا ا يد > قال سيحاته : 

< فلوم تيك بدك لود لمن خَلقكَ آية . . » > . 

وإطلاق « الجد ٭ على ما لا روح فيه ولا حياة تعيير لغوى بالخ الدقة 
لان « الد » يطلق لغة على الدم إذا يبس وجف °7 ۔ 

والیبوسة وا حفاف من صقات ما لا روح فيه » قسيحان الذى نزل احسن 
الحديثفث ‏ 

* « 

٭ منهج القرآن فى « الجسد »ء وه الجسم » : 

آولاً : لكل منهما معتی يغاير معنى الآخر ء فليا هما مترادفين ۔ 

ثانيًا : يُطلق « الجسد ٭ على كل هيكل لا روح فيه ء ولا حياة تامة ٭ 
ويطلق « الجسم » على ذوى الحياة من العقلاء ٠‏ 

وهذا هو الاستعمال الادق الامثل للغة » كما يعلمتا البيان القرآنى المعجز 


۹۴  : يونس‎ )1( 


مر - عم 


من الكلمات التى يفرق بينها القرآت تفرقة بالغة الدقة + كلمتا عرف وعلم 
وما يشتق منهما من افعال ومصادر وصقات وأسماء » أما فى المُرف اللغرى 
العام وا خاص فلا تكاد تحس بالقرق بينهما لتقارب المعتى المراد متهما من 
حيث الظاهر > وتمهيدا لاستجلاء ما بيتهما من قروق نستعین بذكر بعض 
الامثلة لكل منهما . ثم نثبت ما تهدى إليه استعمالات القرآن لهما » الفروق 


٭ أمثلة « علم » : 

< علم الله أنكم کم تختائون اشک » © . 
< وعلم أن فيكم مقا . ٩  .‏ . 

« عَلم كل أناس مَنربَُم » © . 

نو خلت راث كنت ههه 

و يع يه الدبو ين علقت 4 2 , 

« يَعْلَمُونَ ظذاهر من الحا الدّيًا » © 1 

< قن لم يستَجَِيبُوا لكُمْ فَاعْلَمُوا انما أنزل بعلم الله »© 


+٭ھ 


٭.. لك انت عام الْميُوب » ٥۸‏ , 





() البقرة : ۱۸۷ (؟) الانقال : ٦٦‏ (۴) البقرة : -5 
() التكوير : )٥( 1٤‏ اليقرة : )٦( ٥٢‏ الروم : ۷ 
(۷) هود : ۱٤‏ (۸) اللائدة : ١١١‏ 


. ۸ 
م - 1 - إعجاز الشرآن 





. < الله آعم حَيْث يَجْعَلّ رسالتة > ۶۷ . 
5 عَالمٌ الْعیْب والشهادة ا لريب ” 

6 عر لنت 4 80 . 

الْحَم أشهر مَعَلُومَات » (4) 1 

فى هذه الآيات الاثتتى عشر وردت كلمة ٭ علم » وما اشتق شتق منها من فعل 
مضارع + وأمر واسم قاعل » واسم مفعول » وصقة مشبهة باسم الفاعل > 
وافعل التفضيل » وصيخة المبالغة > وهى كثيرة الورود فى القرآن ٠‏ وامثلتھا لا 
تکاد تحخصی . 

والذى تريد أن نلفت إليه نظر القارئ الكريم أن « علم » ء وما أشتق منھا 
تی لله - سبحانه » ظاهرً؛ » وضميرً فى جميع الصيغ المشار إليها إلا فمل 


الامر . 

كما ّت إلى غير الله من مخلوقاته ٠‏ كما فی ف قد عَلم کل انا 
ربمم > » و« علمتا نفس ما ما آخضترت € إلا فى صيغتى الصفة المشبهة 
وصیقة المبالغة « عليم ل e‏ پر ای 


الله فى القرآن الكريم + لآنھما من صفات الله وحده () , 





» ¥ 
)١(‏ الاتعام 2 ۱۲١‏ () الانمام : ۷۳ 
(۳) البقرة 2 ۹ (4) البقرة : ۱۹۷ 


(0) ولا يقدح فى هذه قول يوسف - عليه السلام - عن تقه  :‏ إِنّى حفيظ عليم» 
(يرسف : مه ) ؛ لاته وصف مقید بامر من امور الدنيا . أما « عليم ٤‏ إذا أريد منها 
العلم المطلق > فلا يرصف بها غير الله سيحاله ۔ 


AY 


٭ منهج القرآن فی « علم » : 

تستطيع أن نسجل - هنا - منهج القرآن قى استعمال كلمة « علم ٭ 
ومشتقاتها الواردة فى القرآن الحكيم فى الآتى : 

اولا : إنها كثيرة الورود فى لغة القرآن ٭ كثرة مستفيضة » شملت الصيغ 
اللغوية المعروقة من الافعال والمصادر والصفات المشتقة . 

ثانيا : إن كلمة « علم ٤‏ ومشتقاتها تردد إسنادها بين الله - سيحاته - 
وبين بعقی مخلوقاته إثيانًا ونفيًا . 

ثالعًا : إن صيغة المبالغة ٭ علام ٭ لم تأت إلا وصقا لله - سبحانه » 
وكذلك الصفة المشيهة باسم الفاعل « عليم ٭ ء إذا أريد بها العلم المطلق من 
القيود اللخصصة . 

وهذا يضع أمامنا سؤالاً مهما مؤداء : 

لم لم يات « عرف » قعلة مسندا لله وبينها وبين « علم » تَسّب وصلة ؟ 
والإجابة تحتاج إلى تمهيد : 

فى كتب العلم فروق متعددة خلاصتها : 

١‏ - العلم يتناول كليات المعلوم وجزثياته » والمعرفة مقصورة على 
الحزثیات . 

. العلم لا يتوقف على سيق جهل بالمعلوم » والمعرفة يسبقها الجهل‎ - ٢ 
العلم لا يكون عن تَفکر وتدبر » والمعرفة لا بد فيها من التفكر‎ - ٠ 
. والتدجر‎ 

هذه الفروق ٠‏ وإت کان بعضها قابلاً للمناقشة - فإن خلو القرآن من إسناد 
المعرفة لله دليل قاطع على أن « العلم كمال ٭ وآن ٭ المعرقة » يشويها النقص ع 
فالعلم حقيقة « صفة » خالصة لله » ووصف غير الله به جار على تشبيه 


AY 


المعرفة بالعلم تشریقا لھا آما العلم الخالص > فهو لله سيحانه » مصداق 
ذلك قوله تعالى : 

$ إن الله يَعْلَمْ ونم لا تَمْلَمُونَ » 29 . 

< وما ويم من العم إلا قليلا 4 ۹9 . 

< يَمْلَمُونَ ظاهرا من الْسيّاة الأنيًا 4> 20 . 

اما الله - سيحاته - فهو : < بکل شىء سے » «25 . 

لذلك - والله أعلم - لم یات « عرف » ولا شىء من مشتقاتها فعلاً لله 
تنزيهًا له عن النقائص . فلا يقال : 

عرف الله کذا ء ولا يقال : الله عارف » وإنما يقال : علم الله كذا » والله 
عالم بكذا . 


٭ أمثلة ١‏ عرف ٢‏ : 

« الدين اهم اكاب يَحْرِقُونَهُ كَمَا يَعْرِقُونَ اتمم » 20 . 
$ عرف فى وجوه الّذين كَمَرُوا لک » © . 

< يرون نعْمة الله مم يُكروتها 4 © . 

$ وٹاتی امتحاب الأطراف رجالا رفوتم يمام © . 


« يعرف الْمُجْرِمُونَ بسيمَاهُم قَيُوْحَ بالتّواصی والأقدَام 4 ° . 





۷ : الاسراء 2 8/ () الروم‎ )٢( ۷٢ : الشحل‎ )١( 
۷۲ : الحج‎ )٦( ۱٤١ : اليقرة‎ )5( ٦٦ : العنکیوت‎ )٤( 
٤١ : الرحمن‎ )۹( ٤۸ : التحل : ۸۳ (۸) الاعراف‎ )۷( 


AE 


« فما جام ما عَرَفُوا کقرُوا به » فَلَمنَةُ الله على الكافرينَ 4 ١١9‏ . 

< وجَاء إخنوة يوسف فَدَخَلُوا عليه قمرقهم وهم له متكروث 4 ۹۲ . 

< ... ون مثل الذى عَلَيِهِنَ بِالْمَرُوف .. » ”۳ . 

$ .. ولكن لا تُوَاعدومن سرا إلا آن تقولا ولا مَْرُوقا . . 4 440. 

< خد عمو وأمر بِالّمْرْف وأغرض عن الْجَاهليتَ » ٥9‏ . 

تمثل هذه الآيات العشر صور مجئ « عرف ۹ ومشتقاتها فی القرآن ا حکیمء 
وهى محصورة بين الفعل المضارع والماضى ء واسم القعول والاسم . ولم 
يأت منها فعل أمر ولا مصدر ولا صفة مشيهة باسم الفاعل ولا صيخة مبالغة 
كما جاء فى « علم » . 

كما جاءت فعلا لغير الله » ولم يات منها فعل لله قط ء فهى فى الآية 

الاولى مندة إلى أهل الکتاب باعتبار الضمير ٠‏ الواو ٤‏ ء المكنى به عنهم . 

وفى الآية الثانية جاءت مسندة إلى ضمير اللخاطب من الناس « تعرف » ء 
وفى الآية الثالثة جاءت مسندة إلى ضمير الذين يجحدون نعمة الله » كما 
جاءت قى الآية الرايعة مندة إلى ضمير أصحاب الاعراف . 

> ےج 
٭ منهج القرآن فى : عرف » : 
أولا : هى فيه قعل لغير الله من خلقه » وليست قعلة ولا وصمًا لله قط . 
ثانا : هى فيه اقل تصريفا لخويًا بالنسية له علم » . 
ثالعًا : المقارنة بين « علم » ء وه عرف » ومشتقاتهما فى الاستعمال 

القرآنى تنب عن « أشرفية العلم ٭ عن ٠‏ المعرقة ٤‏ ۔ 


« * * 
() البقرة : 4م () يوسفا : كرت (۳) البقرة : ۲۲۸ 
() البقر: : )٥( ۲۴١‏ الاعراف : 1۹۹ 


اللّمس - الس - المسح 


هذه الكلمات الثلاث : اللمس - الس - المسح تشترك فى أصل الدلالة : 
ملاقاة جسم لآخر ؛ وعلماء اللغة منهم من یسوی بین اللمس والمس ء فهما 
بمعنى واحد فى الوضع اللغوى » ومنهم من يفرق بينهما تفرقة غير حصینة © ع 
أما « المسح » فلاشتراكه مع اللمس وا مس فی أصل الدلالة > الدذى آشرنا إليه 
آنفًا آئرنا دراسته معهما من خلال الاستعمال القرآنى لهته الكلمات الثلاث ٠‏ 
بغية الوقوف على منهج القرآن فيها جميعًا » وما عسى أن يكون بينها من 
قروق يتبئ عنها البيان القرآنی المعجز ۔ 

“= «» 


٭ ولا : مس : 


لم يرد لمس »© فی القرآن إلا حمس مرات » هى : 
< ولو تَرْلنَا عَلیكَ تابا فى قرطاس فَلَسَنُوءُ بايديهم لَمَالَ الَذِينَ کقروا 
إن هذا إلا سحر مبين » ° . 
$ أوْلامَكُم لاء قَلَمْ تجدوا مَاءَ فَتيَمَمُوا صعيدًا طَيبّا > 29 . 
« وآتًا لما السماء فَوَجَدنَاها ملقت حرسا شديدا وشيب 2899 . 
قو لشت حرسًا شد 
< قيل ارْجمُوا وركم فَالْتَسنُوا تور ٥٥9‏ , 


هذه الآيات الخمس متها ثلاث آيات استعمل فيها 8 اللمس » مرادًا منه 
() المقردات ء المصياح ایر ( مادتا : لمن - مس ) . 
(؟) الانعام : ۷ (7) التساء : ٦٣٤‏ ء والمائدة : 1 


() الجن : ۸ )٥(‏ الحديد : ۱۳ 


۸٦ 


ا معنی الؤضعى اللغوى - أى ملاقاة جسم لآخر - وهى آیات « الانعام » 
وہ النساء » وه المائدة » ۔ 

أما آيتا « الجن ٤‏ وہ ا حدید » فاللمس فيهما بمعنى الطلب ع آى طليتا 
أو قصدنا السماء ء هذا فى و الجن ٠‏ » واطلبوا نور ء وهنا فى « الحدید ٤ء‏ 
وهما : اما كنايتات 3 أو استعارتان 3 واللاول أقرب 7 والعلاقة بين الطلب 
واللمس أن طلب الشىء يفضى إلى ملاقاته وأخذه ٭ لذلك ساغت الكناية 
عن الطلب باللمس » كما ساغت استعارة اللمس للطلب على ما بين الكناية 
والاستعارة - هنا - من تقاوت ۔ 

آما فی آیات الانعام والتساء والمائدة قمع إرادة الدلالة الوضعية من ٭ اللمس ٤‏ ء 
فيها فإن آية ٭ الانعام » اللمس فيها واقع من طرف واحد . ٢‏ فلمسوه ٠‏ > 
وهم الدذين كفروا ء والملموس هو الكتاب المفروض تنزيله » وآيتا التساء 
والمائدةء وإن قلتا إن الملامسة فيهما كناية من كتايات الجماع فإن العنى ا حقیقی » 
وهو ملاقاة أو ملاصقة جسم لآخر ٠‏ مقصود فى الآبتين » لان المراد مللامسة 
الازواج بعضهم بعضًا أو ملامسة أى رجل لأى امرأة تشتهى عادة كالصافحة 
إن فص معها أو وُجِدَ ما ينقض الوضوء » كما ذهب يعض الفقھاء ٠‏ وعلى 
هذا فإن اللمس فى الآيتين مقصود منه مجرد ملاقاة بين جمى بالغین » فلا 
كناية قيهما عن الجماع ء وهو مذهب من مذاهب الفقهاء ۔ 

وا حاصل أن فى الملامسة فى آيتى التساء والمائدة مذهبين فقھیین : 

الأول : كونها كتاية عن مباشرة النساء ٭ وعلى هذا تكون الملامسة الحقيقية 

والثانى : كونها الملامسة التى يتتقض بها الوضوء دون الطهارة الکیری - 
الاغصال - وعلى هذا يكون اللمس الحقيقى مقصودا لذاته . 

3 mM 


AY 


© منهج القرآن فى ٭ مس ٤‏ : 
آولا : جاء اللمس فى القرآن مقصودًا منه ملاقاة جسم لآخر مع الميالغة 
فی لان الذين کفروا لو أنزل الله كتابًا مكتوبًا من السماء - أى لا وحيًا 
يوحى - فإنهم يلمسونه بشدة يقصد الاختبار والتاكد » وكذلك تكون ملامسة 
الرجال النساء إذا قصد منها الشهوة فى الغالب ء سواء كانت بين الازواج 
أو غيرهم . 
ثانيًا : وجاء اللمس فيه كتاية عن الطلب أو استعارة له مح قرینة مانعة 
أو غير ماتعة من إرادة المعنى الحقيقى . 
الگا : ندرة ورود ٠‏ اللمس ٠‏ فی القرآن بالتسبة للْمَسَْ ( مس ) . 
4 
© ثانيًا : الس : 
ما أكثر ورود « مس » ومشتقاتھا فی القرآن » وما أكثر تصريفاتها اللخوية 
فيه » وعلى كثرتها فمن الممكن التعرف على منهج القرآن فيها » وها نحن 
أولاء نذكر من أمثلتها ما يعيننا على استخلاص منهجها فى لغة القرآن الحكيم: 
٭ الأمثلة : 
< وَقَانُوا قد مس آيَاءنَا الضرَاء والسراة » 200 , 
$ وَإِذًا من الإنسَانَ الفثْرٌ دَعَاتا . . » ۲۶ . 
< ایٹرٹموتی على أن می الكبر .. > ۴ . 


« .. انى مى الشيطان بنصب وعذاب .. » 249 . 





۱۲ : الاعراق : ۹۰ (۲) يونس‎ )١( 
٤١ : ص‎ ةروس)٤(‎ ٠٤ : الحجر‎ )۳( 


AA 


اہ ھا يع وکو کم سه تر > ٥‏ . 

< ذلك باتهم قَانُوا لن تسسا لتر إلا أيّامَا مَعْدُودَات » ٦٢‏ 

< ولا وھا وء فاكم عَتابٌ اليم » 9 . 

< لا جاح عَلیْکم إن طلقم الا ما تم مور 290 . 

< وان يسك الله يضر قلا اسف لَه إلا هو » وإن يَسْسَنْكَ بحر 
قو على کل شی قدير چ 400 . 

< قات رب الى یکو لی ولد ولم َسْسَسّی بر © . 

< فى كتاب مون ٭ لا یس إلا الْمُطهرُونَ » ۷ . 

< ثم يَعُودون لما قَانُوا فَتَحَرِير رقبة من َبْلٍ آن یَتَمَاا 4 ٥۸‏ . 

< لا ومو إلا كما قوم الدى بقعب الطيطائ من الس > © . 

< فان لك فى الْحَيَاة أن تَقُولَ لا ماس 2909 . 

هذه الآيات الاربع عشرة ورد فيها ‏ المس » فى صیغ مختلفة بین الافعال 
الماضية والمضارعة والاسم والصدر ء وقد راعينا قى ذكرها أن تكوت شاملة 
لملامح منهج القرآن فيها . وهذا يتضح من التظرات الآتية : 

٭ تردد مجيؤها بین ا حقیقة والکتایة والمجاز على التحو الآتى : 

١‏ - ثلاثة مواضع متها آرید بها المعنى ا حقیقی الوضعى دون اقتراته بمعنى 





آخبر > وهی : 
)١(‏ التور : ۳٣‏ () آل عمرات : ۲۴ (۳) الاعراف > ۷۳ 
(4) اليقرة : 75؟ (5) الاتعام : ۱۷ (7) آل عمران : ٤۷‏ 
(۷) الواقعة : ۷۸ء ۷۹ (۸) المجادلة : ٣‏ 
(۹) البقرة : ۲۷ )١-(‏ عله : ۹۷ 


۸۹ 


مومهم ۔ 


< ولو تم َس تر ه لا يمه إلا امرون » « لا ماس € ۔ 
۲ - وثلائة مواضع آخری جاءت كتاية عن مباشر ة النساء )0 » وهی : 

< ما تم مسون > > ولم بنتلی بعر > » < من قبلِ أن 
یتَمَاسًا > . 

+ - أما المواضع الآخری » وهى تسعة ء ققد جاء « الس ٠‏ فيها مجارًا 
عن ١‏ الإصاية » ء وهى : 

< مَس آباءتا » ٠‏ < مر انت الف > ٠‏ < سی الكبر > ء 
< می الشيِطان »> » « لن تَمَسْنَا الاراگکف > ولا مسوا بسو € ر 
$ وَإِنَ یَمَْنك الله یضر > > < ران یَسْتَك خير 4 ٠‏ « الّذى يخبط 
الشَيْطَانُ من الْمَسّ € . 

هذا من حيث المعنى المراد منها ٭ أما من حيث المقام الڈی وردت فيه فإنها 
موزعة على مقامى الخیرٴ والشر ٭ واستعمالها قى الشرور أكثر من استعمالها 
فى « ا حیور » يستوى فى ذلك ما ذكرناه وما لم نذكره من أمثلتها » ومن ينظر 
فى جميع مواضع ورودها فى القرآن يتبين له صدق ما فهمناء » والسر البلاغى 
فی الکنایات الثلاث تجنب ما یستقیح ذكره والافصاح به . 

آنا فى الاستعارة عن الإاصاية فالمغزى البلاغی هو إظهار المعنوى المعقول 
فى صورة المادى المحوس ليتمكن فى الشعور أعظم تكن مع شدة 
الاحساس ۔ 

ومن قوله تعالی  :‏ ولا تَسَنُومَابُوء ء ۰ء وقوله تعالى : اة 
إلا اشلَیَُوثَ 4 وقوله : < لا ماس > ء يظهر أن المس يتحقق بادنى 
ملاقاة بين جسمین ؛ لان القرآن الحكيم تھی فى الاولی والثانیة عن إحاق أدنى 





» الكناية -كما هو معروف - يجوز فيها إرادة المعنى الحقيقى مع الممنى الكتائى‎ )١( 
ما لم بمنع مته مائع خارجی . ولا مانع هنا من إرادته ۔‎ 


4 


أذى بالتاقة ء وعن أدنى اقتراب من الكتاب المكنون وإن جاء على صورة التفى 
الخبرى ۔ 

مصداق هذا قوله تعالى فى النهى عن عقوق الوالدين : < قلا تَثْلْ لَهنُمَا 
أف ولا تَنْهِرَهُمَا 4 ۲۷ ء فنهى عن آدتی صور الاذی ب « أف » ء والنهى 
عن الادنى يلتزم النهى عن الاکبر . 

وقوله تعالى فى شان اعتزال الظالمين 8 ولا تَرَكَنُوا إلى الّذين سَلَلَمُوا 
سکم الثَار » 299 ۔ 

والركون هو الیل اليسير ٭ والنهى عته يقتضى النهى عن المخالطة 

والمعاشرة . 

وكذلك ٠‏ لا مساس © + فهو نفى بمعنى التهى أى : لا یسستی أحد » وهو 
يلتزم التهى عما هو أعظم من مجرد الماس كالمصافحة والمعاتقة . 

وعلى هذا ققد فهمنا بان المس آخف من اللمس ٠‏ فاللمس ما كان ميالمًا 
فيه ء والمس هو أدنى ملاقاة جسم لآخرء وها هو الفرق بين اللمس والمس » 
والقوق اللخوى يوحى يهذا القرق الدقيق . 

فالمس لمس خقيف . واللمس مس ثقيل + ومن الشواهد على خفة الس 
دوت اللمس قول أهل ال حنة الذى حكاء عنهم القرآن » وهو : 

< وَفَالوا الْحَمْدٌ لله الذى اذب عتا الْحَرّن ء إن ربکا لَمَمُور شكررث ٭ 





5 سے ہے عامے » ۔ہ 4 سس Oo‏ 4 5 
اذى أحَلَنَا دار المقامة من فَضلله لا يمسا فيها نَصبٗ ولا يَمَسنًا فيه 
وب 7,0 7 1 1 
قتقوا أدتى درجات التعب والاعیاء . 
« * 
)١(‏ الإسراء : ۲۳ )٢(‏ هود : 13 (۴) فاطر : u ٣۳٣‏ هم« 


۹۱ 


© منهج القرآن فى « مس » : 
أولآ : كثرة ورودها فيه » وكثرة تصريفاتها اللغوية ۔ 
ثانيًا : ترددها بين المعانى الحقيقية والكتائية والمجازية . 
الگا : استعمالها فى مقام الشرور أكثر من مقام الخيور . 
رابعًا : إشتراكها مع : لس » فى أصل الدلالة وتفردها بخفة الملاقاة بين 
الاس والمسوس . 
خامسًا : تردد إسنادها بين ا حالق والمخلوق ؛ بخلاف لس › فلم تستد 
إلي الله قط » لا حقيقة ولا مجارًا ۔ 
سادسًا  :‏ المس المتد إلى « المخلوق ٭ هو ملاقاة جسم لآخر سواء كان 
المس حقيقة لغوية أو مجازًا لغويًا أو كناية . 
أما الس المستف إلى الله ٭ فهو بواسطة ابتلاءاته نعما كانت أو نقسًا » وليس 
ملاقاة جسم لآخر » رعاية لتنزيه الله وتقديسه عن صفات الحوادث »> وهذا مما 
يلفت النظر إلى سمو لغة القرآن المعجزة » وحسن وفائها لعقيدة التوحيق . 
$ ولو كان من عند غير الله لَوَجَدُواً فيه اشتلاقا کثیر 4 ۴۷ . 
٭- کے 
© الگا : المسح : 
لا ريب أن المسح ضرب من ضروب ملاقاة جسم لآخر ء أحدهما ماسحء 
والآخر ممسوح > كاللامس والملموس » وا اس والممسوس ء بيد أن فرقا 
واضسًا بین المح وكل من اللمس والس يتبئ عنه الاستعمال القرآنى لكلمة 
« لح » ء كما أنيآ عن الفروق بین كل من اللمس والمس . 





AY : لالنساء‎ )( 


4 


© أمثلة ٭ المسح ٤‏ : 
الذى یدخل معنا من أمثلة ‏ المسح »© آربع آيات » هى : 
< دو صتعيدا لیا انوا يوجُوهكم وَاِْيکُم 4 ٥9‏ . 
« وَاسَْنُوا برو سكم » 250 . 
« فتَيِسَمُوا صعيدا طيبًا فَامْسَحُوا بوجو هكم وأيديكم من 4 250 . 
< ردُوها على مَطفق ملحا بالسوق والأعتّاق » 240 . 
هذه المواضع الاريعة واحد متها حاص يسح الرأس بالماء قى الوضوء ٠‏ 
واثنان وردا فى مسح الوجوه والایدی بالتراب فى التيمم . والسح فيها ثلاثتها 
مستعمل فى المعتى اللغوی الحقيقى » أى ملاقاة جسم لآخر كاللمس والمس 
مع فارق مهم ستذكره بعد قليل . 
أما الموضع الرابع 8 ملحا بالسوق والأعتّاق € الوارد فى الحديث عن 
تبى الله سليمان - عليه السلام - فهو مسح مجازى لا حقيقى ؛ لان المراد مته 
أت سليمان لما شغلته خيله عن الصلاة وتتبه آخذ سيفه مسرعًا فجز أعتاقها 
وقطّع قوائمها تخلصًا من القتنة - فا مسح هنا مستعار للذيح والتقطيع ء إشارة 
إلى الإسراع فى إيادتها إسراع المسح ليسره وسهولته ۔ 
وأيا كان الامر فإن المسح - كما يفهم من الاستعمال القرآنى هو ملاقاة 
جسم لآخراء والفرق بينه وبين كل من اللمس والمس أنه يكون مع إمرار 
الجسم الماسح على الجسم الممسوح ء وهذا هو الذى يحدث فى مس الراس 
با ماء قى الوضوء . وفى مسح الوجه واليدين بالتراب فى التيمم . 


e » 
+ : المائدة‎ )٢( ٤٣ : النساء‎ )( 
۴۳ : سورة ص‎ )٤( ٦٦ المائدة‎ )۴( 


۳ 





© منهج القرآن فی « المسح » : 
آولاً : وروده فى مقامى التشريع والقصص . 
ثانيًا : تردده بين الحقيقة واللجار ۔ 
ثالًا : قلة وروده بالتسبة إلى ٭ اللمس » . 
« ےد 
٠‏ ٭الفروق بينها : 
ونعيد - فى إيجاز - الفروق بین هذه الكلمات الثلاث فيما يأتى : 
أولاً : كل من الكلمات الثلاث المراد منها ملاقاة جسم لآخر . 
ثانيًا : الفرق بين اللمس والمس هو شدة الملاصقة فى اللمس وخفتھا فى 


الس . 


3 


ثالًا : السح كاللمس وا مس إلا أنه يفترق عنهما بتحريك الجسم الماسح 
على الجسم المسوح . آما اللمس والمس فيكونان مع سكوت ا حسم اللامس 


والجم الماس ۔ والله أعلم . 


£ 


الطر - الغيث 


--المطر والغيث كلاهما اسمان لنزول الماء من الحاب . فكان يتبغى أن 
يكونا مترادقين » لفظهما مختلف » ومعناهما واحد ؛ وهذا هو وضعهما فى 
معاجم اللخة . المطر هو الغيث ء والغيث هو الطر © . 

آما فی لغة البيان القرآنى فالامر مختلف ء فمع آت المطر والغيث اسمان 
لتزول الماء من السماء » فقت القرآن الكريم يغرق بيتهما تفرقة واضحة ۰ 
ولنأخذڈ آولاً فى سوق الامثلة ؛ 

٭ أمثلة ٭ المطر ٭ : 

٭ وآمطرتًا عَلَیْھم مطرا قانظر كيف كان عاقبة الْمُجْرمِينَ » ۴۲ . 


< وآمطرتا عَلَيْهَا حجارة من سجيل مَضُود 4 29 . 

< رکشٹرکا حازم سجارة من سیل > ٥49‏ , 

< اشرت عقوم ما قاد مَل ارين > > . 

< .تايا عا حجار من الا لوت يتنا بو 6 ٥۵‏ . _ 
< وَلَقَد أتوا على الْقَريّة الى أمطرت مَطر الو 4 © ۔ 

< ولا ناح حیلم اذ کان بم اتی سن سر > 40 . 


)١(‏ المفردات : (۳۱۷) ء و« المصياح المير » : )4٥۸(‏ ۔ 


)٢(‏ الاعراف ۰ 4م (۳) هود : ۸۲ )٤(‏ الحجر : 4لا 
)٥(‏ الشعراء : ۱۷۴۳ )٦(‏ الأتفال : ۳۲٣‏ (۷) الفرقات : ٤٠‏ 
(۸) الساء : ۱۰١‏ 


۰٠ 


< قلا روه عارغتا قبل اوديتهم قالوا هذا عَارِض مُمطرنًا » بل مو 
ما امسجم به ربح فيا حاب ا 29 .0000 

فى هذه الآيات الثمانى حمسة أفعال ماضية مبتية للفاعل « أمطرنا » مستدة 
إلى ضمير اسم الجلالة . 

وفعل ماض واحد مبتى للمفعول والقاعل محذوف هو « الله ٭ - عر وجل 
- واربعة أسماء مصدر : مُطّر ٠‏ » وواحد اسم فاعل ٭ ممطرتا » من القعل 
الرباعى : ٭ أمطر ٭ ۔ 

وجميع ما ذُكر من « أمطرنا » » وه أمُطرت ۹ء وه مطر ۹ ء و عطرنا > 
مستعمل فى مقام الشر والعذاب والاذى . حتى فى المقام الذى ظاهره الخير 
والتقاؤل » وهو قول ٭ عاد“ : 

< مما راوه عَارِضًا مسستقبل أوديتهم قَانُوا هَذَا عارض مُمْطرَنَا 4 5 
فإن « محطرنا » مستعمل فى مقام الشر والعذاب لفظا وتقيرا ؛ أما « لفظا » » 
فإن « مُمْطرنا » اسم فاعل من القعل الرباعى « أمطر » وعلماء اللغة مجمعون 
على أن ٭ أمطر ٭ بالهمزة لا يرد إلا فى مقام العذاب والانتقام ے أما « مُطر » 
بدون همزة واسم الفاعل منه « ماطر » ٠‏ فهو عند اللخویین لا يستعمل فى 
« الشر » ۲۶۲9ء وحكاية القرآن عن « عاد ٤‏ » وهى قولهم : ٠‏ مُمطرنا » 
حكاية صادقة » فقد قالوا بالسنتهم ما يستحقوته بما كسبت قلويهم > وهذه 
إحدى ٠‏ لطائف ٠‏ البيات القرآنی المعجز . 

وآما « تقيرًا ٤‏ ٭ فإن القرآن عفّب على قولهم هذا وبين حقيقة العارض 
الذى انخدعوا فيه » فقال : 

« بل هو ما اسَتَمْجِلكُم به ريح فيها عذآب الیم > . 





. )4571/( : اتظر المصباح المنير‎ )۲( ٣٤ : الاحقاف‎ )١( 


۹٦ 


إذن فهذا اللفظ « مطر ٠‏ ومشتقاته لم يرد فى لغة القرآن إلا قى مقام الشر 
والعقاب » ولم يخرج موضع واحد من مواضع وروده عن هذا التسق . 
¥ 3 

٭ منهج القرآن فى « المطر ٤‏ : , 

أولا : لم يستعمله القرآن إلا قى مقام العذاب والانتقام من المعرضين عن 
رسالات الله . وفى مقام الاذى والابتلاء إذا ورد فى سياق الحديث عن 
المؤمنين كما فى قوله تعالى : « أو كَانَ بكم أذّى من مطر ٭ . 

تايا : فاعل المطر والإمطار هو الله » لفظا ومعتى . ٠‏ 

أما لفظا ققد اسندت الافعال البتية إلى ١‏ الفاعل » إلى ہ الله ٢‏ باعتبار 


الضمير العائد عليه . 
وآما معني ؛ قليس فى مقدور غير الله أن يُحدث هذه الظاهرة ء وهى المطر 
والامطار . ١‏ 


٭ 0 
٭ أمثلة « الغيث ٤‏ : 
< إن الله عندءُ عم الَاعَة يتل الَقَيّےَ 4 ۴١۷‏ , 
< وَمُو الذى يرل ليث من بَمْدامَا قتَطُوا 4 > . 
< كَمَتَلٍ غیت أعجب الْکْتَارَ تال > © . 
هذه هى الآيات الثلاث التى ذكر فيها الغيث فى لغة القرآن ٭ والغيث 
والغوث : التجدة والعون . ومعنى هذا أن القرآن ثم يستعمل ١‏ الغيث » إلا فى 
مقام الإنعام والخير » ويشاركه فى هذا المقام الماء » كقرله تعالى تنا على عباده : 


() لقمان : ۳٣‏ (۲) الشورى : ۲۸ 
(۴) الحديد : ٠ ٠٢‏ ( والکقار هنا الزراع ) . 


م - ۷ - إعجاز القرآن ۹۷ 


< الذی جعل لَك الأرض فرآشًا وا مات ياء وآنزل من السّماء م 
قاخرج به من التّمرات ررق لَكمٌ . VE.‏ 

وا ورك بن دس ماءَ طَهُورًا ٭ لتحبی به بَلْدة متا متا وَنْسْقيَهُ مما 
خلَقَتَا أنعامًا واتدی" کثیر اح 

وما أكثر الآيات التى ذكر فيها الماء فى مقام التمدح الإلهى والتفضل علی 
العياد ٭ أما المطر فلم يذكر قط فى القرآن فى مقام الإنعام على العياد » وبهذا 
تنتفى صفة ہ الترادف »© بين المطر والغيث » وكذلك الماء » هكذا نجد لغة 
القرآن . 

0 4 

٭ منهج القرآن فى « الغيث » : 

اول : أنه فى القرآن نعمة وفضل من حيث لفظه » ومن حيث معتاه : 
غيث أو غوث ونجدة . 

ثانيًا : ليس له فاعل إلا الله < هو الذى ينزل الْیْتَ > لا سواء . 

الا : قلة ورودہ فى القرآن الكريم ۔ 





٦۹٤ ٤۸ : الفرقان‎ )٢( ۲۲ : البقرة‎ )١( 


۹۸ 


2 3 
النعمة - النعيم 


من الكلمات الكثيرة الورود فی القرآن كلمتا : التعمة والتعيم » 

وأصولهما : التوت ٠‏ والعين » وا لیم ٠‏ والفرق اللفظى بيتهما تاء التأنيث فى 
الاولى ٠‏ والياء فى الثانية ے أما المعنى قلا يكاد يرى أحد اختلاقًا فيه » قالنعمة 
هى التعيم ء والتعيم هو التعمة . 

ولكن البيان القرآنی يخص كلا منهما بمعتى ٠‏ فللتعمة فيه مقام ودلالة + 
وللنعيم فيه مقام ودلالة . مع أنهما - معا - تدلان على ما يمن الله به على 
عباده من فضل وخیر ومتاع » والامثلة الآنية توضح ذلك . 

© أمثلة « التّعمة » : 

< ومن يبدل نعلمّة الله من بعد ما جَاءَنْهُ قن الله شَديدٌ الْعقّاب » 200 , 

$ وَاذْكُرُوا نعْمّة الله عَلَيِكٌمْ » © . 

<« ذلك بان الله لم بك مُمَيْرَا تَسَمَة أنْعَمَهَا عَلَى قوم حتی يُمَيرُوا ما 
بانشھم » ۴ ۔ 

دا یخم س نة قي اله 4 . 

« .. رب آورعتی أن اشكر نعمك التى انعمت علي . . > ( .. 

< .. وإن تعدوا نعمة الله لا تُحْصُوهًَا .  .‏ 0© ., 


ت سی EO‏ 


1 ج 8 دای سے ااه دک يه .انه 
< ...ثم لق وگ عم من تی ما کان يدوا پل من بل © ۴۹ . 





() البقرة : 7١1١‏ (۲) البقرة : ۲۳٢‏ (۳) الانفال : كاه 
)١(‏ التحل : ۴ه )٥(‏ الاحقاف : ٠١‏ () التحل : 1۸ 
(۷) الزمر : ۸ 


۹۹ 


3 . . الوم آكمَلت' لكُم ديتكم وآنْمَمت عَلَيْكُمْ نعمتی »220ل 
وت بلک نا ق 4 00 

هذء ثماتى آيات ذكرناها تمثیلاً لا استقصاء ء وردت فيها كلمة ١‏ نعمة ٤‏ - 
بكر التون - مسندة إلى الله » أو مضافة إلى اسم آخخر من أسمائه ۵ رب ٤‏ 
أو مسندة إلى ضمير لفظ الجلالة > أو متسوبة إليه بواسطة حرف جر « فمن 
الله » » وه منه » ء وبالتظر فى هذه الأمثلة وقى غيرها مما لم تذكره نلحظ أن 
القرآن لم يتعمل كلمة ١‏ نعمة > > ولا « تَّعّمة » » ولا ١‏ نعماء 6 إلا قيما 
يمن الله به على الناس فى هذه الحياة الدتيا » سواء كان نعمًا مادية أو روحية ٭ 
وهذه الدلالة مطردة فى القرآت فى الحديث عن النَّعم الدنيوية العاجلة ٭ هذا 
ونرجوءٌ الحديث عن منهج القرآن فى ۶ النعمة » إلى ما بعد التمثيل لكلمة 
« التعيم » والنظر فى دلالتها . 


٭ أمثلة « التعيم » : 

< ولو أن آهل الكتاب آسُوا وَانّقَوَا لَكَمَرَنَا عنهم سيتاتهم ولأ د خلتاهم 
جنات الّے » © . 

>< قالّذين آمَنُوا وَعَمنُوا الصّالحّات فی جنات التعيم »> 0 . 

< وَاجْمَلتَى من ورثة جن التعيم » ° . 

>< إن الذين آمنوا وَعَملُوا الصّالحَات لَهُم جات الیم ¢ 7 . 

< رادت تيوت می جات اليم 4 90 . 


ہم # عه ص اس لهم 
$ فروح وَرَيْحَانَ وجنه تَعيم » © 1 





386 : المائدة‎ )۳( ١١ : الضحی‎ )٢( ۳ : الائدة‎ )١( 
۸ : لقمان‎ )٦( ھ٥‎ : الشعراء‎ )٥( الحج : كه‎ )5( 
۸۹ : الراقعة‎ )۸( 17 ٠ ١١ : الواقعة‎ )۷( 


< اذ للستت عند رتهم جنات اليم > ٥‏ . 

$ إن الأبرارَ لفى تعيم » ٩‏ . 

( ترف فی وَجُوههم تفر الیم 4 99 . 

. ٥٤ 4 وا رات کم ركيت تَعيما وکا بير‎ ١ 

وفى هذه الآيات العشر جاءت كلمة « النعيم » مضافة إليها « جنات ٢‏ فى 
خمسة مواضع > ومضافة إليها ١‏ جتة » فى موضعين » ومضافة إليها « نضرة ٤‏ 
قى موضع واحد > وغير مضاف إليها فى موضعين ؛ ومواضعها التى لم 
تذكرها جارية على هذا السق . 

واللجدير بالاعتبار أن القرآن لم يستعمل كلمة « النعيم » فى جميع أحوالها 
آلا قى مقام ا حدیث عن إنعام الله على صالحى عبادہ فى الدار الآخحرة » على 
نقيض دلالة ٭ اللعمة » التى وققها البيان القرآنى على الحديث عن نعم الله 
على خلقه فى الحياة الدني؟ . 

٭ إلا آية ہ التكاثر » : 

هذه الآية وردت قى ختام سورة « التكاثر » » وفيها كلمة « التعيم 
لا ١‏ التعمة ٭ » والمقام الذى وردت فيه ء فيه احتمالان : 

أحدهما : أت یکون المراد ب « التعيم ٤‏ فيها : نعم الدنيا . 

والآخر : أن یکون « النعيم » الذى ورد فيها مرادًا به نعيم الآخرة » 
ولكل من الاحتمالين منغ : 

أما الأول : فلان السؤال سيكون يوم الحساب : يوم يسال کل امرئ عن 





١۳ : الاتقطار‎ )۲( ۳٣ : القلم‎ )( 
۲٠١ : الإتان‎ )( ٣٤ : المطفقين‎ )۴( 


شبابه فيمّ أبلاه ؟ وعن عمرہ فيم أفناه ؟ وعن ماله مم جمعه ؟ ء وفيم أنفقه ؟ 
وعن علمه فيم عمل به ؟ 

واما الثانى : فللان القرآن حص النعيم يآلاء الحياة الآخرة » وهذا يقتضى أن 
تكون الدلالة مطردة فى جميع مواضع ذكره . وعلى هذا يحمل الؤال على 
التعيم الحق ما هو ؟ 

أهو ما شغلل الناس فى الدتيا » وهو جمع المال « التكاثر » ؟ 

أم هو نعيم الآخرة الخالد الخالى من كل المنخصات والمكدرات ؟ ولا 
نستطيع أن غجزم بواحد من الاحتمالين . 

والسر فى اختصاص إنعام الآخرة ب « التعيم » - قيما ترجح - أن « نعيم » 
جاء على صيغة الصفة المشبهة « فعيل » » وهى تفيد الثبوت والدوام : 
< أكُلُهَا دانم وَظلھَا » ٠‏ ء وهذا أولى من قول صاحب الفردات : ٠‏ التعيم : 
الخير الكثير 2) » لان الكثرة قد يوصف بها خير الدنيا . وهو زائل عن 
صاحبه » وصاحبه زائل عنه » كما أن ٭ نعيم » زائد فى مبنام ب « الياء * 
عن ٭ نعمة » وزيادة المبنى تدل على زيادة المعنى - غاليًا - كما يقول علماء 
اللغة » فنعيم الآخرة - مع كثرته - دائم بلا انقطاع > ذلك فضل الله يؤتيه 
من يشاء . 

« » 

٭ منهج القرآن فى « النعمة ٤ء‏ وه النعيم * : 

آولا : يخص إنعام الدنیا ب « النعمة » ويخص إنعام الآخرة يه النعيم ‏ . 

ثائيًا : يخلب على « التعمة » الإسناد إلى اسم من أسماء الله تعالى أو إلى 





() الرعد : ۳٣‏ 
(۲) مقردات الراغب : مادة : ( تن ع م) . 


صمير عائد عليه > أو الإضافة إلى اسم من أسمائه أو إلى ضمیر عائد عليه : 
أو تنسب إليه بواسطة ٠‏ حرف جر © وقل مجیڑھا مقطوعة عن الإسناد 
والاضافة . 

الگا : بخص إنعام الآخرة ب ١‏ التعيم » مضافة إليه ‏ جنة ٤‏ أو : جنات ٤‏ 
أو ٠‏ نضرة »اء أى : بهجة وإشراق » وقل مجيؤه غير مضاف إليه ۔ 

رابعًا : « التعيم » فى القرآن موسوم بالكثرة والصفاء والدوام » أما التعمة 
فمآلها الزوال إما بنفسها ٭ أو بحموت صاحبها . 

خامسًا : استعمال القرآن ل « التعمة ٤‏ ء وه النعيم » يوحى بانتفاء 

الترادف بيتهما » فلكل منهما مقام » ولكل منهما معنى حاص بها »> وبهذا 
جاء التتزيل الحكيم المعجز ۔ 


امال - اسن 


الجمال والحسن من الکلمات التى يكثر فى كلام التاس الوصف بها لاشياء 
مختلفة ٭ دون التقيد بما یکون موصوقًا بالجمال أو موصوقا با حسن ‏ وإحلال 
إحدى الكلمتين محل الاخرى أمر لا حرج فيه » فما يصقه واصفف بانه 
جمیلء يصفه آخر باته حسن »> أو يصفه الواصف نضےه مرة بآنه حسن » 
وآخری بأنه جميل . 

بل إت آئمة اللغة يسوون بين الجمال والحسن ٭ فهذا سيبويه إمام اللغويين 
والتحاة يفسر الحمال بأنه : رقة الحسن . 

وقالوا فی بيان : تَجمّل تملا « أن مغناء تزین وحن ۹۷ ء وقال الراغب : 
الجمال الحسن الكثير » "° . 

هذا هو وضع الجمال والحسن فى اللغة 3 وفى استعماللات التاس 3 
عامتهم وخاصتهم ٭ فهل هما فى لغة القرآن سواء ؟ 

وهل ما يوصف بالحسن يوصف بالجمال ؟ وما يوصف بالجمال يوصف 
با حسن ؟ 

وهل إحلال إحدى الكلمتين محل الأخرى سائغ ومقبول ؟ 

إن الاستعمال القرآنى لھاتین الكلمتين هو الذى يحدد الإجابات الواضحة 
على هذه التساؤلاات » ولنبدا بكلمة « الجمال » ومشتقاتها لقلة ورودها فى لمة 
القرآن بالتسبة لورود الحسن ومشتقاتها : 

+ « 


. )۹۷( : الفردات‎ ( , )١1١١( - ) الصباح المتير : مادة ( ج م ل‎ )١( 


غ1 


© أمثلة « ا مال » : 

وتذكر جمیع مواضعها فى القرآن لقلتها : 

< ولکُم فیا مال حين يُرِيحُودَ وَحِینَ تسْرَحُودَ 4 200 , 

< قال بل مولت لَكُم اناكم ائْرا قصَبْرٌ جميل 4 20 . 

< وت السّاعة لآنيْةٌ قاصفح الصفم الْجَمیلَ » © . 

< مالین تكن وار حكن سرَآحًا جميلة » 240 . 

<« توم وسرو سراخا یلا 4 680 . 

< اميأ مر جميلة 4 © -- 

< وص عتی ما یرون وهمم حرا ييل 4 90 . 

النظر فى هذه الآيات التى استعمل القرآن فيها ہ الجمال ٤ء‏ وه جميل ٭ 
يمر عن الحقائق الآنية : 

# استعمل القرآن كلمة « جميل ٭ سبع مرات + وكلمة : الجمال » مرة 


واحدة ۔ 


٭ كلمة ٭ جميل » لم ترد إلا وصقا . والموصوف بها فى هذه المواضع آمر 
معتوى معقول ۰ لا مادى محسوس . فقد وصف يها : الصبر » مرتين . 
ووصف يها ٠‏ الصفح »© مرة واحدة » ووصف بها « التسريح » . وهو الطلاق ے 
مرتين + ووصف بها « الهجر ٤‏ » وهو الاعتزال » مرة واحدة . 





)١(‏ التحل : > () پوسف : ۱۸ء ۸۳ (۳) الحجر : 6م 
() الاحزاب : ۲۸ (5) الاحزاب : )٦( ٤4‏ المعارج : ٠‏ 
0 المرمل : ١١‏ 


وكل هذه الموصوفات أمور ذهتية معتوية ۔ 
٭ آما « الجمال ٤‏ فى آية « التحل ٥ء‏ فهو السعادة التفسية والمجد ° . 
وهو آمر نفسی شعورى ۔ 
٠‏ ا 
٭ منهج القرآن فی « الجمال » : 
آولاً : لم يرد منه فى القرآن إلا المصدر « الجمال ٭ > والصقة المشيهة 
«جميل ٩‏ . 
ثانيًا : لم يستعمل القرآن « الجمال ٠‏ ء وة جميل » إلا فى سياق الحديث 
عن : الامور المعنوية » غير ا حسیة المادية . 
ثالنًا : قلة ورود المادة فيه بالنسبة لمادة ( ج س ۵ ) . 


» آمثلة ہ ا حسن * : 
هذه المادة ( ح س ن ) كثيرة الدوران فی الذكر ا حکیم » وجاءت فيه فى 
صیغ مت متعددة : 
أفعالاً ومصادر وصفات » ثلائية » ورباعية » وستقتصر على سوق بعض 
آيات ورودها ء بالقدر الذى يُجْلَى لنا متهج القرآن فيها ٠‏ ويوضح القروق 
بينها وبين مادة : ( ج م ل ) ء ومن الله وبه التوفيق : 
$ وحن أولنك رَیٹا 4 ۹9 . 


< سم اواب سيت متا > ۹ . 





)١(‏ انظر : ( الكشاف ) للزمخشرى )4٥١٤/٤(‏ ۔ 
(۲) ال2اء ٦۹:‏ (۳) الكهف : ۳۱ 


» رمد بير 


« ثم آتِينَا موسى 


اكناب تَمَامَا عَلَى الذى اخس » 20 . 


ےن عَسَلة » (۴۲۔ 


ہے و .»< 


رک © , 


$ وصوركم فاحسن صوركم 
« وإن تُحْسُوا وَتَتَقُوا قان الله کان ما تَعْمَنُونَ حير » 290 . 


ےرق+٭۔ ٭ ۔ھظ ۔ 


ع » م 


< وهم يبون انهم يحون صُنْمَا 4 ٥۹9‏ , 


ارات ی پ۶ 
$ رَوَصينا الإنسّاث بوالديّه حا » (۷) . 
بوالديه 


لات 


i. 


- 3 95 م ٭ ۔ یہ 7 32 .۰ ۰ 
< لا يحل لك الشساء من بعد ء ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو 
التو کر کی سر مس 


فمن وَعَدنَاءُ وعدا حا قَهو لاقيه کمن متعَتَاءُ ماع الحیاد الا پ4 290 ۔ 


$ افمن و 
$ أقمن وين لَه 


ع م بي 


لد دي دحيو ح عم 2 م 2 
سوہ عمله قَرآه حَسنَا فَإِن الله يضل من یا » 2900 , 


, 0 » َه ل‎ - e 


< من دا اذى یقرض الله قرضا حستا فيضاعفه 


»+ خص 


< وكلا وعد الله لت » 205 , 


$ راحن کَما ا 


>< وَآَحْسنُوا إن الله 


الله لَیْكَ »> 0ك 


يحب الْمُحسنين » 23040 


إجالة النظر فى هته الآيات ترينا أن القرآن الحكيم يطلق ١‏ الحُلْن» » 


164 : الانعام‎ )١( 
۹۶۸ : الله‎ (0 
۸ : العنکبوت‎ )۷( 
۸ - فاطر‎ )-( 
القصص ا‎ )۱۳( 


(۳) غافر : ٦٦‏ 
() آل عمرات ۱٤ ١‏ 
(۹) القصص : "١‏ 
(۲) الساء : ۹۰ 


٣۳۰ : الكهف‎ )٢( 
٠۰١ : الكهف‎ )٥( 
الاحزاب : 7ه‎ )۸( 
١١ : ()الخديد‎ 
146 : البقرة‎ )١( 


وہ١‏ هی ٭ على الامور المعتوية المعقولة » وعلی الامور ا ادیة المحسوسة سواء 
بسواء » ففی شان روجات التبى يك وتثبيته على من فى عصمته » ونهيه عن 
التزوج يغيرهن يقول : « ولو أعجبك حنهن ¢ ۔ 

والحسن فى النساء مادی محسوس . 

وقى سياق الحديث عن « الوعد » يقول : < وعدا حَسًا » . 

وحن الوعود معتوى معقول . 

وفى سياق ا حدیث عن ٠‏ القرض » يقول : 8 قَرْضًا حَسنَا 4 » وحن 
القرض معتوى اعتبارى » وهو خلوه من المن ء وأن يراد به وجه الله 

والحُسن فيه كالجمال ء والحَسّن كالجميل فى المصدرية والوصف ء ولكل 
منهما : ( الحُْن والحّسّن ) مقام . لن مقامه أن لا يقع وصمًا مباشرة 
لموصوف مذكور فى الكلام » « وال عنده حن الاب ٭ . 

انا « ان ٭ فوصف مياشر لموصوف مفكور قيله فى الکلام » مثل : 
اقم وَعَدْنَاءُ وعدا حا فَهْوَ لاقيه 4 8 

ويهذا يظهر الفرق جليًا بين « الجمال » » وه الحُسْن » فى لغة القرآت . 

* * 

٭ منهج القرآن فى « الحُْن » : 

آولا : هو أوسع دائرة ٭ وأكثر ورودًا وصيعًا لغوية من : الجمال * ۔ 

ثانيًا : يطلق القرآن « الحّسْن » ومشتقاته على الامور الحسية. والامور 
ایی ان جلیق فيه کک + ری عق کے ينيف ما ٹم یکن دی 
اعتياريًا ۔ 


ثالنًا : الحسن فى القرآن كالجمال كلاهما مصدران . والحّسّن فيه کا حمیل 
كلاهما وصفقات ۔ 

رابعًا : ياتى « السن » فى القرآن « عمدة © لا « وصمًا » تايمًا لموصوف » 
أما « الحسن » فیاتی فيه وصفا مباشرً لموصوف مذكور قبله فى الكلام . 

ذلك هو منهج القرأن فى ٭ الحُسْن » . وه الحَسّن ٠‏ » والقرق بينهما وبين 
« الجمال ۰ء وف الجميل » نق محكم لا حلط فيه ولا غموضی . 


< وَلَقَدْ جتْتاهُم بكتاب قَصلتَاه عَلَى علم مُدَی وَرَحمّة لقوُم 


يُوْمنُونَ » 290 . 


٥۲ : الاعراف‎ )١( 


الت - اميت 


الت والمّت كلمتان أصولهما الثلاثية واحدة » هى اليم والياء والتاء ٭ 
وهما من كلمات القرآن الحكيم » والاستعمال القرآثى يكشف عن فرق عظيم 
بينهما ٭ والوقوف على هذا القرق بين : ميت بسكون الياء » وميّت بتحريك 
الياء مشددة يحم حلاقًا نشا قديمًا وما يزال قائسًا بين العلماء من مقسرى 
كتاب الله الكريم وغيرهم من الياحثين . وستعود لهذه المسالة بعد التمثيل 
ل ه میّت وميّت واستجلاء الفرق بينهما : 

© أمثلة ١‏ ميّت » : 
< وتُخْرِج الحى من المیّت ٠‏ وَتخرجٌ الْمیّتَ من الحَیٌ » ۴۷ . 


< إن الله قال الْحَب والنّوَى يرج الحَیٗ مِن المّتِ وَسْخْرِج المّتِ 
من الح » © . 

< .. حقّی نا اقلت سَحَابَا ثقالا اه لبد ميت  ..‏ ۹۴ . 

$ وَمَنَ يُخْرِج الْحَیٗ من المّتِ وَيُخْرِج المي من الحا ٥۶4 ٠.‏ . 

< ويائيه اموت من كَل مان وَمَا هو ميت 4 .٥٥9‏ 

< يُخرج الى من الْميّت وَیْخرج المي من الحى . . > © . 


e e 


< . . قا إلى بد میت قا کے به الآراعس بد میا .. 4 ٩‏ . 





)١(‏ آل عمران : ۲۷ )٢(‏ الانمام : 316 (۳) الاعراف : لات 
(4) پوٹس : )٥( ۳١‏ إبراهيم : ۱۷ () الروم : ۱۹ 
(۷) فاطر : ۹ 


11٠ 


< إل ببح َنم کرت » ٥9‏ . 
$ اما تحن بميّنيت 4 ٩١‏ . 
فى هذه الآيات التسع ذكر اسم الفاعل : ميّث » وميتوت »> وميّتين اربع 
عشرة مرة » وكان معناه فى كل هذه المرات : الحى الذى قُضى عليه بالوت » 
فهو سيموت بعد حياته تلك . 1 
والدليل على هذا خطاب الله الرسوله حال حياته : 
< إِنّك ميت وإنهم مون > ء هذا دليل قاطع على أن القرآن اطلق كلمة 
« میّت ۶ء وه مون » على الرسول ية » وعلى أصحابه - رقى الله عنهم - . 
وهو حى » وهم أحياء ۔ وہ مَیْتُوثَ » وصف شامل لكل حى بعد صحاية 
رسول الله من التاس جميعًا ؛ لان الموت سنة من سنن اللہ فى الاحياء من 
وفى كتب اللغة  :‏ , 
٠‏ وما الْحَى فَمَيّت بالتثقيل لا غير » وعليه قوله تعالى : 8 إلّك ميت" 
وانهم ميتو € ء ای : سيموتون ۰ ۴١”‏ , 
& “ 
٭ الموصوف توعان : 
فى الآيات التسع المذكورة نجد الموصوف بکلمة 3 میّت ٭ نوعين : 
الأول : ما كان له روح نشات عنها الحياة > وهم الموصوفون فى قوله 
تعالى  :‏ إلّك ميت وإنهم ميثون ¢ ۔ 
والثانى : ما ليس له روح وهو الارض كما فى قوله - عر سلطانه - : 


<ِنَْقَنَاء إلى بد ميت فاحییتا به الأرض بعد متها 4 . 


2 





() الزمر : ٣٠۰‏ (۲) الصافات : ٥۸‏ 
(۴) المصباح المثير : ( مآدة : م وات 0۸٤‏ ) . 


11 





٭ سؤال : 
ويترتب على ما قلتاء من أن القرآن يطلق كلمة « ميّت » على ا حی الذى 
سيموت » سؤال وجيه حاصله أن القرآن وصف ٠‏ البلد » مركن ب ٠‏ ميّت ٢ء‏ 
كما أجرى على لسان بعض أهل ال حنة أنه قال : 
< انا تحن بميّينَ ٭ إلا موتا الأولى .¢ 
وه البلد ٭ التى وصقت ب : « ميت » غير قابلة للموت لاتھا لا زرع فبھا 
ولا ماء » وحلوها من الزرع وا اء هو موتها الواقع بالفعل » فكيف ستموت 
بعد موتها هذا ؟ 
وأهل الجنة أحياء أبدًا لا يموت منهم آحد . فكيف بستقیم القول بان القرآن 
يطلق ‏ ميت » آیا كان توع الموت حقيقيًا أم مجازيًا على الحى الذى سيموت ؟ 
٭ الجواب : 
والجواب - قیما نرى - يتلخص فی الآتى : 
» أما ما حكى عن يعض أهل الجنة فهو حكاية حال ماضية وسياق الکلام 
يقضى يهذا . 
$ قافبلَ بَمْضْهُمْ عَلَى بض اون ٭ قان قائل متهم إلى کات لی 
کروی ٭ يمول اَزّكَ لىن المصدقين ٭ آبذ متا وكنًا ثرابًا وعظامًا نا 
لَمَدِيئُونَ ¢ 
اج قال مَل انم مُطَلمُونَ ٭ اطم رآ فى سوا الْجَحِيمٍ ٭ قال تاش 
إن كدت قثردین » وکولا نمه ری لكت من الْحْرِينَ ٭ افما تحن يمين ٭ 
إلا موتا الأولى وما تحن معدي بيت » ١١۵‏ . 


فقول بعض أهل ا حنة - هذا - تذكير لقرين السوء بما قال فى الحياة الدتياء 





٠۹ - ٥٤ : الصافات‎ )١( 


11 


بعد أن وقم ما كان يكفر به » وأهل ا حنة ليسوا بمعذبين ٭ وإنما قال هذا 
لقرينه تعريضًا وتبكينًا » وبهذا يندفع السؤال المعترض على اطراد القاعدة التى 
لاحت لنا » يندفع هذا السؤال فى شقه المتعلق بهذه الآية : « أَقَمَا تحن 

٭ آما الشق الثانى المتعلق بوصف « البلد ٠‏ ب ١‏ ميّت » فقد هدينا فى 
الإجابة عليه إلى الآتى : 

والجواب من وجهين : 

٭ كات الاصل أن يوصف ؛ البلد ٤‏ ب « ميت » الاکن الوسط لا المحرك 
المشدد د ميّت » تشبيهًا له بمن مات من الاحياء - كما سیأاتی . ولكته وصف 
ب « ميّت » المحرك المشدد الوسط تثبيهًا له بالحى الذى سيموت . وھذا 
یجاب عنه من وجهين : 
اللاول : أن الآيتين اللتين وصف فيهما « البلد ٤‏ ب ميّت * اتفقتا فی 
أمرين : 

1 - أن السحاب مسوق « سقتاه » فى : الاعراف . وه فسقناء » فى الزمر . 

ب - أن « السوق ٢‏ قيهما معدى بحرف جر « لبلد ٭ فى الاعراف وه إلى 
بلك ٤‏ فی الزمر . 

وهذا معناه أن مسافة ممتدة بين متشا السحاب ٠‏ وبين اليلد الذى سیق إليه ء 
قلا یبعد أن يكوت فى هذا : البلد ٢‏ آثار من حياة ريثما يصل إليها السحاب 
فيجدد أسباب الحياة فيها » فعومل - أى اليلد - معاملة « الحى » الذى 
سیموت . 

ذلك أت القعل « سقناه » وحرف الجر المعدى به « إلى - ل * لا بد ان 
تكون لهما دلالة فى بناء الجملة » وهذه الدلالة هى التى نصصنا عليها قلا . 


م - ۸ - إعجار القرآن ۳ 


الوجه الثانى .: أن يكون المراد من « اليلد ٤‏ أهله ٭ وهم قطعًا احیاء 
سيموتون . ونظير هذا فى القرآن من إطلاق المكان وإرادة أهله قوله تعالى : 
وكم من قريّة امَلَکَتَامَا فَجَاءَهَا باستا انا آوْ مم قَائلُونَ » ٩‏ : 
وغير ذلك فى القرآن كثير . 
وبهذا تطرد القاعدة التى يكشف عنها منهج القرآن فى كلمة ٠‏ ميّت » 2 
¥« 
٭ منهج القرآن فى كلمة « ميت » : 
اولاً : يتعمل القرآن كلمة « ميّت » بتحريك الوسط وتشديده وصقا 
للحی الذى سيموت ٭ وليس وصمًا لمن مات من الاحیاء . 
ثانيًا : كما استعمل « ميّت » فى الدلالة اللغوية الوضعية وفى الدلالة على 
الموت المجارى لا لا روح فيه . 
ثالنًا : جاءت ثلاثة مواضع خارجة عن الاصل الذى آشرنا إليه من حيث 
ظاهر اللفظ ء وقد طرحنا حولها وجهة نظر ٭ نرجو أن تكون صائية ٠‏ تقضى 
بإطراد القاعدة القرآنية فى المواضع الاربعة عشر إن شاء اللہ . 
« ©“ 
© أمثلة * ميّت » : 


< كر مَنْ کا مک قاح وملا لَه تور یَمّشی به فى الاس کمن علله 


فى الظُلُمّات ليس بخارج منها E.‏ 
$ .. انرا من السّماء ماءَ طَهُور ٭ حى به يَلْدَةَ ما ۔ ۔ > _ 





٤٩ + ٤۸ : الاتعام 2 1۲۲ (۳) المرقان‎ )٢( ٤ : الاعراف‎ )١( 
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« والّذی ترك من السّمّاء مَاء بقدر فَانشرَتا به بَلدة ما . . »> ۳ , 

< حب آحَدَكُمْ ان يال لحم أخيه ما مَكَرِحْتُمُوءُ » ٩‏ . 

< إِنّمَا حرم عَلِيكُم المِيتّة والدم وَلَحم الختزبر 04 . 

$ حرمت عليْكُم الْمْتَةُ والدم ولحم الختزير » © . 

١ <‏ وان یکن ميك قوم فيه شرك > © . 

« ۔۔ إلا أن يون من أو دما مْفُوحَا أو لَحْمٌ خنزير 4 ) . 

< انا حرم ْم انمه الم رم الخنزير > که 

« وآية لهم الأرض الْمَيْتَةُ احتامَ 4 ٥۹‏ . 

فی هذه الآيات اللاحدى عشرة جاءت « ميّت © وصفا مجازيًا خمس مرات » 
والموصوف هو : يلدة ٠‏ فى ثلائة مواضع ء والارض فى موضع واحد » 
والجاهل أو الضال أو الکافر فى موضع واحد . 

ووصف « بلدة » . وة الارض ٠‏ ب « ميت ٠‏ تشبيهًا لهما بالميّت ال حقیقی 
فى عدم التقع على سبيل الاستعارة التصريحية ٭ التى حذف فيها المشبه وذكر 
المشبه به . 

ووصفت الجاهل أو الضال أو الکافر ب « ميّت »© فهو استعارة - كتلك - 
والجامع بين ا حاخل والضال والکافر ٭ وبين المت موتا حقيقيًا هو عدم 
الاعتداد بالحياة مع الجهل والضلال والكفر ۔ هذا هو الجاتب المجارى فى 
استعمال « ميت » فى لخة القرآن الحكيم ء أما المواضع الستة الاخری » فقد 





() الزخرف : ١١‏ (۲) الحسجرات : ١7‏ (۴) سورة ق : 1١١‏ 
() البقرة : ۱۷۳ )٥(‏ المائدة : ۳ )٦(‏ الاتعام : ۱۳۹ 
زفف الانمام : 1١46‏ (۸) التحل :- 118 (۹) يس : r‏ 
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استعمل القرآن كلمة ٭ میٔت ٭ فيها فى معتاها اللخوى الوضعی أو ال حقیقی ٭ 
وهو مفارقة الروح البدن . وجاء ذلك على ضربین : 
الأول : فى شان الإنسان مرة واحدة فى قوله تعالى : 
< ايُحبْ آحَدُكُمْ ان يَأكُلَ لحم آخيه ما 4 . 
الثانى : فى شان ما يؤكل امه من الاتعام والطيور والدواجن قى خمسة 
مواضع من الآيات المذكورة ۔ وهذهء الآيات الإحدى عشرة هى كل ما فى 
القرآن الذى استُعمل فيه « ميت » بسكون الياء . 
e‏ 2# 
« منهج القرآن فی : « ميّْت » : 
اولاً : يستعمل القرآن كلمة « ميّت ٢‏ الساكن الوسط فى الدلالة على 
الموت المعروف » وهو مفارقة الروح البدن ۔ 
ثانيًا : مجئ « میّت »© فى القرآن مجارا فى خمسة مواضع وحقيقة فى ستة 
مواضم . وقد تقدم تفصيله ۔ 


1 و 
© تعقيب : 
وقد يسال سائل : لاذا اخنٌصٗ « ميّت » المشدد الوسط يالحى الذى 
سیموت؟۔ 


واذ اختص : ميت » الساكن الوسط ممن کان حيا قمات فعلاً . 

والحواب : 

قد تكون هيئة اللفظ - والله أعلم - لها مدخل فى هذا الاختصاص فی 
الملوضعين : 

فالمشدد الوسط : « ميّت ٤ء‏ فيه حركة صاخبة » وشدّة ملحوظة عند 
النطق به » وهذا يتاسب الحياة بما فيها من قوة ونشاط . أما « ميّت » الساكن 


تھی 


الوسظ ففيه رخاوة وضعف يلحظان - كذلك - عند التطق ب 8 ميت © ء 
وهنا يناسب الموت بجا فيه من انقطاع الحركة والنشاط . وليس هذا ببدع فما 
اکٹر الكلمات التى بينها هيئة ونطمًا » وبين معناها تلارم وتلاحم . 
ےج 
5 ۔‫ 

٭ يخرج الحى من المیّت : 

عرفنا مما تقدم أن القرآن يطلق على الحى الذى مصيره الوت كلمة « البّت » 
بتحريك الياء وتشديده ٭ ويطلق على من كان حيا ثم مات فعالة كلمة 
« الیّت » بسکون « الياء » ء وهذا مطرد فى لغة القرآت ء لا يقبل جدلة . 
وقد أشرنا من قبل أن هذا الفهم من شأنه أن يحسم خلامًا دی وما يزال قائمًا 
بين مفسرى القرآن وغيرهم حول آيات وردت فى القرآن الحكيم تدور وتكرر 
حقيقة واحدة هى : 

إخراج اللہ الیّت من الحى » وإخراجه ا حی دو لیے د ات اکاف عون 1 

< كل للم مالك امّلك تُزتى امك من تَتاء وتنرع املك ممن 
تَشَاء وثعر من تَشاء ودل من ناء . بدك الْخر . زنك على كل 


ع اس ب كل 


شی قدیر ٭ بولج + لی ہے اهار شر اتاد ي الل شر 
کی بس اج رٹنرے بات ہے کسی :5 سی شا پا 
حاب ۴۷ . 

E‏ الله قَالیُ الْحَبْ والوی ٠‏ يخرج م الْحَى من الْمَيّت ومُخرج 
الْمَيْت من الح ٠‏ ذَلکْمٌ الله > کات ى ىون ° ۔ 

< قل من يررقم من السلماء وَالأرْض ام من یَملك المع والابصار 


مشا ع ٤ًع‏ 


ومن يُخَرِج الى من المت ويخرج المت من الى ومن مدير الام 0 


46 : آل عمران : ٢٦ء ۲۷ (؟) الانعام‎ )١( 


قَيّنوثوتَ الله ء ممل آقلا مقون ٭ فَذَلَكُمْ الله ربكم الى ء قَمَاذَا بَمْد 
الْحَقّ إلا الضلال ء قائى تُصرَقُونَ » (© ۔ 

$ برح انس من اميت وَيُْرج اميت مِنّ الح وي الأراض 
بعد موتھا ء وكذلك تُخْرَجُون > © . 

هذه هى الآيات الاربع التى تحدثت عن هذه الحقيقة الإلهية ذكرتاها كاملة 
- وآأحيانًا - مع جارتها - كما فى آية آل عمران - ؛ لان المقام يقتضى ذلك 
لا لهذه الآيات - بطولها - من صلة بالمعتى الجديد الذى ھُدینا إليه » راجين 
الله أن .نكون موفقين فيه » وآن يكتب له القبول عند أهل العلم وصالحى 
المؤمنين . 

« ا 

© مذاهب المفسرين فى الموضوع : 

حاول الفسرون تفسير هذه ا حقیقة الإلهية » وذكروا فيها أقوالة مختلفة » 
وفيما ياتى نسوق بعضًا من أقوالهم فى آية آل عمران ؛ لأتها أول آية فى 
الصحف الشريف تحدثت عن هذه الحقيقة الإلهية العظيمة > وبعد الفراغ من 
ذكر أقوالهم نذكر المعنى الجديد الذى مدینا إليه ۔ 

يقوق أبو السعود العمادی : 7 $ وَتُخْرج الْحَى من الْمبّتِ > ٠‏ أى : 
تنشئ من موادها ء أو من النطفة > وقيل : تخرج المؤمن من الكافر » 
$ وَتُخْرج الميّتَ من الى ۹ ء ای : تخرج النطفة من الحيوان ٠‏ وقيل 
تخرج الكافر من المؤمن ٭ ”° . 

وذكر ابن عطية آقوالاً مشابهة ثم قال : 


194 : اللروم‎ )٢( ۳٣ پوٹس : ۳۱ء‎ )١( 


(۳) تفسیر أبى السعود ( إرشاد العقل السلیم ) )۴۲/٢(‏ . 


1١14 


ہقف ٭ سس دج ہھ 


« واختلف ا لفسرون فی قوله تعالى  :‏ وَتْخرج الى من المّت 4ء 
فقال الحسن : معناه : تخرج المؤمن من الكافر » والكافر من المؤمن 5 
وقال عكرمة : هو إخراج الدجاجة » وهى حية من البيضة » وهى ميتة > ٠‏ 
وإخراج البيضة » وهى ميتة ء من الدجاجة » وهى حية > © ۔ 

وقال السقی : « < وَتُخرج الْحَى مِن المبّتِ 4 » ای : الحيوان من 
النطفة ٭ أو الفرخ من البيضة » أو المؤمن من الكافر َء و( تحرج اميت من 
الح > ے النطفة من الانسان » أو البیضة من الدجاج > او افلكاقر من 
المؤمن » °° . 

ويقول الشوكانى : ٠‏ < وَشُغْرح الح من الْمّتِ 4 تخرج الرجل ا حی 
من التطفة الميتة . $ وَتُخْرِج المت من الْحَیٗ 4 > تخرج النطفة الیتة من 
الرجل ١‏ حجی .. أو هى البيضة تخرج من الحى » وهى ميتة ء ثم یخرج متها 
حی ۔ ۔ أو المؤمن من الكافر ء والكافر من الؤمن » "° . 

ويتايع الطاهر بن عاشور » وهو من المفسرين المعاصرين - یتابع ما قاله 
المفسرون الاقدمون » فيقول : 

« وإخراج الحى من الیّت هو إخراج أطفال ا حیوان من الٌٌطف ومن 
البييض » فالنطفة أو الييضة تكون لا حياة فيها » ثم تتطور إلى الشكل القابل 
للحياة » ثم تكون فيها الحياة .. وإخراج البّت من ا حی [خراج النطفة 


والبيض من ا حیوان » 649 ۔ 





() المحرر الوجيز فى تفسير الكتاب العزیڑ : (١۳/١ه)‏ . 

() تقسير آپی البركات عيد الله بن احمد النفى : (۱/ )۱٥٢‏ ۔ 

() فتح القدير : /١(‏ ۳۸۰) ء للإمام الشوكانى ( م ۱٢٢١‏ ها ) ء وقد ساق آثارة 
متها أحاديث منسوبة للنبى اة ولم ينص على صحتها . 

)١(‏ تقسير التحرير والتتوير للطاهر بن عاشور )١83/١١1(‏ ۔ 
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فالطاهر ين عاشور لم یاخذ عن المفسرين إلا هذا القول » وترك ما عداء 
كإخراج المؤمن من الكافر والکافر من المؤمن ء وكأنه لم يرتض تلك الاقوال 
التى أعرض عنها » وهو على حق فى ذلك ۔ 

والذى اعتمده الطاهر قول صحيح فى جملته » ولكن طريقة تفسيره لا 


بد 2 
وابن عاشور وغيره اعتيروا التطفة والبيضة ميتتين وهذا هو مكمن الخطا 
قى التفسير » وقد وجد بعض خصوم الإسلام مدخلا للطعن فى صدق القرآن 
بناء على هذا التفسير ٠١‏ وقد أشار الشيخ يوسف الدجوى - رحمه الله - قى 
فتاويه إلى بعض طعون هؤلاء ا حاقدین ن۵ . 
ذلك أن العلم الحديث أثبت للنطفة وللبيضة حياة كاملة تليق بتركيب كل 
منهما . قراح هؤلاء ا حاقدون يحاولون أن یشککوا فى صدق القرآن متخذين 
من التفير المدذكور مدخلاً لطعونهم على كتاب الله العزيز الذى لا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه . 
والواقع أن القرآن < لا ريب فيه > > وهذه الطعون لا تصدق عليه » 
فالقرآن لم يقل إن « الحى ٭ هو ا حیوان » وإن الميت هو النطفة والبيضة ٭ 
وإغا هذه اجتهادات مفسرين ء وهم يشر يصييون ويخطتون » أما ٠‏ التص 
القرآنى » فهو فوق هذه التصورات ٠‏ الاجتهادية ٤‏ والاوهام الحاقدۂ ء والآت 
نعرض على القارئ المعنى ال دید الذى هدينا إليه واطمانت قلوينا به ء وركتت 
نفوسنا إليه » واقتتعت به عقولتا ۔ 


«* » 





() مقاللات وفتاوى الشيخ يوسف الدجوى )۲١/۲(‏ وما يعدها - طيعة مجمع 
البحوث الاسلامية بالازهر الشريفا . 


ہی 


© المعتى الحدید : 

عرفنا مما تقدم أن القرآن الحكيم استعمل كلمة « ميْت ٭ فى من كان حيا 
حياة حقيقية ثم مات هونًا حقيقيًا فقارقت روحه بدته . 

وأنه استعمل كلمة « ميّت ٭ بتحريك الياء وتشديدها فى من هو حى 
سيموت يوما ما . 

فإذا احتتا بمتهج القرآن فى هذا الاستعمال المطرد - ولا بد لنا من 
الاخد به - كان معتى « يحرج الْحَى من الْمَيّتاء وبخرج اميت 
من الْحَى € هو توالد الابتاء من الآباء والأمهات ء أيّا كانوا » من بنى 
آدم » أو من غيرهم » على أن حمله على الآدميين أظهر وأشهر . 

الآباء والامھات حين يتوالد عنهم أبتاؤهم - ذکورا وإنائًا - یوصفون حسب 
منهج القرآن الحكيم يأنهم ( مون ) ای أحياء مصيرهم الوت . 

والأبتاء حين يتوالدون يصدق عليهم قطعًا أنهم ( أحياء ) ثم إن هؤلاء 
الابناء لما كان مصيرهم مصير آبائهم وأمهاتهم فى أنهم أحياء مقضى عليهم 
بالموت ٠‏ فإنهم يصدق عليهم ما صدق على أصولهم ٭ فقال فى شانهم : 
« وَيخْرِج المت من الْحَىّ > > وهكذا يُحكم اللہ ستته فى عباده » قليس 
متهم أحد خالدا لا من كان عهده بالحياة أقدم » وهم الآباء والأمهات ے ولا 
من كان عهده بالحياة أحدث » وهم الابناء ‏ فكل منهم يحمل وصقين ٤‏ 
وهما : حياة ثم موت لاحق . 

وقدمت حياة الابتاء < يُخرج الْحَىّ من الَميت > لانهم أحدث حياة 
وابقی - فى الاغلب - من أصولهم . 

وقُدّم موت الاصول < من الْميّت € على موت الفروع فى الشق الثانى 


۱۲۱ 


من الآية < وَيُخْرِج الْمَيّت من الْحَیٌ 4 ؛ لانه أسبق من موت الأبناء - فی 
الاغلب - ۔ 

وهذا التكرار فى ا حی والميت والتقديم والتأخير فيهما يسميه البلاغیون 
« العكس والتبديل ٤‏ ۔ 

هذا الفهم المتبعق من خصائص الاستعمال اللغوى فی القرآن أولى بالاعتبار 
للأسباب الآتية ٠‏ 

اول : لانه يد منافذ الطعن فى صدق التنزيل الحكيم ء ويُحكم قبضة 
الدفاع عنه إحكامًا يستحيل على أهل الزيغ والهوى اختراقه ۔ 

ثانيًا : لانه يليق بمقام التمدح الإلهى وجلال قدرته وبديع صنعه وحكمة 
تصرفه فى خلقه ۔ وتبدل أحوالهم . 

ثالنًا : لانه إجراء للدلالة اللغوية فى القرآن فى كلمتى : ھ الميّت © > 
واالیّت ٭ على نسق واحد فى هذه الآيات الاربع والآيات الاخرى التى وردت 

رابعًا : لأنه لا ینم منه مانع قط ء فضلاً عما يتضمنه من هزايا وأولويات. 


زفت 


مد وأمد لهما أصول ثلاثية مشتركة بينهما > وهى ا یم والدال والدّال 
المدغمة فيها . ودلالتهما فی اللغة أشار إليها الراغب › فقال : 

< وأكثر ما جاء الإمداد - يعتى آمد ومصدره - فی المحبوب والمد فى 
الکروء > ۴۷ ۔ 

هذا ما جزم به صاحب الفردات » ای أن الفرق بين مد وآمد أن اللاصل فی 
همد » مجيؤه فى المكروه ؛ وقد يستعمل فى المحبوب . 

وآن الاصل فى « أمدّ » استعماله قى المحيوب » وقد یجئ فى المكروه . 

فإذا كان هذا هو منهج اللغة فيها - بوجه عام - فما هو منهج لغة القرآن 
فيهما ؟ 

هل هو كما قال الرغب ؟ أم لهما فيه شأن آخر ؟ 

والإجاية على هذا تتضح بعد التمثيل والنظر ٠‏ فتعال معى إليهما فى لخة 
التنزيل الحكيم . 

ه أمثلة « مد » : 

< وَھو الّذى مَدّ الآرض وجعل فيها رواسی وأنهار » 20 . 

9 الم تر إلى ربك كيف مد الل » ولو شاء َجمَلهُ اتا » ٩‏ . 

$ والآرْضَ مددتاا وَالْقینَا فيها رواسی .. >4 ۲۴٤‏ 

۴ : الرعد‎ )٢( )٤۹٥( : المفردات‎ )١( 

(۴) الفرقان : )٤( ٤‏ ا حجر : ۱۹ء وسورة ق : ۷ 


1r 


ووي مم 


< لا تمدن ث عينيك إلى ما متعتا به ارواجا متهم » ٩‏ . 
« كلا ستكتب ما يول ء وتمد له من الْعذاب مدا » ۴۹ . 


رر به دير 


< مل من كان فى الضّلالة فَلْيَمْدَدْ له الحم مدا » ۳9 . 

$ من كان يط إن ن يَنصرَء الله فى اللأئيًا والآخرة قَليْسْد بسب إلى 
الما ثم لیقطع قلینظر مل يُذحين كيده ما يط »> ٤٤5‏ . 

ذ ولو انتا فى الأرْص من شر أقلام » وَاليَحرْ يمد من بده سب 


ابحر ما نفدت كَلمَات الله 1 . » ٢‏ 

:دن نايعا بون کٹ کسی ارد 3+ . 

< وإخوائهم يمدوتهم فى الغَى ثم لا يقصروة » ۹ . 

$ ونا الأرض مدت » (۸ , 

هله اثننا عشرة آية استُمْملتْ فيها كلمة ٥‏ الد » على صيقتى القعل الماضى 
والمضارع » وقد أسغر التظر فى هذه الآيات أن القرآن الحكيم یقرق بين ٭ مل 
يمد » إذا جاءت فى سياق الحديث عن الإتسان وبين مجیٹھا فى سياق الحديث 
عن غير الإنسان ۔ 

فإذا جاءت فى سياق الحديث عن الانسان قإن دلالتها فى هذا المقام مرتبطة 
ب « المكروه » + أو فى « مقام الشر ٭ » وجاء ذلك فى سبع آيات من الآيات 
المذكورة مضموما إليها آية ٭ طه » المشار إليها فى الهامش رقم )١(‏ . 

ومن هذا « المكروه » ما هو محرم > وهو مد الاعین إلى ما متع اللہ به 
يعض عباده ؛ لان من بلق المؤمن أن يرضى بيا قم الله له بعد الاخذ 


بالاسياب . 
(1) الحجر : ۸۸ ء وطه : )٢( ١7١‏ مریم : ٩‏ 
(r)‏ مریم : Yo‏ )4( احج )٥( 1o:‏ لقمان : ۲۷ 
)٦(‏ البقرة : ٠١‏ (۷) الاعراف : ۲۰۲ (۸) الانشقاق : ۳ 


14 


وهكذا بقیة المواضع : 
المد فى العذاب ء المد فی الضلال » الد فى الغى . المد فى الطغيان » 
المد فى الظتون المعادية للايمان . 
أما إذا جاءت فى سياق الحدیث عن غير الإنسان فإن القرآن يستعملها فى 
« مقام المحبوب ٭ أو مقام الخیر مع العظة والاعتيار » وجاءت على هذا التسى 
فى خمس آيات » والخير أو المحيوب فيها هو : 
مد الارض وبسطھا لنفع الناس وغيرهم . 
مد الظل وتحريكه وتعاقب الضياء بعدہ فى نظام بديع . 
مد البحر يسيعة أبحر للفت النظر إلى سعة علم الله . 
مد الأرض يوم القيامة فيحظى الصا حوت برضوان الله ويبوء الطالحون 
بالخسران ٭ فمتهج القرآن إذن فى ٭ مد » هو الآتى : 


۰ w 
: » مد‎ ١ ٭ منهج القرآن فى‎ 
أولة : اختصاصها بالمكروه آو ائشر إذا جاءەت مجراة على اوضاع‎ 
الانسان۔‎ 


ثاتیّا : اختصاصها بالمحبوب أو الخير إذا جاءت مجراة على غير الإنسان . 

وما آشار إليه الراغب من قبل من مجئ « الد » فى الخير والشر مع غلبة 
الشر أو المكروه فيها كلام صائب إذا قارنًا بين منهج القرآن - هنا - وبين كلام 
الراغب » ولكن فاته هذا التفصيل الذى هدينا إليه من واقع لغة القرآن تفسها 0 
والتفرقة القرآنية بين ٭ مد » حديئًا عن الإنات ؛ وه مدا ٭ حديئًا عن غير 
الإنسان جديرة يالتامل لانها من سمات الإعجاز فيه 


وا بن 


1" 


« أمثلة « أمدّ » : 
< واتقوا الذی أمدكم ہما تَعلمو تعلّمون ٭ أمدكم بأنعام وبين » ۴۷9 . 


< ٹم ردنَا كم الكرة عَليْهم وآمددتاكم بأموال ون 4 ٩١‏ . 
< وامدتامُم بفاکھة ولحو ما ت يَشْتَهُونَ » ٥۳‏ ۔ 
< قلا جا ا ال اون بال ۔ rS‏ 
< كلا تم مؤلاء رعولا مر حل سک . »م 60 
< ايبون کا مم مہ دن شق کید و تع یں تا 
بل لا یشمرون 4 ۷/ . 
< بلّی إن تصبروا ونتقوا وي اد من بن قورهم هذا يمددكُم ربكم 
بِخَسَة آلاف من الملائكة مُسومين » 7 
< ويُمددكم بأموال وبنین . mM‏ 
< ان یکفیکم أن يُمِدَكُمْ ربكم بتَلاثّة آلاف من اْملاتكة مََلِنَ 4 ۲۹2 . 
$ فاستجاب کہ ائی مُمِدكُم بالف من الملائكة مردقين ¢ 5" 0 
قى هته الآيات تكرر الفعل ہ ہ اما 5ع لد ١‏ ولس قائق نے 
١‏ عدکم ٠‏ مرة واحدة » وغير خاف أن القرآن الكريم استعمل کل هذه 
المواضع فى مقام الخير ٠‏ أو فى مقام 2 للحيوب ٢‏ ء ولم یخرج موضع واحد 
منها عن هذا النُسق . 
وغير خاف - كذلك - أن جميع هذه المواضع وردت فى سياق الحديث 
عن الإنسان مترددة بين الوعد ا حسن » والخير الصادق ٭ ولم يشذ منها موضح 
واحد عن هذا الإطار . 


e ¥‏ 
)١(‏ الشعراء : ١۱۳۲ء‏ ۱۳۴ (۴) اللإسراء ٦٦‏ (۴) الطور : ۲ 
(4) النمل : 73 (5) الأسراء : ۲١‏ (5) المؤمترت : ٥ہ‏ ٦٦ہ‏ 
(۷) آل عمرات : ٠۲١‏ (۸) نوح : ۱۲ (۹) آل عمرات : 154 


4 : الانقال‎ )١ 


"٦ 


٭ اذا هذا الاختصاص : 
قلنا إن مدّ » إذا استْمل فى القرآن فى سياق ا حدیث عن الإنسان احص 
بالمكروه » وأن : أمد » إذا جاءت فى سياق الحديث عن الإنسان - ولم تأت 
فى غيره قط - اختصت بالخير أو « المحبوب »© فلماذا إا هذه التفرقة القرآنية 
بين « مد ٩‏ ء وه آمد ٭ مجريين على الإنسان ؟ 
والجواب : 
أشار بعض علماء اللغة إلى أن ٠‏ المد ٭ معنام الجر - أى السحب آما 
ہ الإمداد » فمعناه الزيادة فى الخير والتقوية من أمددت الجيش إذا عززته بقوة 
آخری من ا جحند والسلاح ۔ 
وعلى هذا فإن القرآن قى استعماله ل ٭ مد - آمد » راعی هذين ا معنیین ۔ 
فکان ٠‏ المد ٭ فيه مهانة » والإمداد كرامة > وا مد مصدر مد » واللإمداد 
مصٹر 3 آمد ٭ ۔ 
آما ما ذكره الراغب من أن الأصل فی ٭ أمد » الاستعمال فی < الحبوب » 
ويقل استععاله فى « المكروه ٠‏ فهذا لا وجود له فى لغة القرآن + قکل مواضعه 
كانت قى مقام « المحبوب 8 ° . 
ىه 
٭ منهج القرآن فى « أمد » : 
أولا : عَصْرٌ دلالتها على « المحبوب » أو الخير دائمًا . 
قَصِرٌ استعمالها قى سياق الحديث عن الإنسان . 
: لم يرد متها شىء فى مقام ٭ المكروه ٤‏ أو الشر . 
3 053 كف 


E 3 





(۱) ولیس للراغب دلیل على قوله هذا فى آيتى « المؤمتوت )١١ - ٠٥( ٠‏ المذكورتين 
فى الهامش رقم (7) قى صفحة )۱۲٦١(‏ لان الإمداد با مال والبنين مما تبه النفوس حتی 
لو كان استدراجًا من الله ٹلعصاء من عیادہ ۰ 


1 


العمل - الفعل 


العمل والفعل یبدوان مترادفين على معنى واحد ؛ لانهما شدیدا التقارب » 
وبعض اللغويين ذهب إلى أن الفعل أخص من العمل » ودليله على هذا أن 
العمل يحتاج إلى قَصْد وهدف عند العامل » ولذلك فإنه لا يُسْند إلى غير 
العاقل من الحيواتات أو الجمادات ء بینما الفعل يد إلى العاقل وغير العاقل ٭ 
ويندر إستاد العمل لغیر العقلاء » وإتما كات العمل والفعل عتقاربین فى الدلالة ؛ 
لاتھما كنايتان عن صدور « حَدّث » من « مُحَدث » هذا هو « الاصل “٠‏ 
الجامع بينهما . 1 1 

وهاتان الكلمتان كثيرتا الاستعمال - وبخاصة عمل - فى لغة القرآن 
الحكيم ء وقد رأينا القرآن فى الكلمات التى درسناها من قیل ٠‏ رأيناه يستعمل 
مفردات اللغة استعمالة أمثل موسومًا بالإعجاز والتفرد » جاريًا على سان 
العرب فى طراتق البيان المختلفة ٭ موظفًا اللغة - مقردات وتراكيب - توظيعًا 
يسمو فوق أفصح الأساليب التى عرفت عنهم ٠‏ وفوق أيلغ ما أثر عنهم من 
تماذج البیان الناصع والكلام الملحكم . 

وسیرا على المنهج الذى انتھجناہ من قبل فى دراسة مفردات اللقة المستعملة 
قى القرآن ٠‏ واستخراج ما فيها من أسرار لاحت ء ودقائق إعجازية ظهرت 

سیر على هذا المنهج حضی مع « عمل »© ء وه قعل » فى القرآن » وتنظر إلى 
ما يسفر عته النظر قيهما . 


"۸۶ 


» أمثلة « عمل » : 

مادة ٭ عمل * من اکٹر اللواد استعمالا فى لخة القرآن والإحاطة يها - هنا - 
عزيزة المتال » فلنذکر بَعْضًا من مواضع ورودها بقدر ما يسعفنا بالتعرف على 
أبرز سمات المنهج القرآنى فيها 

< من آمَنَ بالل واليوْم الآخر وعمل صالحًا فَلَهُمْ جرهم عند 


رهم . . »200 
« من عمل صالحًا من ڈکر او أنتى وهو مُؤمن فَلَتْحَِيلہُ حَيّاة 
کا . 2204 . 

< من عمل سک فلا یُجزی إلا مثلها . ۴۷ 


مەم ى عق مه 


يوم تجد كل نفس م ما عملت من خير مُحضترا » وما عملت من 
سوه تود لو أن ينها وبيته امت یسیا . چ 0 
٠‏ ووی کل تنس ما عمقت وم لا بتر 4 660 . 
٠‏ دوا ما یلوا خاضرا ٠‏ ولا طلم ر اس 4 © , 
.. وما الله بغّافلِ عَمًا تمْمَلُونَ 4 (۷) . 
-. فالتیا فک سا کا قشل و نوه . ME‏ 
« من يعمل سوک يُجْرَ به » ولا يجذ لَه من دون الله وکیا ولا 
١‏ قل با قوم اموا على تام إلى عامل شرف ون , » 2109 , 
< ار لم یروا انا عَلَقَا لَهُم م مما عملت يديا انماما َم لَهَا مَالكُونَ » 2000 . 


به بها بهد پیا 





: التسحل :2 ۹۷ (۳) غافر‎ )٢( ٦٦ : اليقرة‎ )١( 

4 : الكهف‎ )٦( ١١١ : التحل‎ )٥( ۳۰ : آل عمران‎ )٤١( 
۱۲۴١ : البمّرة : ۸۵ (۸) التحل : ۲۸ (۹) الناء‎ )۷( 
۷۱ : يس‎ )١١( ۱۴١ : الانعام‎ )١١( 


م - ۹ - إعجاز القرآن ۹ 


النظر فی هذه الآيات - بمختلف صيغها يسفر عن ا حقائق الآقية : 

» أن القرآن يستعمل مادة (ع م ل ) فى جانبى الخير والشر $ من آمن 
يالله واليّوْمٍ الآخر وَعمِلَ صالِحًا > - « ومن يَمَل من الصّالحّات .. »> 
- ےئن عمل سید © - < ومن يعمل موک جر به © . 

٭ أن استعمال القرآن لها فى جانب الخير اضعاف استعمالها فى جاتب 
الشر ٭ وبخاصة الفعل الماضى منها ء حيث أوقع بكثرة لا مثيل لها على 
«الصالحات » . 

٭ يذكر معمولها يكثرة إذا كانت فللا ماضيًا » ويحذف ذلك العمول يكثرة 
عائلة » إذا كانت فعلاً مضارعًا ء مثل قوله تعالى : « وما الله بغَافلٍ عم 
تَعْمَلُودَ > . 

٭ يستعملها - اعيات - شاملة لخانبى افر والشر »> كقوله تعالى : 
وَتُوقی کل نفس ما عملت وَعُمْ لا يلون » 

٭ يستعملها كثيرا فى مقام التهديد إذا كانت فعل أمر » كقوله تعالى : 
َمل با قوم اعْمَنُوا عَلَى مَكَانتَكُمْ إنّی عامل قوق تَعْلَمُونَ > . 

۾ ومن اللافت للنظر أن هذه المادة على كثرة ورودها فى القرآن لم يات 
منها موضع واحد أسندّت فيه إلى اسم الجلالة - اللہ - أو اسم آخر من 
اماف اسان + أو إلى نى عافد علی اسم من ات رة < فا وإغا 
جاءت مسندة إليه بواسطة « الايدى ٭ ء فى قوله تعالى : 

< او لم رو اا حَلَقتا لَهُم مما عَمِلّتٗ ايديا نْمَامَا قَهُم تھا مَالِکُوتَ » 
مع ملاحظة مهمة » وهى : 

أن هذا الاستاد غير المباشر جاء فى حيز القعل « تخلقنا ٤ء‏ وهو 1 عمدة 
الجملة » بلا نزاع . 

٭ أن القرآن الحكيم خلا لوا تامًا من إسناد ای فعل من هله المادة إلى 


سی 


أسماء الله إسناد؛ مباشرا » كما خلا من إستادها إلى آى ضمیر يعود عليها . 
وهنا مما يدعو إلى التامل والتفكير ۔ 

e‏ ولاذا خلا ؟ 

كلام الله مُحكم کقعله ء ولا بد أن يكون لخلو القرآن من إسناد « عمل - 
يعمل ؛ إلى اسم من آسمائه المباركة » أو ضمیر عائد على شىء منها ء» لا بد 
أن يكون لذلك من حكمة ء فما هى يا ترى ؟ 

وا حواب : 

العمل - كما قال بعض اهل العلم - يحتاج إلى تفكر ومقارنة بین الفعل 
والترك ٭ وتقليب النظر فى صوره واختيار ما يهدي إليه النظر فيها . والله 
سيحانه - لا يخفى عليه شىء ولا تلتبس عليه الأمور ۔ هذه واحدة . 

والثانية : أن العامل قد يعمل له غيره » والله غتى عن العالمين . 

والثالثة : أن العامل يعمل ليحصل على ثمرة عمله من خير هو فقير إليه» 
وآللہ أغتى الاغنیاء . 

لهذه المحظورات - والله أعلم - خلا القرآن من إستاد ( عمل - يعمل ) 
إلى أسماء الله الحستى » تقديسا له وتتريها ورعاية لواجبات عقيدة التوحيد . 

¥ ٦ 

٭ منهج القرآن فى 1 عمل ٤‏ : 

اول : الإكثار من استعمالها فى المحيوب وقلة استعمالها قى المكروه . 

ثانيًا : خلوه من الإسناد المباشر لله أو آی اسم آخمر من أسمائه الحستى ء 
أو آی ضمير عائد عليها تتزيهًا له وتقديًا . 1 

ثالًا : مجيؤها - أحيانًا - شاملة للخير والشر فى صيغة واحدة »› 
ويخاصة فى الفعل المضارع الواقع فى فواصل الآی ۔ 

«* * 


۱۳۱ 


٭ أمثلة ہ قعل » : 


قعل كعمل فى استفاضة ورودها فى القرآن الحكيم » وسنسلك فى التمثي 
لها ما سلكتاء فى ٭ عمل »© بقدر ما يمكثنا من الوقوف على منهج القرآن 


الحكيم فيها : 

< كنك قعل الّذِينَ من قَبْلهم 5 وما ظَلَمَهُم الله ولکن كَانُوا انهم 
يَظْلمُونَ 0 

> وَالّذِينَ إِذَا فَعَلُوا قاحشة أو ظلَمُوا انیم ذَكَرُوا الله هَاستَغْفَرُوا 
لذثويهم . تید 


$ انوا لا يتَنَاهَوْنَ عن مُکر قَعَثوۃٌ .. » 29 . 

< وت قرا من عر نة ل . OE.‏ 

< ونا تَفْمَنُوا من خی إن الله كان به عَليمَا © ٥۰‏ . 

< يا انا الذي اموا ارتوا واسجدوا واعبدوا ربكم موا لير 
لَمَلَكُمْ تملحو 2090 , 

< ون عَلَيْكُمْ لَحَافظینَ ٭ ٭ كرامًا كَاتبينَ ٭ يَعْلَمُونَ ما تَفْمَنُونَ 4 ”° . 
$ إن الله يَعْلَمّ ما تَفَعَلُونَ » ۹“ . 

$ ولو شا الله ما اقتتَنُوا ء وَلكن الله بعل مَا ير يد » ٩©‏ , 

$ قال كذلك الله یقعل ما يثناء اک 129 


r 


« كذلك تَقَعَلٌ بِالْمُجِرِمِينَ مین » )١١(‏ ۔ 





۷۹ : الماتدة‎ )۴( ١786 : قل عمرات‎ )٢( ٣٣ : التحل‎ )١( 
۷۷ : الحج‎ )( ۱٢۲۷ : التساء‎ )٥( ۱۹۷ : البقرة‎ )4(* 
٣ : البقرة‎ )۹( 4١ : التحل‎ )۸( ٠۴۲ - ١٠١ : الاتفطار‎ )۷( 

۱۸ : المرسالات‎ )۱١( ٠٤٤ آل عمرات‎ )١-( 


"3۲۳۲ 


< وتن لم كيف قَمَلنَا بهم ورا كم الامکاںَ » ١٤‏ . 


< الم تَر كيف فَعَلَ ربك پاصحاب القيل 4 ”© . 


$ .. وَسَخرنا مم داد الجبال بحن والطير » وكُنَا قاعلين 4 © . 
الآيات الأربع عشرة التى تقدمتاء ترسم لتا يكل وضوح ملامح المنهج 
القرآنى قى استعمال مادة ( ف ع ل ) والقارئ الكريم يستطيع أن يستشف تلك 
الملامح إذا أنعم النظر فی هته الآيات . 
٭ وغير حاف أن القرآن يستعمل صيغ « قعل ٭ قى مجالى المحبوب 
والمكروه ء أو الخير والشر مثلما جاءت فيه مادة ١‏ عمل ۲ من قبل . 
قفى الخير - مثلاً - کان قوله تعالی : 8 وما تَقمَلُوا من خير ) » وفى 
الشر : < وإِذَا فعلوا قاحشّة ¢ ۔ 
٭ جاءت ھ٭ قعل ٠‏ ومشتقاتها مستدة إلى غير الله كثير » وهى التى تتردد 
بين مجالى الخير والشر » أو للحبوب المرب فيه » والمكروه المنقر مته : 
٭ وجاءت مسندة إلى ١‏ الله » ويعض أسمائه الحستی « رب ٢۶‏ كما جاءت 
مسندة إلى ضمیر اسم الجلالة 8 تلك تَفْمَل بِالْمُجْرِمِينَ 4> : 
*» ما أسند منها إلى اسم ٠‏ الجلالة » أو « رب » آو إلى ضمير عائد عليه 
شمل الفعلين الماضى والمضارع ء ثم اسم الفاعل : « وکنا قَاعلینَ » » 
وصيغة المبالغة < فعال لما يريد » () . 
٭ والمند متها إلى « اللہ » و« رب » واسمى القاعل والمبالغة على ضربين : 
الأول : التمدح بجلال الله « الله يَفْعَلُ ما ياء »> ۔ 


م عع بي 


الثاتى : التهديد والاعتبار : $ كذلك تَفعل بالْمُجرمين > ٿم 


١ : الفيل‎ )( ٤٥ : إبراعيم‎ )١( 
٠١ : الانيياء ۷۹۰ (4) اليروج‎ )۳( 


اہر 


د لله سم ق ا 


« وتن کُم كيف فَمَلْنَا بهم 4 ٠‏ و« وحيل بيتهم وبين ما يشتهوث كَمَا 
فمل ياشيّاعهم من قبل . . » ٩‏ . 

أو الاعتبار فحسب ٠‏ مثل قوله تعالى : 

« ما قعل الله بِعَذَابكُم إن شكرتم وَآمَنْكُمْ » ركان الله شاکرا عَليمًا 4 ۔ 

» خلو المسند إلى الله من المادة من قعل الامر لاستحالة وجود من يأمرء ٠‏ 
وهو العلى العظيم ۔ حتى على سبيل الدعاء مع ورود مثله فى $ إهدنًا 
الصراط الْمُْتَقِيم 4 لان فعل الامر المستعمل ( قرآنيا ) فى الدغاء متعلقه 
مخصوص كطلب الهداية » والنصر ء وغفران الذنوب ٠‏ وهذا إلا يتأتى فى 
«افعّل » لعموم معتاه . 

وکما خلا من « فعل الامر ٤‏ وإن کان على سبيل الدعاء خلا من اللضارع 
المنهى عنه ٠‏ لا تفعل » حتى على سييل الدعاء کذڈلک + لان علة امتناع الامر 
ہ افْمّل » هى علة امتتاع « لا تفعل © تنزيها لله وتقديسًا ء ورعاية لواجيات 
عقيدة التوحيد ١‏ هكذا نزل القرآن محكمًا بريئًا من المآخذ لانه نزل بعلم الله . 

4 « 

» منهج القرآن فی فَعَل » : 

آولا : استعمال : َل ٠‏ فى مجالى الخير والشر إذا أسندت إلى غير الله . 

ثانيًا : مجيؤء مستتا إلى « الله » وہ رب » والضمیر العائد عليه فى صیغ 
الفعلين الماضى والمضارع واسم الفاعل وصيغة المبالغة . 

ثالنًا : ما جاء مسندا إلى « الله » منها إما للتمدح يجلال الله » أو للتهديد 
مع العظة والاعتبار » أو الاعتبار فقط . 





٥٤ : سبا‎ )١( 


17 


رابعًا : لم یات مئه مسندا إلى « الله ٭ فعل آمر ولا تھی وإنٗ على سبيل 

الدعاء تقدیًا لله وتنزيهًا ء ورعاية لواجبات عقيدة التوحيد . 
٭ہ ٭ِ 

٭ اذا المنع هناك والجواز هنا ؟ 

قى مادة « ع م ل © عرفنا خلو القرآن من إسنادها إلى « الله » أو اسم آخر 
من أسماثه ا حستی ء أو ضمير عائد عليه . كما عرفنا سیب ذلك الخلو . 

آما « َل » فقد أسندت إلى « الله » مرات . والسبب - قیما تعتقد - 
انتفاء الموانع التى لوحظت فی : عمل ؟ ء ومن أبرزها أن القعل هو ما صدر 
عن الفاعل مباشرة بدوت واسطة . 

وآن أفعال الله صادرة عن قوة سلطانه » والفعل - كما قال اللخويون : 
لا يحتاج إلى تفكير وطول تظر بل الشأن فيه أن يصدر ابتقاء . 

لذلك - وغيره - امتنع إسناد ه عمل » إلى ١‏ الله » وجار إسناد « فعل »> 
إليه ؛ لانه من صقات الکمال والجلال وا لحمال . 


1 


و غير 
الجهاد - القتال 


الجهاد والقتال كلمتان ثقيلتا الورن إذا كانا فى سبيل الله وأديا بخلوص 

النية » وصدق العزم ٭ ويرآ من الأعواء » ووقعا موقعهما من الصحة والصواب ؛ 
ولغة القرآن حقلت بالامر بهما » والترغيب فيهما » وجزيل المثوية عليهما ع 
وهما - وإن اتحد موضوعهما - ليسا بمعنى واحد من كل الوجوه » بل بينهما 
فرق جلى كما يتبئ عنهما استعمال القرآن لهما . ذلك الفرق نتبيته من النظر 
فى النماذج القرآنية الآتية : 

٭ أمثلة ہ الجهاد » : 

< يا ايا الى جاهد الْكْمَارَ وَالْمتافقين واغلّظ عَلَيْهم .. Vg‏ 

« ام حسم أن تتْركُوا ولا يَمْلَمٍ الله الذينَ جاهدوا مِنکُم .. 4 ۴۲ . 

$ وَمَن جَاهَدَ فَإِنمَا يُجَاهدٌ لتقسه > إن الله نى عَنِ الْمَالَمِينَ > © ١‏ 

لا يسوی القَاعدُونَ من الْمُوّمنين غير أولى الضرر وَالْمْجَاهدُونَ فى 
سيل اله بیع الیم ٠‏ قصل الا المجاهدين بالوالوم نشيو 
علَى القاعدين درجة » وکلا وعد الله الحتى » ٩‏ , 

< يُجَاهِدُونَ فى سيل الله ولا يَحَافُونَ لَوْمَة لائم . . 4 ٥٥‏ . 

ران جَاهَدَاكَ لرك بى ما لس لك به علم قلا تطعهما ‘VE...‏ 

< یٹ فى اله حن ها .. 4 5 . 





۔ )١(‏ التحريم : ۹ )٢(‏ التویة : ١١‏ (7) العتكبوت : ٦‏ 
(5) النساء : ۹۰ (ہ) المائدة : ٥٤‏ 
)٦٦(‏ العتكبوت : ۸ » وانظر آية ٭ لقمان ٭ )1١6(‏ (۷) المج : ۷۸ 


۳٦ 


< قلا تلم الْكَافرِينَ وَجَامِدْمُم به جهات تیر 4 200 . 

$ وجاهدوا بانوالككُم وَانشِکُم فى سیل الله + فلکم حير کم إن 
كت ّ 1 »20 ١‏ 

الجهاد فى سبيل الله هو تحمل اللشاق فى نصرة دين اللہ ودحر الباطل سواء 
كان بائلسات أو بالمال أو يحمل السلاح ومقاتلة العدو إذا وجب القتال . 

ويشمل الجهاد كل عمل يؤديه المؤمن من شأته إعلاء كلمة الله » فيجاهد 
المؤمن نقسه لتنأنى عن المعاصى والمنكرات » ويجاهد غيره فيدعوهم إلى القيام 
يواجباتهم الدينية والدنيوية + آمرآ بالمعروف » ناھیّا عن المتكر ء داعيًا إلى 
ایر . 

ووسائل هذا الجهاد اکٹر من أن تُحصی : 

خطية تدی » أو محاضرة قى » أو مقالة تُنشر ء أو إصلاح بین الناس 
او ماله تسد به حاجات اللعوزين » أو كتاب يتصدى لدعارى المارقين أو تعليم 
لبث الوعى ء أو مرض يعالج › أو استعمار يقاوم » أو مساجد تُشاد » آو 

والقتال فى سبیل الله أسمى مراتب الجهاد » وله دواع خاصة به » وآسناب 
تقتضيه . بيد أن الجهاد أوسع دائرة من القتال . لان الجهاد هو الجهد المبذول 
بإخلاص بغية إعلاء كلمة الله 1 

دليل ذلك أن الله سمى إلحاح الوالدين على ولدهما ليشرك بالله مجاهدة + 
وهما لا يحملات على ولدهما سلاحًا . 

كما سمى إقامة الحجة على 3 الكافرين » بالقرآن 0 ومجادلتهم به جهاث 3 
< وجاهدهم به جهام كير » ۳© ۔ 


)١(‏ الفرقان : ٥ہ‏ (۲) التوية : ٤١‏ (۳) انظر ہ تفسير النسقی : (۱۷۱/۳) ۔ 


Te 


ولا کان المهاد أوسع دائرة من القتال فإنه يصدق على نشاطات الدعوة 
كلها . وله فى لغة القرآن ضوابط منظمة هى : 

٭ أن يكون فى سبیل الله لا فى آغراض أخرى عصيية أو شخصية . 

٭ أن يكون لإعلاء كلمة الله ابتغاء مرضاة الله مع خلوص النیة والتجرد ۔ 

٭ أن يكون بالحكمة والموعظة الحسنة . 

٭ #» 

٭ منهج القرآن فى « الجهاد » : 

أولا : اتساع دائرته با يشمل نشاطات الدعوة كلها » ووسائله لا تكاد 
تُحصى > وعلى كل فرد فى الامة عبء منه حسب مقدرته وميدان عمله فى 
المجتمع . 

ثانا : أن يكون عمل واعيّا ومخلصًا مراد به وجه الله ولإعلاء كلمته فى 
كل شان من شتوت الحياة . 

ثالنًا : ان يكون بالحكمة » والموعظة الحسنة . 

سے ثے 

٭ أمثلة القتال : 

إذا كان الجهاد مشتقًا من ہ الجهد » وهو المشقة » فإن القتال مثتق من القتل * 
أو مرادف له فى الدلالة مع أعمية « القتال ٤‏ وه آخصیة ٢‏ القتل ۔ 

ومن أمثلة « القتال » فى القرآن الآيات الآتية : 

<< إن الله اشترى من المؤمنين انثَيُم وآموالهم بان لهم اة ء 
ُقَاتثُوثَ فى سیل الله عیَقَلُونَ وَيُعْتَنُونَ » وعدا عَلَيْه حقا فى التوراة 


178 


والإنجيل والقرآن 3 ومن ۽ آوقی مھا من ˆ الله فاس ستبشروا بعکم م اذى 
يعم په 3 وذَلك هو الْمَورٌ الْحَظیم oF:‏ 


مء ”رم ہی و سم oe‏ ہ٭٭ e“,‏ 


ا gl a a‏ سرت 
ص همه مون > 5 

.طول تح الزن لوا فى یں لله اترات » بل اس من ٹیم 

روم من قفوم الا رف علو ولا موم ٹر © رود تو ن 


39 داه قالذين ين مَاج روا ارجا مي دارهم , واوڈُوا فى سبيلى وَكَاتَنُوا 
ولوا لأكمرن عنهم سيتاتهم و جنات تجرى من تحتها الاٹھار 
وج ما ما سک جج بر 1ت 


25م 2 


e 


< ومن يقَاتل فی سیل الله معتل أو يَْلبْ قوف تُوتيه آجرا 


عَظی 4 . 

< وَقاتثوا فى سَبيل الله الّذِينَ يَقَاتلونكُم ولا دوا ؛ إن الله لا يحب 
باد بن > 20 , 

جو ا ر الا 

» وعسى أن تُحبُوا سنا وهو شر لُكُمْء والله بعلم وانتم لا 

2 نٌ 4 © , 

< وقاتلُوا الْمُشركين کَاقَة نه کنا يُقَاتلُوتكُمْ كَاقّة . . 4 ۸ . 

۱٥٦۷ : آل عمرات‎ )۲( ١١١ : التوية‎ )١( 

(۳) آل عمرات : ۱1۹ - ۱۷۱ (54) آل عمران : 146 

: اليقرة‎ )٦( ۷٤ : التاء‎ )5( 

(7) البقرة : ۲١١‏ (۸) التوية : > 


1۳۹ 


< إن الله يحب الذين يقاتلوة فى سييلهء صفا كَائهم بيان 
لصوم رع ا 

هذه الآيات بعض من حديث القرآن عن القتال وفضله » وقداسته » وهو 
- كما سبق - أسمى درجات الجهاد » لهذا نجد القرآن ييدئ ويعيد فى فضله 
والجزاء الحسن الجميل الذى أعده الله للمقاتلين ء سواء قتلوا فى سبيل الله » 
أو حققوا الغلب على العدو ٠»‏ واعَلَوٴا كلمة الله حفاقة فى الآفاق ۔ 

وتلحظ تفاونًا کبیر فى المثوبة على مجرد الجهاد ٭ والمثوية على خوض 
غمار المعارك » لا فيه من تعریض النفس للاخطار - وكلا وعد الله الحسنى - 

وللقتال فى القرآن ضوابط ٭ كما کان للجهاد ضوابط + إلا أن صوابط 
القتال أكثر حيطة > وأشد إحكامًا » لان القتال فيه إزهاق للارواح ء وإسالة 
للدماء فكان لا بد فيه من « ضمانات » تكفل العدالة ء وتصوت الحقوق » 
وترعى الحرمات . 

هذه الضوابط منها ثلاثة جاءت مجموعة فى آية واحدة : 

< وَفَاتثوا فى سيل الله الذين يُقاتلُوتكُم ٠‏ ولا تَعْتَدُوا إن الله لا يحب 

فهو أولا : لا يكوت إلا فى إعلاء كلمة الله » وهذه عيارة جامعة معان 
تقر ۔ 

وهو انا : لا يكون إلا مع الذين یقاتلوٹنا فعلآ أو عزمًا مؤكدا . 

وهو ثالثًا : مشروط يعدم الاعتداء والتجاور . 

وورود كلمتى 3 الجهاد » وہ القتال » فى لغة القرآن مبدآن تنظيميان للحفاظ 
علي الحقوق ورعاية ا حرمات ٠‏ وتصرة الحق ء ودحر الياطل »> الجهاد يؤدى 





٤ : الصف‎ )١( 


Né. 


دورہ فى الداخل با حکمة والموعظة الحسنة ء والقتال يدفع الاخطار الخارجية ٭ 
ويصد ای عدوان يمسن رسالة الامة ے أو يهدد أمنها . کلاھما - الجهاد والقعال 
- صماما الامن العام والخاص 5 ولکل عدوان سلاح يليق به » فإذا لم قق 
الوسائل اللمية الاحداف ء قلا مناص من شهر السلاح حتی يحكم الله بيننا 
وبين ا خصوم ۰ 
3 0 

٭ منهج القرآن فی «القتال » : 

أولاً : هو ضرورة تدعو إليها ظروف لا یُجدی فيها إلا حمل السلاح ۰ 

ثانيًا : هو أخص من « الجهاد » المرادف ل ١‏ الدعوة ٭ وأسمى درجات 
الجهاد . 

ثالًا : يحيطه القرآن ب « ضمانات ٠‏ محكمة لثلا يترتب عليه ظلم أو قتل 
برئ . ١‏ 

رابعًا : أجره عند اللہ أعظم من « مجرد الجهاد » بالوسائل السلمية ما فيه 
من أعباء جسام » وتعریض النفس لاقدح الاخطار . 

خامسًا : أن يكون لاعلاء كلمة اللہ » وتصرة الحق »> ودحر الياطل ٠.‏ 
وتأمين ا حقوق ٠‏ ورعاية الحرمات » وتحقيق الأمن خارجيًا وداخليًا ۔ 


الخطئع - ا اط 


تشترك هاتان الكلمتان فى ثلاثة أصول ء هى : ا حاء والطاء ٭ والهمزة ء 
ولكل منهما بعد هذا الاشتراك تصريقاتها اللغوية » بل ودلالتها الخاصة يها » 
وللغويين آراء متباينة حول المعانى التى تدلان عليها » فمنهم من یسوی بیٹھما 
فى الدلالة ء وممن یسوی بينهما فى الدلالة آبو عبيدة » فهما عنده بخعنى واحد 
هو « ضد الصواب » ٠‏ ء آى أن اخطاً وخطئ سواء . 

ومنهم من قال : خطئ فى الدين - آى فى أمور الدين ء وأخطأ عام فى 
کل شىء عدا کان أو غير عمد ۴9 ۔ 

آما لغة القرآن فإن لكل كلمة متهما معنى خاصا بها » ولم تأت واحدة 
منهما مكان الاخری ۔ 

وستخالف المنهج الذى اتبعتاه من قبل يعض المخالفة ء فنذكر أمثلة الكلمتين 
تباعا ثم ننظر ما تدل عليه كل متهما . 

٭ آمثلة « أخطأ » : 

أخطا اسم الفاعل منها 2 مخطئ ٤ء‏ وہ خخطأ ٭ اسم القاعل منها ہ خاطئ ٠‏ ء 
أما مصدر الاولی فهو فى اللاصل : : إخطاء » كارسل « إرسال » ء ولكن 
القرآت لم يستعمله ٭ بل استعمل اسم المصفر « خطا » » ولم يستعمل مته 
اسم فاعل ء وعلى هذا يجرى التمثيل : 

« . . را لا انتا إن تسيا او اعْطاتا . . » 29 . 
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۲۸٢ : البقرة‎ )٢( ۔‎ )١9/4( : فلصباح المتير‎ )١( 
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وم١١‏ . 
< وما كان لمُوْمِنٍ أن يتل مُوْمتَا إلا طا . . »> © . 
« .. ومن ققتل مُوْمنَا خطا قَتَحَرِير رقبّة مُؤمتة » ودية مُسَلَمَة إلى 
أله .. 4 ۲٢‏ , 
هذا كل ما ورد فى القرآن من ٠‏ اخطا » فنالا ومصدر) ۔ 
¥ 
٭ أمثلة « حطىء » : 
< ولا طَمَامٌ إلا من غسلين ٭ لا يَکْلَہُ إلا الْحَاطتُونَ © © . 
$ وَاستَعْمِرى لقانبك إِنك كنت مى القاطییحَ 4 240 . 
< قَانُوا تالله قد ةرك الله علا ون كنا تاطتين ‏ 200 . 
< قائوا يا اانا اتر تتا هنُوبََا زا كنا اط © ٥‏ . 
$ إن فرْعَوٴتَ وَحَامَانَ وَجْتومعُمَا كَانُوا خاطتينَ 4 (۷) . 
< ولا تَشَلوا أولادكم حَيَة إملاق تحن تَررْكُم واكم » إن قَْلُمْ كَانَ 
خطا كرا ٥۸‏ . 
< قلاء لين لم بک تا بالنّاصيّة © ناصيّة كاذبة حاطتة  ٩‏ . 
« والّذى اطمع ان يَغْفْرَ لی حطيتتى يوم الین » ٦١١(‏ . 





() الاحراب : ٥‏ () الساء : ۹۲ (۳) الحاقة : ١۰۳‏ ۴۷ 
() یوسف : ۲۹ (5) یوسف ۹۱۰ )٦(‏ یوسف : ۹۷ 

(۷) القصمی : ۸ (۸) الإسراء : ۳١‏ (۹) العلق : ١6‏ ء ١5‏ 
0 الشعراء : ۸۲ 


< إِنَا آمنًا يربتا لیَعْفرَ لَنَا ايان VE.‏ 

إن ما يفر عته النظر فى هذه الآيات هو ا حقائق الآتية : 

٭ جاءت صياغات « خطئ » كثيرة التنوع بالتسية لصيخ اخطا ۔ فهناك لم 
يات إلا القعل ( الماضى ) ثم أسم المصدر . أما هتا فجاءت اسما واسم 
قاعل مذكر ومؤتث ٠‏ كما جاءت مصدرا ء واسم القاعل جمعًا ومفردا ۔ 

٭ أن القرآن يفرّق بین دلالتی الكلمتين تفرقة دقيقة فى كل صورهما ۔ 

ف ه أخطأ » معتاها : جاتبه الصواب سواء كان الخطا مقصودًا أو غير 
مقصود ء بدليل قوله تعالى : 

< ولیس لیک جاح نيما اعنطائم به ٠‏ ولكن کا عمدت ويك 4 

آما٭ خطئ » زجميع صورها فمعتاها : ائم ٠»‏ أو ارتکب إثما »> وھذا 
ظاهرجدا ء خذ إليك - مثلة - قوله تعالى : 

< ولا طَمَامٌ إلا من غسّلين ٭ لا یَكْنهُ إلا الْخَاطْتُونَ > ٠‏ ای : 
«الكافرون أصحاب الخطايا » وَخطيّ الرجل إذا تعمد الذنب > ۴۹9 . 

وقول العزيز لامرآته التى راودت يوسف عن نفسه  »‏ واستغفری لتبك 
نك كنت من الْخَاطتینَ € ء ای : المذنيين الآثمين . 

وقول إخوة يوسف - عليه السلام - : #8 وإن كنا لَحَاطئِينَ » ٠»‏ ای 
آثمين حين القوا يوسف فى اليثر وكذبوا على أبيهم وزعموا أن الذئب أكله 
وهم عنه غاقلوت ۔ 

وقوله تعالى فى النهى عن قتل « الأولاد ٭ خشية الفقر : « إن قَتَلَهُم کَانَ 
خط کبیرا € ۔ 





. )۲۸۹/٤( : عله : ۷۳ (۲) تفير التفّى‎ )١( 


1١4 


إذن فقول بعضی اللغويين أن « أخطا ٤‏ وھ خطئ ٠‏ بمعنى واحد فيه غفلة 
بعد عن الصواب ۔ 

وكذلك ما نراه شاتعًا - الآن - فی وسائل الإعلام وفى كتابات كثير من 
أصحاب الاقلام » حيث يستعملون « خاطئ » وہ خاطئون » مكان « مخطئ » » 
و1 مخطتون ٭ ولو كان الامر كما يقولون - فى الواقع - لا التزم الكتاب 
العزيز كلمة « خطئ ٤‏ وصورها فى الدلالة على « الاثم » وه اخطا » فى 

" a 

٭ منهج القرآن فى ہ أخطأ » و« خطئ » : 

أولاً : التفرقة الواضحة بين « دلالتيهما ٢‏ ء قالاولى بمعنى مجانبة 
الصواب . سواء كان : الخطا ٭ مقصودا أو غير مقصود ء والخطا المقصود إثم 
ولكن باعتبار القصد والتية ٠‏ وهى أمر نفسى خفی » لا من حيث دلالة 


اللفظ ۔ 
والثانية بمعتى الاثم والذتب ء وكل صورها فی القرآت تدل دلالة واضحة 
على هذا المعنى . 
انيا : د خطئ ٭ أكثر استعمالاً وصور فى لغة القرآت + وأكثر تصرفًا من 
٭ اعطا ٤‏ . 
الا : اختصاص « أخطا » بمقام التشريع مدنیّا وجناتًا ( الايمان - القتل 
اطا ) . 


آما ٭ خطئ ٤‏ فمختصة بمقام السلوك الإنسانى عقيدة » واخلاقا » وسيرة . 
هده الدقة فى استعمال مفردات اللغة » التى تلوح لتا من خلال دراستنا 
لبعضى مفردات لغة القرآن 0 هذه الدقة التنظيمية العجيبة وجه عظيم من وجوه 
الإعجاز البلاغى للقرآن العظيم ء وحقا إنه آنزل بعلم الله الحیط . 
« * وا 


م - ١١‏ - إعجار القرآن 


< 
غقر - كفر 


هاتان الكلمتان : غفر - کّر . يكاد استعمالهما أن يكون مقصورًا على 
لغة القرآن » فإن لهما فيه وبخاصة غقر - لشأنًا عظيمًا » والسبب قى قلة 
استعمالهما فى غير القرآن أن معتاهما والوصف بھما من المعانى والاوصاف 
العلية التى یستاثر بها الله نقسه إلا ما تدر » وإسنادهما والوصف بھما يتطلبان 
فى المسند إليه والموصوف اعتيارات ليس لها وجود حقيقة إلا فى العلى 
القدیر۔ فإن سند منهما شىء أو وصف بهما - غير الله - قفيه شىء من 
التسامح آو التجوز . 

والذى نريده من دراسة هاتين الکلمتین فى القرآن هو استخراج منهج القرآن 
فيهما » وهل هما بممنى واحد آم أن لكل كلمة متهما معنى ؟ 

ثم الدقائق واللطائف فى استعمال القرآن لهما . وقبل الاحف فى التمثيل 
والنظر نلفت نظر القارئ إلى ورود هاتين الكلمتين - وصورهما - له فى 
القرآن ثلاث طرائق : 

الاولی : أن يُذَكَرا معا قى سياق واحد ۔ 

الثانية : ان تذكر ٭ كفر ٭ فى سياق مستقل . 

الثالثة : أن تذكر « غفر » قى سياق خاص بها . 

قلتسر فى التمثيل لهما على هذا النسق » وبالله ومنه التوقيق » وبَدّهى أئنا 
لن نتقيد قى التمثيل بصيغتى الفعل الماضى ( غقر - كشّر ) بل ستمثل لكل 
صورهما الواردة بقدر ما تسنح لتا فرصة الوقوف على منهج القرآن فيهما . 

« ٦ 


© ورودهما فى سياق واحد : 

< يا يها الذين َ آمَنُوا إن توا الله جعل لكم هُرقَانَا ويُكفر عنكُم 
سيتاتكم وَیَطْفر كم ء وا ذُو الْتَضْلِ الْمَظيمٌ » 20 . 

« ربا ّا سمعنًا مَنَادِیا یکدی لایّات آذ آمنوا ا ربكم فَامتّا ٠‏ ربتا فَاغَفیُ 
لا ذنوبتا وکفر عا سان وتوا مع الأبرار © 590 . 
فى هاتين الآيتين جمع بين « غفر - كشّر » فى سياق واحد مع ملاحظة أن 
« غفر » حصت بالذنوباء وه كقٌّر » خصّت بالسيعات ۔ 
٢ئ‏ 

٭ ورود ٭ كمّر » وحدها : 

< والّذين ن آمَنُوا وَعَملُوا الصالحات وَآمَنُوا ما نُرّلَ على محمد وهو 
الح من یم کثر رسیم ماکح الهم © 99 .00 
< ولو أن آهل الْكتّاب آمنوا وَاتَکُوا لَكَفْرنا عنهم سيّتاتهم ولادختاحم 


3 ا 5 
. لاکفریت عنھم سيتاتهم ) ولأدخلتهم جات تجری من تحتهًا 
0 ترا من عند هله 5 والله عندة حن القواب ٥٥94‏ ۔ 


۔ . تن أقمتم الصلاة وآنَيثُم الزكاة » وامنتم برسلى وعزرئموهم 
لاعت لله قرضا حستا لأكفرن عنكم سیتاتگم وَلَأَدعَلتَكُم جثات تَجْرِى 
من تحتها الأنهارٌ . . به 22 5 


۲ : قل عمرات : ۱۹۴ (۳) محمد‎ )٢( ۲۹ : الانفال‎ )١( 
1١7 : المائدة‎ )3( ۱۹١ : آل عمران‎ )٥( 8 : المائدة‎ )£( 


< إن د جوا كبَائرَ ما تُھَوتَ عه ُکٹر عنكم سيتاتكُم وَتُدخلَكُمْ مدخلا 
کرب » < . 

۶ والّذين آمنوا وَعَمِلُوا الصالحات لحرن عنهم سيتاتهم ولتجزيتهم 
آحسن الذى كَانُوا يَعْمَلُونَ ي 299 . 

< إن تَبْدُوا الصلاقات قتمما می ٭ وإن تخفوھا وتوتوها الفقّراء فهو 
ہے لق مق کی ہے رجاف > 5 . 

< یکم الله عَنهُم اسوآ الذى عَمِنُوا 4 ٥۶‏ . 

« لعل المؤمنين وَنْمُوْمنّات جنات تجری من ا تَتھا الأنهارٌ خالدين 
فيها ويكفر عنهم سيكاتهم 4 5“ . 

< ومن مُؤمن بال دی مایت يتر له متايه لہ جات 
تَجْرِى من تَحتھا الأنهار OE.‏ 

و بی مل ئر عة سای ميم ةلبزم 90 . 

< على رہ کم أن یککٹر عنكم سانكم . ME.‏ 

< من تصق به کیو رة أل > > . 

< ذلك کَتَارَہٗ أمَانكُم إذا حَلَفثُمْ . TS‏ 

< مكار إطْمَام عَشَرَة مسين . ٩  .‏ ۔ 

هڌه مواضع ورود : كمّر - يكفر - كفارة ٠‏ » منها ائنتا عشرة مرة جاءت 
فيها فعلاً ماضيًا أو مضارعًا أو أمر ( دعاء ) ء وثلاث مرات جاءت فيها اسم 
« كقّارة » » ونلاحظ أن ما جاء منها كان مفعوله ‏ السيثات ٭ أو : اسو 





١ : العتكبوت : ۷ (۴) اليقرة‎ )٢( ۳٣ : التاء‎ )١( 
4 : التخابن‎ )( o: (ہ) الفتج‎ ۳٣٢٣ الزمر‎ )٤( 
٥٤ : الطلاق : م (۸) التحريم : ۸ (۹) المائدة‎ )۷( 5 


A : ةدتاملا)١١ (۱۰ء‎ 
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مثلما كانت ٠‏ السيئات » مفعولها - كذلك - فی الموضعين اللذين جُمم فيهما 
بيتها وبين ٭ غقر ٤‏ . 

وهذا من أبرز حصائص مت متھج القرآن م فى 5 كمّر » حيث لم ترد فيه معدّاة 
إلى غير ٥‏ السينات ٭ کما أنها لم تات - ولا فى موضع وااعد - محذوفة 
المفعول أو متزلة منزلة اللارم غير اللعدى هذه واحدة . 

اما الثانية : فإن « كمّر - يكفّر - كمّر » ليس لها فاعل فى لغة القرآت إلا 
اللہ » فهى مسندۃ إليه دائمًا » إما إلى لفظ الجلالة ٭ الله » . أو إلى ضمير 
عائد عليه فى الافعال الثلالة : 

_ < کٹر عنهم سيتاتهم 4 - $ بُکثر عَلوُم سيّتاتهم 4> - و وكمْر عتّا 
سات 4 - < لیکثر الله نهم سيتاتهم 4 . 

والثالثة : آنها جاءت - دائمًا - مقروتة بحرف الجر مجرورا به ضمير 
« عتهم ٤‏ أو « عنكم » أو ه عنه » مع أنها قعل يتحدى بنقه ولا يحتاج واسطة » 
ولهذا مغزى يلاغى عظيم » وهو إظهار الامتنان على المتحدّث عتهم والتفضل 
عليهم بتعمة الله . 

وزان ذلك آن قول أحدنا : ٠‏ أَدَيْتْ دين فلان » » غير قوله « امیّت عن 
فلان ديته » فقی ١‏ عنه » إظهار لبراءته وتحمل الغرم عنه » آما العبارة الاولی 
فتخلو من هته اللطیفقة الحاتية . 

والرايعة : أن ما جاء منها فعلاً اختص بمقام الوعد الحسن ے إلا موضمًا 
واحدا جاء فی مقام ‏ الدعاء » < کر عَنا سيْتَاتًا  »‏ 

آما ما جاء اسمًا » فهو مختص بمقام التشريع كما هو ظاهر . 

ل * 


٭ منهج القرآن فى « كفر » : 
آولا : تخصيصها ب ٠‏ السيثات » أو : أسوآ » دائمًا . 


ثانيًا : قصرها على « الله » دون غيره من الفاعلین ۔ 

الگا : اقترانها - دائمًا - بحرف الجر « عن » ومجروره ضمیر المتحدث 

عنهم جممعًا وإقرادًا » خطايًا وغيية . 
رابعًا : إذا كانت فعلاً مضارعًا أو ماضيًا اختصت بمقام الوعد الحسن ٭ 

وإذا كانت فعل آمر اختصت بمقام الدعاء . 

خامسًا : ما جاء منها اسما اختص بمقام التشريع . 

سادسًا : التزام تعديتها إلى مفعول ٠‏ ولم ترد بمنزلة اللارم قط . 

سابمًا : قصرٌ استعمالها على الافعال والاسماء » ولم يات منها اسم فاعل 
« مکٹر » ولا اسم مفعول « مکٹّر » ولا صیقة مبالخة « کّار » إلخ . 

ثامنًا : شم الوعد بها بوعد حسن غيرها كإصيلاح البال فى « محمد ' 
وإدخال الحتات فى « المائدة » وه آل عمران ٭ »> والجزاء الحسن فى 
«العنكيوت © وإعظام الاجر فى ١‏ الطلاق ٤‏ ۔ 

وهكذا جميع مواضع ورودها فعْلاً » حيث لم يخل موضع واحد منها من 
إنعام الله عن المتحدث عنهم . 

تاسمًا : قلة ورودها بالنسبة لنظيرتها « غفر » عدذًا وصيعًا . 

“ > 

»« عقر » وحدها : 

مادة ٥غ‏ ف ر » كثيرة الاستعمال فى لغة ٭ القرآن ٤‏ عددًا وصيعًا . وسيلا 
معها التمثيل لصورها لا الاستقصاء لتعذره هنا . ومنهجنا فى التمثيل لها , 
سيكون على التسق الآتى : 

٭ الماضى متعديًا ومنزلاً منزلة اللارم - 
٭ المضارع متعديًا ومنزلاً منزلة اللازم . 
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٭ الامر متعديًا ومنزلة منزلة اللازم ۔ 
٭ ثم الصور الاخرى غير الفعلية ۔ 
٭ إستادها لغير الله ۔ 
٠‏ الماضى متعديًا ولازمًا : 
< ففرا له َلك » ون لَه عندنًا ترلقى وحن مآب 4 ٥۷‏ . 
$ قان رب إئی ظَلَمْت فی قاغفر لی قَمَمَرَ كه . . > ۶۳ . 
< یا ليت قَومى لمو ٭ يما غقر لی ری ٠.‏ > 7" . 
» +« 
٭ المضارع متعديًا ولازمًا : 
« وَادْحَنُوا الاب سجدا وَكُونُوا حطة تعفر لَكُمْ حطاياكم ۔. Og‏ 
< رض تسیک لا يالك ريك ٠.‏ 4 90 . 
$ .. ومن يَغْفْر التُوبَ إلا الله . ۔ ۾ 7 . 
وَلبَنْهُوا رَليَصْفَحُو الا تُحبونَ ان يَغْفر الل لكم ..  »‏ ۔ 
$ وله ملك السّموات والآرض ء يعقر لمن بَا .. 4 240 . 
٭ الامر متعديًا ولازمًا : 
< وما کان قوكهم إلا آن قَانُوا ربا اغفر لتا بَا . . » ٥۹9‏ . 





۲۷ ء۲٢‎ : یس‎ )۳( ٠١ : القصص‎ )٢( 58 : سورة ص‎ )١( 
١76 : آل عمران‎ )٦( 7١ : آل عمران‎ )٥( ۸ : اليقرة‎ )6(, 
۱٤۷ : آل عمران‎ )۹( ۱٤ : ے۹۷ لور :۲۲ () الفتح‎ 
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رھ ص 


2 »> واعف عتا ٭ واغقر لتا وارحمتا ۔ . 1د 


٭ الصيغ غير القعلية : 

« تّی نعَفَار لمن تاب وآمن وحمل صالحا ٹم اَی 4 ۴۲ ۔ 

< قلت متَتفررا رکم و کان ضا »> ۹ . 

« غافر الذّنب وقابلِ اللّوْب ۔ ۔ 4 29 . 

< ۔۔ اله هو التثور اريم > ٥٥‏ . 

< قول مروف وتَْفِرة عر من صنق يتا اتی © ٥‏ . 

< . . وكَانوا ستمعتا واطعتا غفراتك ينا ويك الْسصير > ۷ . 

* ۔ 

© إستادها إلى غير 3 الله ٤‏ : 

< قل للذين آمنو آمنوا يخفروا اللّذينَ لا يَرْجُونَ اَيّامٌ الله . . » 240 . 

« .. وَإِذَا ما غضبوا هم عفرو . . » 29 . 

> . . ون موا وَتَصْفَحُوا وَتففرُوا قن الله عو ريم » 2009 . 

« .. واستغفری لثيك إِنّك كنت من الْخَاطتي . . » ١١‏ . 

< والذين إذَا فَعَنوا فَاحنَة آوْ ظَلَمُوا انی ذکرُوا الله قاستخفروا 
لذنوبهم ۔ ْ „ODE‏ 

الآيات المذكورة شملت الصیغ الواردة من ٭ غفر » فی القرآن ا حکیم ۔ 


1١ : توح‎ © A۲ : طه‎ )٢( ۲۸۸ : البقرة‎ )( 
۲۴٣۳ : البقرة‎ 0 ٠١ : القصص‎ )٥( ۳ ۰ غافر‎ )٤(۔‎ 

(۷) البقرة : ۲۸٢‏ (8) ثبايیة : ١٤‏ (۹) الشوری : ۳ 
2 التغاين : 14 (0) يوسقا : ۲۹ )١(‏ آل عمران : ۱۴۳١‏ 
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افعالا متعدية ولازمة » وصفات مشتقة » ومصادر وآسماء » والتظر فى 
هته الآيات - جميعها - يسفر عن ا حقائق الآنية : 

» هذه المادة « غ . ف . ر » أكثر استعمالة - عددا وصيمًا من مادة 
« ك . ف . ار » فی لغة القرآن . 

٭ ما كان منها فعلاً جاء متعديًا ولازمًا لم يذكر له مفعول على حلاف ما 
كان عليه الخال فى مادة « ك . ف . ر » حیث لم يات منها لازم ۔ 

٭ بعض مواضعها الفعلية أستدت إلى غير « الله » بينما لم يستد من « كمّر » 
شىء إلى غير الله . 

» لم تلط « غفر - يغفر ٠‏ على « السيئات »© مقعولة لها قط » بل كان 
مفعولها « الذنوب ٢‏ أو « الخطايا » مع التزام إضافتهما إلى « الضمائر »> 
خطابًا وغيبة وتکلما ء فإن لم تكن إضافة ناب التعريف ب « أل » عنها 
فى « الذنوب ٭ دون «١‏ الخطايا » مثل : 

_ < ومن يعفر الذثوبة إلا اش > > و إن الله يقر الذثوب 

, ۴١( یما‎ 

٠‏ © ما جا متها مع السین والاء شعلا ومصدر) هرم القرآن إسناده أو إضاقته 
إلى غير : اللہ » ء مثل : < قاستنقروا لوبهم > » و « وَاستَعْمِرٍى 


لذنيك « 0 7 وم کان اسَتغْفَارُ إبراهيم لابيه إلا عن موعدة وعدت 
»67 _ 
ومثل : 


۹9" ا ن آمَنُوا أن یَتَنفرُوا مركي وکو كَانوا أولى 


() الزمر : لهم (۲) التوبة : ١14‏ (۴) التوبة : ١١۳‏ 


3۹۳ 


هة وسر هذا الالتزام ان السين والتاء للطلب : ای طلب التقرة » وهذا 
من صفات المخلوقين لا من صقات ٭ اخالق ٭ عر وجل وهفا - ونحوة - من 


٠“‏ تعٹرآخات البلاغة القرآنية البذيغة + ومن لطائف التنزیل ‏ الحکم من سمات 


التقديس والتتزيه ۔ 
٠‏ « 

٭ اذا اختضت « كمّر 6 بالسيعات ؟ 

' غرفن ان كمّر لیس لها مقعول إلا 5 الَسيعات ٠‏ » وان« غفر ٠‏ لم 
تلط على : السيثات » يل على الذتوب » وه الخطايا » ولم يات فى لغة 
القرآن +" اغفر لی "سيئاتئ قط . فهل لهذا الاختصاض من سر ؟ 

” لقد حاولنا فهم هذا السر ء والذى هذينا إليه أن المعاصى نوعان : 

الأول : نوع تصح التوية منه بالاقلاع عن الفعل والعزم على عدم العودة 
اليه > والتيع خان ما وقع منه > وهو الثالب على الناضي.. 

الثانى : نوع تتو تتوقف التوبة فيه على « عم مالی » ٠‏ أو « جَهّد بدنى » 
المعبّر عتهما فى الفقه ب ٭ الكقّارات » مثل : 
_ القتل الخطا »> والظهار من الزوجات 0 وا حنٹ فى الايمان » والافطار 


التعمد يلا عذر فى نهار شهر رمضان ٠»‏ ومخالفات مناسك الحج ما ينجبر 


EGS 


بالدم آؤ الفدية » وجزاء الصيد حال الاحرام » ورد المظالم إلى آصحابھا 3 
ووطء الحائض والاقتصاص من الظالم للمظلوم . 
| فالتوبة فى النوع الاول يسيرة » وفی النوع الثانى عسيرة ء لانها تتوقف 
4 حووحدة 1 ہے 3 ممه ولگ مج 5 ٠‏ 
. » عزم وإقلاع وندم . ال 
٢٠ھ‏ رم الى أو جهد بدنئ !1 : أرنة ٠:‏ 5 
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لذلك - والله أعلم - تسمی ا لعاصی من النوع الثانى ٭ سیثات » والعفو 
عنها ۵١‏ تكفير ٤‏ ۔ 

وتسمى المعاصى من النوع الاول « ذتوب * أو« خطايا » والعقو عتها 
٭ غُفرات » . 

والله تعالى - ذو الطول »© إذا صدقت التوبة من العيد كمّر عنه معاضيه بلا 
إشراكه . 

هذا ما لاح لنا من الفروق بین السيئات والذنوب والتکفیر والغفران 3 
وفوق کل ذى علم عليم ۔ 

¥ 

٭ منهج القرآن فى ٭ غقَر » : 

آولة : كثرة استعمالها وتعدد صورها . 

ثاتیّا : ورود يعض أمثلتها مسندة إلى غير ٠‏ الله » - عر وجل -. 

ثالثًا : اختصاصها ب : الفٹوب » وه الخطايا » . 

رابعًا : ورودها متعدية ومنزلة منزلة اللازم . 

خامسًا : ما اقترن منها ب « السين والتاء » مقصور على غير « الله ٤‏ رعاية 
لواجيات « عقيدة التوحيد ٤‏ . 

سادسًا : اقترانها - دائمًا - با مار والمجرور « له - لهم - لكم - لك - 
لى * إظهار للامتنان على المغقور له كما كان فى « کر » حيث التزم اقتراتھا 
ب 2 عن ° . 

سابعًا : التزام إضافة ٭ الذتوب » وہ الخطايا » إلى « الضمائر » خطابا 


1١66 


وغيبة » وتكلما » فإن لم تكن : إضافة ٤‏ ناب التعریف ب « أل » متاب 
الإضافة فى « الذنوب ٭ دون ١‏ الخطايا » . 

ثامناً : اختصاصها - إن صح ما فهمناه - بالمعاصى التى لا تتوقف التوية 
عنها على غرم مالى أو عناء بدنى « الکفارات ٭ فى العبادات ٠‏ والجنايات » 
وبعض العاملاات ۔ 

هذا ما مّدينا إلى ملاحظته ورصده فى منهج القرآن فى ٭ كمّر » 
و«غفر» وكم فى القرآن من المناهج التنظيمية ٠‏ البديعة » فى استعمالاته لمفردات 
اللغة . 


امھت 


س 5 


مرض - مرض 


امرض فى اللغة هو العلة التی یصاب بها الجسم فتؤثر فى قواء تاثیر يجعله 
غير قادر على القيام بوظاتفه » ومنه ما يعترى الجسم كله كارتفاع ضغط الدم 
ودرجة الحرارة » وما يصيب يعض أعضاء الجسم كالرمد . فالمرض نوع من 
الفساد يحول دون تحقيق المتافع التی یستاج إليها الإنسان . وقد استعملت لغة 
القرآن هذه الكلمة وبعض تصاريقها استعمالا خاضمًا لمنهج لم تحد لغة القرآن 
عنه . وهذا ما سيتضح لنا من الآيات الآتية : 


٭ التمثيل : 
< وذ مرضت فهو فين » 0 
< فى قُلُويهم مرض فزادهم الله" مَرَضنًا . . » © , 
$ قترى الذین فى قُلُوبهم طرضی يَسَارِعُون فيهم . . 4 © . 
« إذ يقول المتافقوث والذين فى كُلُوبهم مر عر هؤلاء ديهم . »240 . 
« ليس على الأعمى حرج ولا عَلی الاعرج حرج ولا عَلی الْمَرِيض 
حرج .. »> بے 
< ایام مُمدودات قَمَنَ كَانَ منكم صریغتا أو عى سر دة من ايام 
اح . .04 _ 
« .. وات کم طرضی آو على تقر أ جَاءَ اح مْكُم من الْقائط أو 
لامستم السا فلم تجدوا مَاء موا صعيدا طا . . » © , .. 





٥۲ : ققائدء‎ )( ٠١ : الشعراء : ۸۰ (۲) البقرة‎ )١( 
184 : الفتح اا () الیقرۃ‎ )٥( 44 : الاتقال‎ )4( 
٦٤ : الساء‎ )۷( 


9۹,۷ 


٭.. ولا جاح عَلَيْكُمْ إن کان بكم دی من مطر أو کشم 


مر ۴۹۹۷ . 
< .. قسن کان منکم گریغتا أو به ای من راس قدي من 
صیّام .۳4 0 0 ٦‏ 


نستي من الات الع اتی م با ماد اع . ر . ض ) فی القرآن 
الكريم أن الصور التى جاءت عليها ثلا 

الأولى : الصورة الفعلية : ٭ مرضت > . 

الثانية : الصورة المصدرية : ١‏ مرض * ۔ 

الثالئة : الصورة الاسمية ٭ المريض - مرضى ٢‏ . 

والصورة الفعلية لم تذكر إلا مرة واحدة » هى المحكية عن إيراهيم عليه 
اللام . 

أما الصورتان الصٹریة والاسمية فقد تكررتا مرات ويخاصة المصدرية ۔ 

٭ كما يسفر النظر فى هذه الآيات أن معانى المادة ٭ م . ر . ض »© ترددت 
بين الحقيقة والمجار . 

وأن المجاز ملازم للصورة المصدرية حيثما ذكرت ء كما أن هذه الصورة 
المصدرية ملارمة للقلوب $ فى قُنُوبهم رض € » وليس المراد به العلة المرضية 
بل المراد المرض المجازى ؛ لان مرض القلوب المراد من ٭ قى قلويهم مرض 
»> هو الكفر والتفاق وحب الشهوات . ولا كانتت هذه الآّآّقات «المعنوية ٭ 
حول دون طهارة القلوب بالإيمان والاستقامة والعقة والعمل الصالح شبهت 
بالامراض الحسية التى تحول بين ا حسم وبين آداء واجباته » على سييل 
الاستعارة التصريحية الاصلية » ولذلك وصفت القلوب فی القرآن ب ٭ العمى 
» فى قوله تعالى : 





٦٦: البقرة‎ )٢( 1-17 : الساء‎ )١( 


1١6م.‎ 


< عنما لا تَعْمَى الَابْصَار ولکن تَعْمَى القّلُوبٌ الَتى فى الصدور 4 ۹١9‏ . 
والعمى لا يكون وصفا حقيقيًا إلا للابصار » أما فى القلرب . فهو وصف 
مجازى » شه فيها قساد القلوب المانع من إيصال الهدى إليها بعمى الأبصار 
المانع من إيصال الرؤية إليها . 
كما شبّه فساد القلوب بمرض الاجسام يجامع تعطيل کل منهما عن المنافع ۔ 
أما ا حانب الحقيقى فخاص بالصورة الفعلية # وإذًا مرضت فهو یشفین ¢ » 
وبالصور الاسمية : « المريض - مرضى » لان المراد من المرض فى هده الصور 
المرض الحقيقى الذى يصيب الجسم أو بعض أجزائه فيعجزه عن العمل كُلا 
سن 
ع« ۰ے 
٭ منهج القرآن فی « مرض ٢‏ : 
ومما تقدم بررت لتا فی ضوح ملامح ا ٹھج القرآنى فى هذه المادة : 
فاولاً : لم يرد فى القرآن متها إلا فعل ماض واحد ٭ مرضت © مع تكرار 
الصور المصدرية والاسمية . 
وثانيًا : ترددت تصريفات الادة بین الحقيقة والمجار 5 
وثالنًا : المجار فيها ملارم للصورة الصدرية حیثما وردت . 
ورايعًا : أما ا حقیقة فملازمة للصور الفعلية والاسمية ۔ 
وخامسًا : الصورة المصدرية ملازمة لمقام الم والتشنيع » وهى - دائمًا - 
وصف فى المعنى للقلوب . مع ملاحظة إضافة القلوب إلى ضمير الغائبين «هم 
اال 
وماوما : الصورة القعلية اختصت بمقام تمجيد الله وآلائه e‏ 
وسابعًا : الصور الاسمية اختصت بمقام التشریع فى كل موضع وردت 
قيه . . . . قما أعظم هذا التظام وما أحكمه ؟ 
« » ے 


).2ش احج 8 


10۹ 


المرآة - اليل 


للمرأة فى العرف اللخوی العام وا خاص دلالتان : إحناهما : الدلالة على 
« الانوثة » المقايلة ل « الرجولة ٭ » والمقصود بهما هنا : النوع . 

والثانية : الدلالة على ہ الزوجة » وبخاصة إذا اضیفت إلى الزوج + مثل : 
« امرأة توح ٭ يعنى زوجته أو « روجه ٭ بدون تاء التأنيث ۔ ۱ 

آما البعل فهو فى اللغة الفصحى ٠‏ أو العرف اللغوى الخاص > يراد مته 
الزوج احد عميدى الأاسرة ۔ 

وكلتا الکلمتین وردت فی لعة القرآن > ولهما فيه استعمال خاص فيه 
اعتبارات بديعة » لطيفة » حكيمة » هى من سمات إعجاز القرآن الييانى 
اللغوى . وقد قلتا مرات من قبل إن القرآن يستعمل مفردات اللغة استعمالة 
د امثل ٭ لا نجد له نظير؟ فى كلام -اليشر » مهما علا حظهم من البلاغة 
والفصاحة وتصاعة البيان ۔ 

وأمثلية استعمال القرآن لمفردات اللغة له خصائص مر بنا الكثير منها : 
كاستعماله الكلمة فى موضع لا تصلح له غيرها مهما كان بينهما من تشابه 
واتصال . 

وکتوزیع مادة الكلمة الواحدة على منهج بديع ؛ فيستعمل بعض صورها فى 
معنی لا يستعمل فيه صورة آخری من صورها وکان الكلمة الواحدة فيه كلمات 
بحب ما تدل عليه » وليست كلمة واحدة . 

وهاتان الكلمتان :. ( المرأة - البعل ) ء تحملان من سمات الإعجاز القرآنى 
اليلاغى اللغوى ما يدعو إلى الدهش وشدة الإعجاب ٠»‏ فتعال - معى - 
جتلی ما يثلج الصدور ویقر العيون من عجائب الييان ۔ 


کی 


٭ التمثيل : 


« .. وإن کان رجل يورت كَلالة أو امرأة وَلَهُ اخ أو أخنت لكل 


2ء ب 


واحد مهما الس ۔ i‏ 
$ وَقَاكَ نسوة فى الْمديتة امرآةٌ الْمَرِیزِ راود تاها عن تفه ۲ . 
< ضرب الله متلا للَّذينَ ن ڪقروا امركة ُو وامركة قوط اتتا تحت عبدين 
من عاد صالحینِ فَخالَامّن . . » © , 
5 7 ولا يلقت منکُم احَد إلا امرآتك إل ممه ما امم . ِ34 
< وامرآثه قائمة قضحکت فَبَشرنَاهًا پامتحاق . . »> 200 
00 وقد بَلَغنى الكبر وامرآتی عاق »200 
< قال رب اتی یکوت لی علام وکات امْرآتی عاق . . 4 0© , 
٭.. قان لم یکوت جين ربل وامرآتان . . > ده . 
$ .. وود من ونوم لاقي . € 


$ وإن امرآة حافت من بعلها نشور آو إعرآضًا قلا جتاح عَلَيهِمَا أن 


م۔ و 


يُصلحا بَْتهُمَا صلْحًا . OS‏ 

« قات يا وَيلَنَا الد ونا عَجُور وَّذا يَعُلی شَیْخَا . »كر 
ہے کاو يج ساو انق ونس . OVE.‏ 
< .. ولا دين رتم إلا لبُمولتهن .. »> 209 . 





١۲ : التساء‎ )( 


() یوسف ٠٢‏ (۳ التحریم : ٠١‏ 
)٤١(‏ هود : )٥( ١‏ هود : الا )٦(‏ آل عمران : 4-٠‏ 
(۷) مریم : ۸ (۸) البقرة : 7 (5) الساء : م 
)هود : ۷۲ )١(‏ البمّرة : م 
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من النظر فى الآيات التى ذكرناها يتبين لنا الآتى : 
٭ أن القرآن يؤثر أن يطلق على زوجة الرجل كلمة ٭ امرأة ٭ إذا احتلت 
عُری الحياة الزوجية > أيا كان نوع ذلك الاختلال سواء كان يموت أحد 
الزوجين كآية الكلالة التى صدّرنا بها آیات « التمثيل » ومثلها عا لم نذكره : 
< وڈ قاقت اما عمرانَ رب إِنّى درت لك ما فى بَطنى محر ٠.‏ € © . 
٭ أو حدث نزاع بين الزوجين سواء أدى إلى طلاق أو لم يؤد مثل : 
< ران امرآأة حافت من بعلها شور أو إعراضًا .. € . 
٭ اولاختلاف الدين بين الزوجین مثل : 
$ .. ولا تفت منكم أحَد إلا امراك .. » لان امرأة لوط عليه 
السلام كانت على دين قومها ۔ 
٭ أو كانت العلاقة الزوجية قائمة على غير دين صحيح » مثل ما جاء عن 
أبى لهب وامرأته : 
$ وَامْرَآئُهٌ حَمَالَةَ الْحَطّب » ۶ء لم بقل : زوجه ۔ 
٭ أو كانت الحياة الزوجية لا إتجاب فيها مثل : 
$ وَكَانت امرآتی عاقرا € . 
» أو كانت المرأة غير ذات زوج » مثل ما جاء فى ابتتى شعيب : 
ود من کیم ران تعن > + 
٭ أو کان الزواج لا مدخل له فى المعنى المراد » مثل ما جاء فى الشهادة 
على الدين : 


$ َرَج وامرةتان ممن تَرْضَوْنَ من الشهداء ¢ 
E‏ 


٤ : المد‎ )۲( ۳٣ : آل عمران‎ )١( 


11¥ 


فالشهادة تصح من المرأة سواء كانت ذات زوج أو لم تكن ع والسر فی هذا 
- والله أعلم - أت المرأة أو الزوجة فى ا حالات التى أشرنا إليها ليست اهلا 
للوصف ب ہ الزوج * أو الزوجة لان معانى الزوج فى اللغة ہ الاثنان » 
المضموم أحدهما إلى الآخر » ولذلك سمى الزوج زوجا مضمومًا إلى 
«زوجته » وسميت الزوجة زوجًا مضمومة إلى زوجها ‏ وهذا الضم لا يكون 
علي کماله إلا فی حالات ال وتام التام 0 والو فاق الکامل والصفاء الخالص 0 
بين عميدى الاسرة 3٦‏ والعقم سواء كان من الرجل أو المرأة أو هما معا يهز 
العالاقات الزوجية » ويوهن الروايط بيتهما ويعرض اقتراتهما للزوال . 

وانظر - مثلاً - إلى نبى الله زکریا وهو يشكو حاله إلى ریه من دييب 
الشيخوحة إليه و ا 

2 ونی عقت الموالى من ورائى وکات امرآتی عاقرا هب لى 
دك وکیا « ری ویرت من آل تقوب واجملہ ار 


ا 


جع رب ضا ٭ يا ر 


مكو لى علا كانتا امرك عائر) وقد بت می الکن جب > ۰۵۵ 


ا 


قارن هذا با جاء قى سورة الثزيياء ۴۹۴۵ : 
> وزکریا 0 نادی رپه رب لا تذرنى فرت وأنت سير الوآرثيت ٭ 
قَاستجبنا له و وه ينا لَه ییحی وَآصلَحنًا لَه رَوْجَه »> لقد كانت فى سورة آل 
سم وہ ر اك 03 أما هتا فی « الانبیاء » ققد 
آصبحت ١‏ روج » لان وصق العقر زال عنها وآتجیت ہ يحيى ٭ . 
ارايت كيف صن القرآن عليها بوصف ٠‏ الزوجية » لا كانت عقيمًا لا تلد ؟ 
وكيف سخا به عليها فى « الائییاء » لما أصلحها الله للإتهاب ؟ 





(١)عريم:‏ هدم (۷) الائیاء : ۸٩‏ » -و 


11۳ 


آرآيت مثل هتا الصتم اليديع فى كلام آحد غير الله ؟ إته للإعجار الاٹھی 

قی أدق وأعمق معاتيه . 
٭ » 

هثلاث شيهات مردودة : 

ولقاتل آن یقول : لقد اطلق القرآن وصف « الزوجية » على تاء قى 
حالات الشقاق » بل والقراق > وذلك فى ثلاتة مواضع + 

الأول : على تاء التبى وقت حدث الشقاق المشهور بينه وييتهن ٭ ومع 

< يا ائھ الت لم مسرم ما احَل اله لك تَبتَمَى مرضاة أزواجك وال 
مور يحم »> ٩3‏ . 

والثاتی : قی شان ريد بن حارثة » مولى رسول الله 35 وزوجه زینب 
بنت جحش لا دب التزاع الذى آدی إلى الغراق بیتھما » ومع هذا قیل فى 
شاتھا : 

< وذ تقون دلدی امم الله علیہ وكآنصلت عليه انك عَقَيْكَ روك 
رای اش . . > 29 

قاطلق على ريني وصف ٭ روجك ٭ ولم يقل : « امرآتك ٩‏ ۔ 

والثالث : قى تسویة النزاع بین المسلمين وبين مشركى مكة بعد صلح 
الحديبية » فقد وصف التساء اللاتی قارقن أزواجهن يأنهن « آرواج » ء ققال: 

< وإن اكم شىء من ازو اکم إلى الْكْمَار قَعَاقِتُمْ فاتوا الذينَ ذَعَيَت 
أزواجهم مل ما أنمَعُوا > اموا الله اذى انتم به مُوْمِنُودَ » ° . 


e ٠*٠ 
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٭ الردود على هذه الشبهات : 
الرد على الشبهة الاولی : 
لم يكن اختلاف النبى مع زوجاته اختلاقًا ذا حطر » يل كان الوفاق الخالص 
هو الذى يسود العلاقات بيته وبينهن ء بدليل أنه عليه الصلاة والسلام حرم 
على نقسه بعض. ما أحله الله له تطبيبًا لمشاعرهن وتوددا إليهن ء وهو الامر 
الذى أفصح عنه القرآن وعاتب الله رسوله فيه . وفى الموضوع رد آخر ستذکرہ 
عند الرد على الشبهة الثالثة . 
الرد على الشبهة الثانية : 
أما قول الرسول ية لمولاء زيد : ٭ أمسك عليك روجك » ء ولم يقل : 
امرآتك ٭ فهذ! التعبير  :‏ زوجك » هو المطابق لمقتضى الحال . وا حال - هنا 
- هو الامر بالإمساك وإبقاء الحياة الزوجية قائمة ء فكأنه - عليه الصلاة 
والسلام - اعتیر النزاع الدائر بین زید وزيتب كانه لم يكن ء ولو قال : 
« امسك عليك امرأتك ٤‏ ء لكان هذا تسليما منه بتتيجة النزاع » وهو التطليق . 
وكلمة « زوجك » آرآب للصدع من كلمة ٠‏ امرآتك » بلاغيًا . 


الرد على الشيهة الثالثة : 
أما وصف النساء المفارقات لأرواجهن فى قوله تعالى : 
< وان فام شي من أزوَاجكُمْ إلى الْثَارٍ ماقت قاثوا الذي دَعَبَتا 


e‏ ھ 


أزواجهم مثل ما أَنفَقُوا ۔ . » . 
فهذا التعبير « أزواج » هو المتعيّن هنا ؛ لاتھن « جَمْمّ » لاہ مفرد » ولم 
يقل : امرآنهم جريا على منهجه قى المفرد لامرین : 
الأول : آن هذا الجمع غير مستعمل فى اللغة لا فى قصيحها ولا فى 
غريبهاء والقرآن نزل على طرائق العرب فى كلامهم . 


الثانى : آن هذا ا حمع ١‏ إمرآنهم » جاف مستثقل خشن « ا رس »© وفى لغة 
القرآن رشاقة وصفاء وسهولة » ينبو عتها هذا اللفظ وآمثاله ليعده عن 
الفصاحة؛ لانه غير مستعمل فى لغة العرب . 

وهذا ينطبق على الموضع الاول الخاص ب « أزواج ٢‏ التبى 5 لو سلمتا - 
جَدّلة - بان شقاقًا ذا بال حدث بينه وبينهن . 

فإن قال القائل : ولم لم يقل : نساتکم - نساؤهم - بدل « أزواجكم ٠ ٤‏ 
و« آرواجھم ٠‏ ؟ 

كُلْنَا : إن كلمة « نساء » عامة تشمل ذوات الأارواج وغير ذوات الأزواج ٭ 
فلا تصلح قط مكان « أزواج » ء وبهذا نزل القرآن الحكيم حمًا . 

وبهذا يلم ما فهمناء من دقائق الاستعمال القرآنى لكلمتى : 3 امرأة - 
وزوج ٭ وعدم الخلط بينهما كما هو ا حال فى كلام غير الله ۔ 

» 3 

٭ منهج القرآن فى استعمال كلمتى : « امرأة ٤ء‏ وہ زوج ؟ : 

أولا : يطلق القرآن كلمة ٠‏ امرأة » فی حالة الإقراد على ٠‏ الزوجة > إذا 
أضاب العلاقات الزوجية اختلال كنشوب نزاع بين الزوجين ٭ أو عقم لدى 
أحدهما أو كليهما » أو اختلاف دين أحدهما عن الآخر » أو حدث تفريق 
بيتهما بطلاق > أو موت ء أو وقعت خیانة فى العلاقات الزوجية .. إلخ . 

ثانيًا : كما يطلق كلمة ٭ امرأة ٤‏ فى الحالات التى لا يكون للوصف 
بالزوجية علاقة بالمعنى المراد كمقام * الإشهاد على الديون » أو إرث الكلالة . 

ثالمًا : ويطلق کلمة : زوج » إفرادًا لا جممًا فى كل الاحوال التى لا يعكر 
صفو الحياة الزوجية فبھا شىء » طبيعيًا كان أو مكتسبًا كالعقم واختلاف الدين . 

.رابعًا : فى حالات « الجمع »© يؤثر كلمة « أزواج » . دون « إمرآت - 
جمع امراة ٭ لان هذا ا حمع غير مستعمل لغة فضالة عن ثقله وخشونة 
االجرسه ٭ . 


نی 


خامسا : قد يؤثر كلمة « زوج » إفراد؟ فى بعض حالات النزاع المكدرة 

لصفو الحياة الزوجية لعدم الاعتداد بالنزاع ولمطابقتها لقتضى الخال ۔ 
يا ا 

© بعل وبعولة : 

ما ضنّ القرآن بإطلاق كلمة « روج © على الزوجة قى حالات تدهور 
العلاقات الزوجية » وأطلق عليها كلمة « امرأة » ضن - كذلك على الزوج 
الذكر بإطلاق كلمة « زوج » عليه » ثم أطلق عليه كلمة « بَمّل » والآيات التى 
ذكرناها وفيها [طلاق كلمة « بعل ٭ أو « بعولة » لا تخلو آية واحدة منها مما 
يهدد ء أو هدّد الحياة الزوجية فعلة من شقاق بين الزوجين أو سوء معاملة من 
الزوج للزوجة + أو سلوك شائن من الزوجة يتافى قدسية الحياة الزوجية » خذ 
- مثلاً - قوله تعالى : 

$ وإن امرآة حَاقّت من بَعْلهَا نشور أو إعرآاضًا 4 فها هنا توجس 
وخیفة وقلق من جور زوجها ء لذلك صارت « امرأة » مضنونًا عليها 
بكلمة « زوجا » أو « زوجة ٤‏ وصار زوجها « بعل » مضتونًا عليه بكلمة 
ہ زوج ٩‏ ۔ 

وقوله تعالى فى شان إبراہیم عليه السلام وروجه : سارة > 8 الد رتا 
عْجُورٌ وَهذا بَعلى شَيْخَا 4 لان الشيخوخة تمتع الإغجاب عند الزوجين ٭ لذلك 
صار الزوج « بَعْلا » والعقم من شانه تقويض الحياة الزوجية ٭ أو جعلها كأنها 
لم تكن قط ء لعدم حصول ثمارها » وهى ولادة الأولاد . 

وقوله تعالی : ۱ 

$ ولا يبدين رين إلا لبُعُولتَهِنَ > فاطلق على الارواج * بعولة » جمع 
« بعل ٭ لان المقام فيه مخالفة من الزوجات . وهى النظر إلى غير آرواجهن 
وإظهار زينتهن لغيرهم يدليل أمرهن بغض أبصارهن » وحفظ فروجهن وتهيهن 
عن إبداء زيتتهن لغير محارمهن : 


1Y 


یہ ھپ ہے تع ع تمت م 


< وكل ےس مس الم ا اپ ولا يبدين 
يكهَن إلا ما ظهر مت متها ۽ وليضرين بشمرمی على جیوبون > ولا دين 
نهن إلا وله ..٠‏ » 200 . 

والشىء لا يؤمر به فى القرآن إلا إذا کان معدومًا ٭ ولا ينهى عنه إلا إذا كان 
موجودًا ء هذا هو الاصل فی الخطاب القرآنى ۔ 

لذلك - والله أعلم - أطلق على ٠‏ الازواج الذكور » هنا : بعولة 
والرصف بمجرد « المرأة » فيه تجريد من المعانى الاٴضافیة التى تفيدها كلمة 
«الزوج » أو « الزوجة ٤‏ وبمجرد « البعل ۹ فيه تجريد من المعانى الإضافية التى 
تتلزمها كلمة « الزوج ٠‏ ولكان القرآن - ببلاغته العالیة » وبياته العجز يشير 
إلى اتعدام الروابط الزوجية - كما ينيغى أن تكون - وهو يطلق على الزوجة 
«أمرأة » وعلى الزوج « بَعْلآ » ء حين يقتضى هذا الإطلاق - بتوعيه - داع من 
الدواعى التى آشرنا إليها من قبل » مما يعكر صقو الحياة الزوجية . 

وكلمة ١‏ امرآة ٠‏ هنا تشف عن معتى قرآنى دقيق للغاية » لانها واسطة بین 
كلمتين بديلتين هما : 

أنثى - زوجة . فأنئى لفظ عام لا ينبئ عن علاقة الزوجية بل يطلق على 
كل « حواء » وكلمة « زوجة » تتبئ عن خلو الحياة الزوجية من كل ما يكدر 
صفوها . فلا تصلح واحدة متهما على ما نحن فيه من رباط روجى بين 
روجين لم تصف حياتهما الزوجية من مكدرات . أما كلمة « امرأة ٤‏ التى 
آثرها القرآن فى هذا المقام ‏ المتوتر » فتدل على علاقتها الزوجية ب ٭ بعلها » 
فهى امرأة ذات زوج لا مجرد « أنثئى » ولا « روجة ٠‏ صقت حياتها مع بملھا 
من كل الكدرات . 





١ : التور‎ )١( 
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وهذا المعنى القرآنی الدقيق تحمله - كذلك - کلمة « بَعّل » فهى واسطة 
بين كلمتين بدیلتین لم تصلح واحدة متهما مكان 8 بَعْل ۹ء وهما : 

| « رجل ؟ وه زوج » فلقظ رجل عام لا ينم عن علاقة زوجية قائمة » بل 
يُطلق على كل « آدم ٤‏ ء فهو قاصر عن تصوير المراد » وكلمة ٠‏ زوج ٭ تدل 
على روابطظ زوجية قائمة حالية من كل المنغصات . وهذا مع وجود المنخصات 
لا وجود اله . 
أما « بعل ٭ فهو الكلمة الوحيدة التى تصور الواقع بكل آمانة ووفاء ؛ لاٹھا 
تدل على أن من أطْلقَت عليه له روايط روجية ب امرأة » لكنها مشوبة با 
يتتافى معھا۔ 

هذا ما هدينا إليه فى إيثار لغة القرآن التعبير بكلمتى ‏ امرأة » وہ بعل ٤‏ فى 
هذا المقام > وشرح الله يه لتا صدرنا » فإذا صح هذا « الاجتهاد » - ونرجو 
آن يكون كذلك - فإته .سمة من سمات الاعجاز القرآنی البيانى اللخوى » 
يقتضى ٠‏ السجود » إعجابًا وإجلالا لمترّل هذا الكلام - عر وجل . 

© وإن تعجب فَعحبّ : 

تعم ٭ إن تعجب فعجب تفرقة القرآن بين موضعين لا يبدو بينهما تقاوت ٠‏ 
لکن القرآن ذكر فى كل منهما ما يلائمه من الالفاظ ء فلفت انظارنا إلى فرق 
جد دقيق بينهما ٭ لا يهدى إليه إلا طول نظر » وعمق تامّل » > وإدامة فكر » 
والموضعان هما : 

< والْمطلقات ربصن پائشسین تلائ قرو ٠‏ ولا يحثل لَه أن یکمن 
ما علق الله فى أرْحَامهن ٠‏ إن كنا يمن بالله 4 واليوم الآخر » ويُعولتهنٌ 
احق بردهن فى ذلك إن رحا إملات . . 4 ٦١٢‏ , 





( البقرة : م 
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Es‏ سھ بم ممت 


$ وَإِنَا طَلَقْتُمّ الَّاء قلغن أجلهن قلا هن آن يكحن ازواجهن إذا 
تراضوا بيهم بِالْمَعْرُوف .. » ۴۷ . 
نے 2 
٭ مقارنة بين الموضعين : 
غير خاف أن الموضعين قيهما نساء مطلقات .. وقيهما جواز إعادة 
العالاقات الزوجية بيتهن وبين الذين طلقوهن ما لم تنقض العدة فى الطلاق 
الرجعى » وكما عرفنا من قبل أن الطلاق يقتضى أن يعبر عن الطلّق ب 
«البعل» دون الزوج . والآية جاءت على هذه الستة القرآنية البیانیة فأطلق على 
« المطَلْقين ٭ كلمة « بعولتهن * ۔ 
اما الآية الثانية فمع اتحاد مقامها مع مقام الاولى ٠‏ فلم يطل على المطلقين 
لفظ ٠‏ بعولتهن » بل « أزواجُهن » ء فما الذى اقتضى هذه المخالفة فى التعبير 
مع اتحاد المقام فى الآيتين ها ثُرى ؟ 
إن الذى ھُدینا إليه بعد طول نظر هو الآتى : 
» فى الآية الاولی يشير المقام إلى وجود مناقس من الرجال للمطلقين ٠‏ 
والقرآن يقضى بأولوية المطلقين فى التزوج من مطلقاتهم ٭ فهم اولی من 
غيرهم ممن یبدون رغبتهم فى التزوج من مطلقاتهم ۔ 
03 # اس 0 
هذا المعنى بهم - بقوة - من قوله تعالى : $ وبعولتهن أحق بردهن فى 
ذلك إن آرَادُوا إصلاحا ٭ . 
وأفعل التفضيل « أحق »© يقت اشتراك طرفين فى معتى مع أرجحية 
أحدهما على الآخر » فجاء التعبير على القاعدة » فقال : « بعولتهن » دون 
«أزواجهن ٤‏ ۔ 





۲۳۲ : البقرة‎ )١( 


"9۹9۷ٔ 


اما الآية الثانية فهى تتجه من أول الامر إلى ولاة أمور المطلقات وتنهاهم عن 
منعھن من التزوج بمطلقيهن إذا اراد المطلقون والمطلقات العودة إلى الحياة 
الزوجية معآ مرة آخرى . 
قمیل كل إلى الآخر - هنا - متحقق تحققا يجعل الطلاق كانه لم يكن . 
فاقتضت البلاغة القرآنية أن يعلق على « المطلقين » « أرواجهن ٤‏ دون 
بعولتهن» وهذا أنسب بمحقام التهى عن العضل فى بلاغة الإعجاز وإعجاز 
ومما يرجح كلا اللفظين فى موضعه ما یاتی : 
٭ وجود المتافة فى الاولى وعدمها قى الثانية . 
٭ ضعف الرغبة فى المراجعة فى الاولى المستفاد من أداة الشرط ١‏ إن ٤‏ 
الموضوعة لاحتمال حصول جواب الشرط وعدم حصوله . 
وقوة الرغبة فى المراجعة فى الثانية المستفادة من آداة الشرط : إذا » الموضوعة 
لتحقق وقوع الشرط 3 
٭ خلو الاولى من النهى عن العَضل ٠‏ واشتمال الثانية عليه 
أيها القارئ الكريم . الست معى فى أن هذا البيان المعجز حقا یستحق متنا 
أن تخر للأذقان سجدا إجلالا وإعظامًا لمن أنزل هذا الكتاب هدّی للمتقين » 
وحجة على الكافرن ؟ 
* وا نا 
٭ منهج القرآن فى كلمة : بعل » : 
آولاً : استعمالها فى ؛لاحوال التى يشوب الخحياة الزوجية فيها يعض 
الكدرات كالشجار والعقم والطلاق الرجعی ۔ 


1۷۱ 


ثالنًا : مجئ كلمة ہ زوج * أو « أزواج » بدلا منها إذا اقتضى المقام 
ذلك 

رابعًا : مجيؤها أقل استعمالة من كلمة « امرأة » المقابلة لها لكثرة دواعى 
استعمال كلمة ٭ امرأة » وقلة دواعى استعمال كلمة « بعل ° ۔ 

خامسًا : مجئ : بعل » فى لغة القرآت ملازمة للإضافة إلى الضمير : 
« يعلى - بعلها - بعولتهن » وعدم هذا الالتزام فی « امرآة » المقابلة 
لہ 200 





)١(‏ لا يقدح قی هذا ورودها مقطوعة فى آية الصافات )١76(‏ : ٭ تدعون بَعَلاً 
وتذروت احن الخالقين ٭ لانه بمعتى : « الصتم ٭ ء وليس یعنی : الزوج . 


روب 


و 


حي و 


فى القرآن ا حکیم ثلاث كلمات » أو مواد لغوية استعارها للدلالة على 
معان وارد على محل واحد » هو ھ القلب » مع مجئ يعض متها یں 
الكلمات أو المواد الثلات - فى سياق الحديث عن غير ذلك فلحل »> 
السمع واليصر ء وتلك الكلمات أو المواد اللغوية الثلاث هى : 

حم - طبع - ربط ٭ أو ٭ الختم والطبع والرياط » ء وللقرآن الحكيم 
متاهج فى استعمالها - كما له فى غيرها - تبرز - بقوة - صور؟ آخری حاقلة 
اكد ی كاري ےکنا کڈ ا وا رات ار ليها ب ا 
هده الفراسات التى تحاول - جاهدة مخلصة - عرض الاعجاز القرآتی فى 
ثوب جديد » قوامه التطبيق المملى من الداخل » بدلا من تلك الامج 
مرو اذب بوي امود ار سی الو سو ہیں 
الزاخراء وأن تتخرج لآلثه المكنونة وجواهره الثميتة من أعماق تظمه البديع 
العجیب ۔ 

وآثرنا - كذلك - آن تیدا ب ه ختم »© قبل آأختيها : طبع وربط ے 
7 »يويد 

8 

< خم اث عَلَى لوهم وَعَلى سهم ٠‏ وعَلَى ْصارهم غناو 4 ٩‏ . 

< قل اریم إن اعد الله نمكم وآبصارم وتم على ویم مَنْ له 
غير الله يَأتِيكم به به » 290 


45 : البقرة : ۷ (؟) الاتعام‎ )١( 





1 


ترم إل خضل الله على عذم وحم على سمه 
كله » (© . 


ام تخ على ایام ع وَتُكَلْمَا أيديهم ٠‏ وَتَشْهَد آرَجِلُهُم بنا 
کاثرا يبو 4 ۹ , 

< ام يَقُولُونَ افتری على الله ذبا > قن يع اله يخم عَلَى قَلبِك » 
ويح الله الباطل ویحی الحق بکلماتہ » نَّهُ عليم بات الصدور > _ 

م ما كان سک ابا أحد من رجالكم ولكن روصو الله وخاتم 
٤َ‏ 1 3 1 

و و کی کک مر عو ب rS‏ 

ما ذكرتاه من الآيات هو كل ما وردت فيه هذه الادة ( خ . ت . م ) فى 
القرآن ا حکیم ۔ 

وظاهر من النظر فيها أن القرآن يفرق بين ما جاء متها فعلاً » وما جاء منها 
اسما ۔ 

٭ فالصور الفعلية : ( ختم - یختم - نختم ) استعملها القرآن ا حکیم فى 
مواضع الذم والعقاب المؤلم 3 إلا موضعًا واحدًا - سٹذکرہ - اختلف فى 
معتاه ۽ والاصوب أته جار على نی القرآن من استعمال هذه المادة إذا كانت 
ِمْلاً فى مواضع الذم والعقاب ۔ 

٭ اما إذا كانت اسمًا  :‏ حاتم - ختام - مختوم ٢‏ فإن القرآن قصرها - 
بلا حلاف - على مواضع المدح والجزاء الحسن . 

* يا 





74 : الشورى‎ )۳( e : الجائية : ۲۳ (0) يس‎ )١( 
۲٣ + 18 : لالطفقين‎ )٥( ٠٤٤٤ الاحزاب‎ )٤١( 


يا 


٭ بيان ذلك : 

قوله تعالی : « حم الله على كُلُوبهم وعلی سهم > » هو استتتاف 
بيانى يعد أن وصف الکفار فى الآية السابقة مياشرة على هذه الآية » وقد جاء 
فیھا : 
< إن الّذينَ كرو اسواء عَلَيِهم آاندرتهكم آم لم تُتذرهم 
يؤملون » °7 . 

فلما آخیر بآنهم لا يؤمنون فى جميع الاحوال بین سبب استمرارهم على 

انتفاعھم بالإتذار » وإعراضهم عن الإذعان مع ظهور دلائل الحق عليه . 

وقوله تعالى : 

< اليم تم على آفواههم ٠‏ وَتحَلسًا الْدِيهمْ وعد ارْجْلهْم ما 
انوا يكسيوت > . 

فصورة العقاب هنا - فضلاً عن الذم - أشد ما تكون وضوحًا ء فيُمتعون 
من الدفاع عن أنفسهم ٠‏ ویقاجاون باعضاء من أجسامهم - تتكلم وتشهد - 
با يدينهم » وليس من عادتها الکلام ولا الشهادة ‏ 

وهكذا بقية المواضع » لا تخلو من عقاب وذم من الصيغ القعلیة كلها 5 

بيد أن موضعًا واحدا 0 الف فى معتاه اختلاقًا غير متكافئ 3 وهو قوله 
تعالى الذى سبق ذكره : 

< آم قولوت افتری عَلَى الله كتنبا ٠‏ قان یکا الله يخم عَلَى قَلْبِكَ » 
ويمح الله الباطل ويحق الْحق بكلماته .. » . 


5 : فليقرة‎ )١( 


1 


فقد جزم التسقى فی تفسيره بما أستده إلى مجاهد من أن معنى « يتم على 

١‏ يريط على قلبك بالصبر على أذّاهم . . لثلا تدخله مشقة تكذيبهم »° ۔ 

وآشار جار الله الزمخشری إلى هذا يصيغة التمريض : وقيل ٢‏ أما معناه 
عتدهء فهو 2 

٭ قإن يشأ الله يجعلك من المختوم على قلوبهم .. وھذا الاسلوب مؤداء 
استبعاد الافتراء من مثله - صلی الله عليه وسلم - وانه فى اليعد مثل الشرك 
بالله والدخول فى جملة الختوم على قلويهم . . »292 . 

اما ابن عطية الاندلى فيقول فى معنى : < قن یکا الله یختم عَلَى 
قَلِكَ 4 : « معناہ فى قول قتادة وفرقة من المفسرين : ينسيك القرآن . والمراد 
الرد على مقالة الکفار وبیان إبطالها وذلك كانه يقول : 

٭ وكيف يصح أن تكون مفتريًا وأنت من الله بمرأى ومسمع وهو قادر لو 
شاء - على أن يختم على قليك فلا تعقل ولا تنطق ۰ ° . 

هتا هو الاصوب - بل الصواب ء لا ما جزم به النسفى من قبل عن 
مجاهدل ۔ 

والمقصود من هذا الاسلوب - وأمثاله - تبرئة صاحب الدعوة کےا مما يرميه 
به متكرو الرسالة . ولهذا نظائر فى القرآن منها : 





« ولو دثتا َدعَب بالذى أَوْحَيْمَا إِلَيِك ثم لا تج لَك به عَلَينًا 
كيلا(“ 1 
)١(‏ تقسير النسقى : )٦۰۷/٤١(‏ ۔ (۲) الکٹاف : )٤1۸/۳(‏ ۔ 


() فللحرر الوجيز فى تفر الكتاب العزیز )۲٦/١٤١(‏ . 
)٤(‏ الاسراء : 43 


1۷1 


وقوله تعالى : 

< وان كَادُوا نون عَنٍ الدی آَرْحَينا لبك لتفترى علا عبر 
ود لاتَخذوكَ خليلا ٭ وکولا آن تتاك تقد كدت ترکن إليهم شي 
قَلیلاا ٭ إِذًّا لأذقتاك ضعف الحياة وضعف الْمَمَات ثم لا تَجدُ لَك عَلَيْنَا 
تعے) > ٩5‏ . 

وقوله تعالى : « ولو تقول عَلَيْنا عض الأقاويل ٭ لأختذنًا من یالیمین ٭ ثم 
لَمَطعتا منه الوتينَ ٭ قَمَا متكم من آحد عله حاجزین 4 © , 

هذه - كلها - جزاءات قَرضية رتبت على أمور لم تقع منه - صلی الله 
عليه وسلم ۔ 

ويعد هذا الإيضاح نقول - جازمين - إن مادة الخاء والتاء والميم ما جاء 
منها فعلاً فإن القرآن الٹزم فيها استعمالها فى الدّم والمجازاة المؤلمة - 

۹ 5 یب 
ولم يشذ منها موضع واحد عن هذا المنهج حتی آية « الشورى »© على ما بیتاہ 
آنفًا ۔ 

۰ وللقرآت التزام آخر قى الصور القعلیة » وهو استعمالها فى المعانى 
المجازية دون ا حقیقیة ؛ لان المراد ب « الختم » منع القلوب من دخول الهدى 
فپاے وخروج الضلال متها ء کاتھا مختومة بخاتم حقیقی محكم يحول دوت 
الدخول وا خروج . 

وهو مجاز على سييل الاستعارة التصريحية التبعية » شيه فيها المتع 
المذكور بالختم المادى تصویر؟ للمعنى المعتوى العقلى » يصورة الختم 
المحسى . وفى توجيه هذه المسألة تفاصيل واسعة ينظرها من يشاء فى 
مظاتها من كتب التفسير» ويخاصة تفسير : الزمخشرى - أبى السعود 


)١(‏ الإسراء : ۷٥-۷۳‏ () الاقة : 24 - لاع 


م - 77 - إعجاز القرآن ایا 


ثم حاشية الشهاب ا حقاجی على البيضاوى » وحاشية الکازروتی على 


البيضاوى كذلك 200 ۔ 


0 5 
٭ الصور الاسمية : 
آما الصور الاسمية الثلاث : خاتم - مختوم - ختام ء فقد التزم القرآن 


الحكيم استعمالها فى مواضع المدح والجزاء الحسن . 
# 4 


ففی آية « الأحزاب ٭ : 
« سا کان محمد ابا آحَد من رجالكم > ولك رسول الله وخاتم 


اَن ¢ . 
جاء « خاتم » فى ذروة المدح والثناء العطر على صاحب الدعوة بي ودلالة 


٭ عاتم ٭ هتا على المنع الذى هو أصل دلالة المادة » دلالة ظاهرة » حيث أن 
نبوته متحت مجئ تيوات بعده ء فهو الرسول التبى المصطفى لجميع العباد من 


لدن بعثته إلى قيام الساعة . 
لان رسالته الخاتمة أغتت البشرية عن أية رسالات آخری ء لاشتمالها على 


کل: الفضائل ٠‏ وتهيها عن كل الرذاتل » وصدق شاعرنا الذى قال : 
لا تذكروا الكتب السوالف قبله جاء الصباح قافا القنديلا 
e‏ 


وآيتا ٠‏ الطففین ٤‏ : 
زج رو ےھ ۰ 03 قلق we‏ پر ۰ 2 سے 7 ہے سے 
ا« يسقون من رحبي مختوم ٭ ختامه .بماك 2 وفى ذلك فليتتافس 


الْمتَتَافُونَ » ۴9 . 
۔(١)‏ تراجم هذه التفاصيل قى اللصادر المشار إليها عند تفير الآية السايعة من سورة 





. البقرة‎ 
٢٦٢٢ ٢٢ : الطقفین‎ )۲( 


ا 


فيهما إظهار التفضل على عباد الله الصالحين » وإشادة بالجزاء الحسن الذي 
وعدهم الله به 8 

وهذا يرسم لنا خطوات المنهج القرآنى قى مادة ( خ ات . م©)ء ولكن 
قبل تسجيل هذا المنهج نهيب عن السؤال الآتى : 

للاذا اختص الفعل بالذم والعقاب ؟ 

والجواب : معروف أن الفعل له ثلاث دلالات هى : دلالته على ہ الحدث » 
من حیث معتاه . ودلالته على : الزمن » من حیث صياغته > ثم دلالته 
على : الفاعل » التزامًا . 

والاسم أو الصقات المشتقة ٠‏ والمصدر يشترك مع الفعل فى دلالة واحدة 
هی ١‏ الحدث » ۔ 

فالفعل أكثر عرونة من الاسم لدورانه مع الزمن ماضيًا وحاضرً ومستقيلة 0 
وصالح للتعليق كذلك ٠‏ كقوله تعالى : 

< فَإن يشا الله يخم على قَليكَ € فقد علق « يختم » على مشيتة الله . 
والاسم بمنای عن هذا . 

ولا كان الفعل بهذه المروتة والمطاوعة صلح للإخيار عن الماضى فی قوله 
تعالى : 

$ حدم الله عَلَى قُلُوبهِم 4 كما صلح للمستقبل فى الآية السابقة : 8 قن 
يا الله يَحَعم علي قَلِيكَ > وفى قوله تعالى : ٭ الْيَوْم نَم على 
أفواههم ) وهذا سيكون يوم الحساب . 

تذلك اخٹتص بمقام الذم والعقاب . وملاحقة الاحوال التى حدثت أو ھی 
حادثة » أو ستحدث . 


أما الاسم : < خاتم ٠١‏ ء وه مختوم ٠‏ » وه ختام » قلتجردہ عن الزمن 


9۹ 


صارت دلالته ثابتة . ف « محمد » گلا خاتم النبيين فى كل وقت ء وليس 
خاصًا بوقت دوت آخر ء ولا قى ختمه للتبيين تجدد وانقطاع ٠‏ وشراب أهل 
الجنة محقق الختم با مسك عليه وثيت فهو - دائمًا - مختوم وختامه مك ٭ 
وإت شعت فجرب وضع اسنا بدل الفعل قى مواضع القعل ٭ أو فعلاً بدل 
الاسم فى مواضع الاسم ثم انظر عقبى الكلام كيف تكون ؟ والمعتى إلى 
ای جهة ذهب ؟ 
وا و 

٭ منهج القرآن فى « ختم » : 

اول : استعمال الصيغ الفعلية فى مقام الم وسوء الصیر والعقاب الالیم . 

ثانبًا : قصل استعمال الصيغ الاسمیة قى مقام المدح والتكريم والجرّاء الحسن . 

ثالنًا : التزام إيقاع أفعالها على القلوب » وحينًا السمع ۔ 

رايعًا : إسناد الصور الفعلية إلى ١‏ الله ٭ أو إلى أحد الضمائر المكنى بها 
تد ات 

خاسسّا : التزام الدلالات المجازية فى الصور الفعلية يلا خلاف . 


ھ0" 


سر ے ا 


فى اللخة يقسرون - غاليًا - الطبع بالختم ٠‏ ويفسرون الختم بالطبع ٠‏ هَن 
الكلمتين تشايه ٭ وقد مر بنا منهج القرآن فى « ختم » ورآينا أن استعمالها قيه 
قائم على التفرقة بين صورها الفعلیة + وصورها الاسمية » قصورها الفعلية 
مقصورة على مقام اللّم والعقاب > وصورها الاسمية مقصورة على مقام المدح 
والتكريم وحسن الجزاء . 

هذا من جهة > ومن جهة آخری ‏ قإن ما كان متها فعلا فلا ينفك عن 
الجار اللغوى الاستعارى . وقد عرفتا - الآن - أن بین د تم » ء وه طبع * 
في اللغة تشابهًا لدرجة أن كلا منهما تمسر بالاخرى . فهل هما فى القرآن 
كذلك ۴ ای ينبت ل * طبع ٭ ما ثبت ال ٠‏ عتم ٤‏ ام أن بیٹھما تبایتا ملحرظا 
قی لغة القرآن ؟ هذا ما سيظهر لٹا بعد التمثيل والنظر ۔ 


: ال التمثيز‎ e 
حق وقولهم قَلَوبتَا علف . بل طبع الله عليه يكقرهم قلا يُومُونَ إلا‎ 
, © تیگ‎ 

« نت لسبيل على الّذِينَ انوك وع اغتیَاءٗ > رضوا پان یکُونُوا 
مح الْخوالف وطبع الله علي لوبهم قَهُمْ لا يَمْلَمُونَ ¢ 29 , 

$ اوتنك الّذِينَ طبع الله عَلَى قُلُويھم وسمعهم وأيصارهم 1 وأولتك 
هم الْعَافلونَ 4 250 , 





(1) للاء : ٠٠١٥١‏ () التوبة : ٣ه‏ () التحل : ١١۸‏ 
املا 


< او تم يَهْد للذين يَرِئُونَ الآرْض من بَمْد الها ان لو تشَاءٗ أصبتاهم 
0 ی۷ 

$ .. اوتنك اللذينَ عم الله عَلَى لوبهم ويوا أهوَانَهُم > © . 
كُنُوب الْمُعتَدِينَ » ۹9 . 

< قَمَا كَانُوا ليومتو بمَا كَذَبُوا به من قبل > ذلك يَطْبِعٌ الله علَى 
وب الكافرين » 249 ۔ 

< کٹ يب ال على لوب الین لا بل > ۰9 . 

< لت با بف لی کل لب سير جار > 99 . 
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$ رَضُوا بان يكُونُوا مَم احالف وبع عَلَى قُلُوبِهم فَهُمْ لا يَفْقَهُون» ۶۴ . 
< ذلك باتهُمْ اموا تم كَمَرُوا طبع على لوبهم فَهُمْ لا يَفقَهُون > 47 . 
هذه الآيات الإحدى عشرة هى كل ما وردت قيها كلمة ٭ طبع » فى صور 
مختلفة ‏ والتظر فيها يسفر عن الآتى : 
٭ لم یستعمل القرآن منها إلا الافمعال 0 ولم يات منها اسم ولا مصدر 
قط 
» رالافعال التى وردت فی الآيات إما أقعال ماضية » وإما مضارعة » 
فاللضارعة ستة أفعال ميئية للفاعل » والماضية خمسة أفعال ثلاثة للفاعل واثنان 
للمقعرل 7 





۷4 : يونس‎ )۳( ۱١ : محمد‎ )٢( ٠١١ : الاعراف‎ )١(_ 
۳٣ : غافر‎ )٦( الروم : وه‎ )٥( ١١١ : اللاعراف‎ )٤( 
7 : التوبة : ۷ھ (۸) المنانقرت‎ )۷( 


۸۳ 


» الأفعال البنية للفاعل كلها مسندة إلى ٠‏ الله » ولم يُسْتّد منها موضع 
واحد لغير الله » سواء كانتت ماضية أو مضارعة » ولهذا الإستاد صورتان : 

الاولى : وهى الغالبة » الإستاد إلى الاسم الظاهر ١‏ الله » . 

والثانية : الإستاد إلى الضمير 2 تيحن » وجاء ذلك فى موضعين : 
«كدلك طبع على قُُوب الْمُمْتَدِينَ 4 - و طبع على قلوبهم € . 

أما ما بتى للمفعول » وهو موضعان ء فقاعلهما د الله » حَمْلاً للمطلق 
على المقيد ؛ ولان هذا الفعل لا قاعل له إلا ہ الله » . 

٭ إيقاع ٠‏ الطبع » على « القلوب » مثلما كان فى « ختم ٢‏ إلا فى موضع 
واحد قرت السمع والابصار مع القلوب : 

< أولنك الذينَ طبع الله على كُلُوبهِم وَسَمْعهم وَآنْصّارهم 4 5 

٭ أن یذکر ہ الطبع "كرو يات کر زی لاد تة له أو سابقة ولاحقة . 
فمثال اللاحقة قوله تعالى : 

< ارت الّذِينَ طب الله على كُلُوبهم وسمعهم ) وابصارهم 4 وَأوَلَكَ 

هم الْمَافلُوتَ > فوصفوا ب ٠‏ الغافلون » يعد الطبع . ومثال السابقة اللاحقة 
قوله تعالى : 

< قا كَانُوا ليُؤْمِنُوا بمَا كَدَبُوا په من مَل » كنك تَطْبَعُ عَلَى كُنُوب 
الْمُعتَدِينَ € . 

قوصفوا يعدم الإعمان والتکذیب قبل الطبع ٦‏ ووصفوا ب « المعتدين » بعد 

٭ جاءت جملة « الطبع ٭ مسيوقة بأداة التشييه ٭ الکاف ٭ داخلة على اسم 
الإشارة « ذلك ٤‏ فى ثلاثة مواضع اء ولم يأت هذا فى ہ خحتم > . 

» فصر كل مواضع ٭ طبع © على مقام الدّم وسوء العقاب » ولم يات 


رذنلا 





موضع واحد منها فى مقام المدح والتكريم »> والجزاء الحسن كما كان فى 
«حتم" . 

» شدة الإنذار فى « طبع » أظهر من < ختم > 1 

» تصرف لغة القرآن فى ٠‏ طبع ٭ أقل من تصرفها قى « ختم ٠‏ حيث لم 
یات من ٭ طبع ٢‏ إلا الافعال 8 وجاء فى : ختم ٢‏ الاسم والمصدر واسم 
الفعول ۔ 

« 8. 

٭ ماذا اختُصسّتٗ « طَبَع » بمقام الذم وسوء العقاب ؟ : 

مع قوة التشابه بين « طبع ٤‏ وہ ختم » عُصّت « طبع ٤‏ بمواضع الذم وسوء 
العقاب ٭ بيتما جاءت الصور الاسمية من « ختم ٤‏ فی مواضع الدح والتكرم 
والجزاء الحسن ٭ فهى - ای ختم - فى القرآن أداة ذم ومدح . 

آما ٠‏ طبع » فقد رأينا القرآن يَقصرھا على مواضع الذم وسوء المصير ۔ فهل 
لهذه التفرقیة الاسلويية فى القرآن الحكيم من سیب ؟ ام الامر مجرد اتقاق ؟ 

والجواب : 

مادة الطاء والیاء والعين لها مصدران فى اللغة : 

أحدهما : الطیٔم » بسكون الباء » ويدور معناء بين ضرب الدراهم وصع 
السيوف ء والجبلة التى ّلق عليها الإنسان ° : 

والثانى : الطبّع ء بفتح الباء ومعتاه : الدّتّس والصدا الذى يصيب ا حدید 
قیفسدہ » ويعلو جوانب السيوف فيضعف حدتها » وقد تتآكل "° . 

والذى نرجحه أن كل مواضع ٠‏ طبع » فى القرآن مشتقة من « الیم » بفتح 





<«( انظر : ( لان العرب ) لابن منظور » و( المصباح الخبر ) : مادة ( ط ب ع ٠)‏ 


1A4 


الباء ٭ لذلك اختصت بالدّم وسوء المصير ء لان القلوب المطيوع عليها 
صارت ٠‏ فاسدة » كما يُفْسد ‏ الطب » الحديد . 

فهذا المعنى ملحوظ فى كل الواضع التى ذكرناها من القرآن الحكيم » وهنا 
هو سيب تفرقة القرآت بين ٭ طبع ١‏ وه ختم ٤‏ فيما نقهم وتستريح إليه نفوسنا . 

# ع 

٭ منهج القرآن فى « طبع » : 

آولاً : قصرُھا على مواضع الذم وسوء المصير ۔ 

ثانيًا : التزام المجاز فى جميع صورها » حيث شبّه فساد قلوبهم بالکفر 
والتفاق يفاد الحديد يعلوء الصداً والاوساخ : 

ثالًا : التزام إسنادها إلى « الله » ظاعر ومضمرً ۔ 

رابعًا : اقترانها باوصاف ذم أخرى لاحقة لها أو سابقة ولاحقة . 

خامسًا : إيقاعها على « قلوب ٢‏ العصاة دائمًا » وحينًا عليها وعلى سمعهم 
وأيصارهم . 

سادسًا : قضرها على الأفعال دون الأسماء والصفات . 

سابعًا : تصاعد شدة الإتذار فيها حيثما وردت . 

ثامنًا : أرجحية اشتقاقها من « الطيع ٭ بفتح الياء ای : الدنس ء على 
اشتقاقها من ١‏ الطبع » بكون الباء » لتناسب معتاها مع « الاول ٭ دون 
« الثانى » . 


1A0 


وقفنا من قبل على متهجى القرآن فی ٭ ختم » وه طبع © وعرقنا ما بيتهما 
من اتصال واتفصال . فما هو منهج القرآن فى « ريط » ؟ والتشابه بين 
الكلمات الثلاث قائم كما قلتا فى التقديم لها . هذا ما نحاول الوصول إليه 
فيما يأتى : 

٭ التمثيل : 

+ عمه 8 oS oa‏ ٭ ملب م > ممه رم ہی +٭ ے مر 

« تحن تفص عَلَیكَ ناهم بِالْحَی ٠‏ إِنّهُم فة آمنُوا برهم وردتاهم 
مُدَى ٭ وَرَبَطْنَا عى قُنُوبِهم إذ قَامُوا فَقالوا ربا رب السموات والاررض 
لن تدعو من دونه لها ء لَقَدَ كُلْنَا إِنًا شَطَطًا >> ۴۶۷۷ ۔ 

٭ راصبّح قُوَادُ ام مُوسى قارغا » إن كَادَت لَتُبّدى به لولا أن ربطتًا 
على قَلِْهَا لتكُون من الْمُؤْمنيت 4 ۲ . 

$ إذا يُحَسْيِكُمْ التْعاس أمنة منه ويتزل عَلَيْكُم من السنّمَاء مَاء 
هركم به ياهب عَکم رجز الشتنطان ولتزبطة على ویم ويب به 
الأقنام » 29 





٠١ : القصص‎ )٢( 1١4 ١١٤۳ : الكهف‎ )١(' 
٠-٢ : آل عمرات‎ )5( ١١ : الاتقاال‎ )۳( 


١م‎ 


الله وعدوكم وآخرین من دونهم لا تَمْلَمُوتَھُمُ الله يَعْلَمُهُمْ ٠‏ وما تُنفقُوا من 
شى: فى سیل الله ُو لم وام لا موف > 290 . 

هذه هی کل مواضع ورود ٭ ريط ٤‏ فى القرآن الكريم » حمس آيات ٠‏ 
وقليل من النظر فيها يضع أمامنا ا حقائق الآتية : 

٭ هته المادة ه ر . ب . ط » لم تتعمل فى القرآن إلا فى مقام الفضل 
والبل » والمدح والثتاء » والقوة والطهر > وكل هذه معان شريفة ع وخصال 
حميدة ء فلا هى مادة ذم ومدح كما كاتت « ختم » ولا مادة ذم كما كانت 
«طيع » بل هى مادة رفعة وسمو فى كل صورة من صورها الواردة فى التنزيل 
العزيز . 

٭ فی الثلاث الآيات الاولی شارکت ١‏ ربط ٭ كلا من « خختم » وھ طبع » 
فى إيقاعها على ٭ القلوب » كما اشتركت معهما فى « التعدية » يحرف الجر 


٭ على * . 1 
© فى کل موضع من المواضع ا حمة الواردة فيها حمّت بهالة من صقات 
البل والشرف : 


٭ فقی الآية الاولی تقدم عليها الوصف بالإان وريادة الهدى > ثم تلاها 
الإعلان بالإيمان يرب السموات والارض »+ واليراءة من الإشراك ووصفه 
بالشناعة . 

٭ وفى الآية الثالثة سيقت بظلال الامن ء والماء الطھر من الدتس الحسى 
واللعتوى : رجز الشيطات » ثم تثبيت الاقدام > وهو كناية عن التمكين 
والغلبة على الاعداء ۔ 

٭ وفى آية ‏ آم موسى ٭ جحل الربط على « قلبها » سيبًا فى الثيات 
على « الإيمان ٠‏ . 


٠ : الاتقال‎ )١( 


رر 


وفى آية آل عمران سيقت بنداء المؤمتين والصبر والتصابر » ثم تلاھا الامر 
بالتقوی والفلاح ۔ 

اما آية الانغال فقد سيقت قيها د رباط » بالأمر بالإعداد للقوة » ثم تلاها 
إرهاب عدو اللہ وعدو المؤمنين > سواء من ظهر متهم وعرف »> ومن هو 
سارب بالليل مستخف بالنهار » ف « ريط »© فى القرآن كوكب درى يدور فى 
٠ .‏ مطالع السعد واليمن » قعلاً كانت أو اسمًا . 

٭ وهى مادة مجاز فى لغة القرآن إلا فى « رياط الخيل ٤‏ فحمله على 
الحقيقة سائغ > أو هو كناية عن « حماية التغور » وربا كان * ورابطوا ' 
شريكًا لها فى هذا المعتى . والكناية فيها جاتبا ا حقیقة والمجار . 

« « 
| 

٭ ولاذا اختَصّت « ربط » بمعانى الفضل والتبل ؟ : 

للإجابة على هذا السؤال تقول للقارئ الكريم ارجع إلى ما شعت من 
« معاجم اللغة العربية » ء أو المؤلقات التى وضعت فى بيان مفردات القرآن » 
تجد هذه المادة ه ر . ب . ط ٢‏ لم تستعملها اللغة العربية إلا فى المعانى 
الشريقة » ومنها : ٭ الحقظ » وهو لا يكوت إلا ل ١‏ المحيوب ٭ والاشياء 
الثميتة » وحماية الحرمات . 

والقرآن عربى عربى » نزل يلغة العرب فى أسمى أساليبها البيانية ٠‏ 

< بت رتاه قُراتا عربيا لع لَعَلَكُمْ تَمْعثُوتَ » ٦۷٤‏ 1 

ظ راتا عربیا غَيْرَ ذى عوج لَعَلّهُم یَتَقُونَ ‏ © . 

٭ وظّف القرآن مواضع مادة ٭ ربط » فيه للدلالة على معتيين عظيمين لا 
يعادلهما شىء فى الوجود بل + ولا يدانيهما : 


(1) یوسف : ۲ )٢(‏ الزمر : ۲۸ 


IAA 


الأول : حفظ القلوب من الزيغ والفساد وحب الشهوات » وهى - ای 
القلوب - إذا صلحت صلح الجسد كله كما جاء فى الحديث الشريف ۔ 

الٹانی : حفظ رسالة الامة وعزتها وكرامتها وحرماتها ومقدساتھا من عبث 
العابئين وعدوان الظالمين ‏ ففى « الرباط » إذاً سعادتها العاجلة والآجلة . 

3 « 

٭ منهج القرآن فى * ربط » : 

أولا : هى فى القرآت عنوان الفضائل ومصدر القوة والعزة والنبل والشرف ۔ 

ثاتيًا : فاعل الاقعال فيها هو « الله » - آعتی الافعال الماضية والمضارعة - 
أما فعل الآمر الوحيد فيها « ورابطوا » قفاعله جماعة المؤمتين . 

ثالنًا : مجيؤها مصحوبة بهالة من صفات الكمال والشرف » وكريم 


الخصال . ١‏ 
رابعًا : توظيفها فيما يحفظ للامة سلامة عقيدتها » ونزاهة سلوكها » 
وحماية بيضتها . 
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٤‏ و ك 
سخر - مسخرات 


المادة اللغوية ١‏ س . اخ : ر ٤‏ وردت فی لغة القرآن الحكيم على ضربين : 
احدھما : سر يتضعيف الام » علي ورن ١‏ قعل ٭ ۔ 
والآخر : سخر بتخفیف الخاء » على وزن * فعل > . 
ولاستعمالهما فى لغة القرآن نظام ومنهج » نستجليه بذکر الآيات التى 
وردت فيها المادة فى الضربين المشار إليهما . ولنبدا بالمصمّف الخاء الذى 
على وزت « غسّل » ؛ لأته الاهم من حيث الواقع ء ومن حيث الفاعل الذی 
سنعرفه من واقع النصوص القرآنية الحكيمة : - 
ث بد 
2 2 
٭ سخر الضعف : 


$ اش اذى رق السمَواتِ پغیر عمد تروتها » م استوى على 
E‏ 


الْعَرش ٠‏ وسخی الم والقمر ٭ کل یجری لجل می 
١٠‏ الله الّذى حلق السّموات والارض وآنزل من السماء مء قأحرج ا 


من الثّمَرات ررق لَكُم ٭ وسخحر م القلك لتَجْرِىَ فى البَحْر يمره + 


3 ےم 2 )و 


مھ الآنھار ×۶ وسخر لکم 8 لشمس والقم داٿبين 3٦‏ وک الى 





ل والتهارَ > ٥‏ . 
)١(‏ الرعد : ۲ (۲) إبراعيم : ۳۲ء ۳٣‏ 


1١5 - 


« وسنخر كم اليل والٹھار والشمس وَالْقَمَر + والتجوم مسخرات" 
CE‏ کا کت يَعقَلُونَ » ۴9 , 


« وهو الّذى سخر بحر لتأكثوا من لَسْمًا طریا وَتتَغْرِجُوا من حليّة 
نوها رکری فلت مراحر فی ٠‏ ونوا من ققالہ ۔ نید 


< ألم قر ان لله تر لم ما فى الأرْض 4 © . 


م یيی۔ م عمس 


< ولٹن سالتهم من َل السمواتِ والأرض وسخر الشمس وَالْقَمر 
قور“ الله . OE.‏ 


< الم تروا أن الله سر كم ما فى السموات وما فى الأرْض » () , 


2 الم تر أن الله يولج اليل فى اھر دیج م التّهَارَ فى اللَْلِ » وسخر 


الشتمس وَالْقَمَر كل یُجری إلى أجل مى  ..‏ © . 

< بولج اللَيلَ فى التهار ر ويُولج الٹھار فى اللَيْلٍ وَسَکر الشتمى وَالْقّمَرَ 
كل وی جل سی SS‏ 

$ .. وسر فی والتت: ٠»‏ كل يجْرِى لآجل مى  ..‏ © , 
« سُبْحَات اذى محر آتا هذا وما كنا له مرن > ٦۹9‏ . 

< الله الذى سَحَرَ لَكُم الْبَحْرَ لتَجرى املك فيه بائرہ . »كر 


« وَسَخَرَ لَكُم ما فى السّموات وما فى الآرْض جَمِيا مه .. ٢٦۱۱(4‏ . 


$ .. وسخرنا مع داود الجبال حن 3 وَالطيرَ ركنا فَاعلِينَ # ۳© 5 





٠ : الحج‎ )۳( ١۴ : التحل : 17 () التحل‎ )١( 
۲۹ : لقمان : ۲۰ (ہ) لقمان‎ )٥( 5١ : العنكيوت‎ )٤( 
۱۴ : الزخرف‎ )۹( ٤> فاطر : ۱۴۳ (۸) الزمر‎ )۷( 
۹ : الاصياء‎ )٢٦( ١ : الجاثية‎ )١( ۱٦ : الحاتية‎ )١( 


1۹۱ 


< نَا سَکرتا الْجبَال مَعَهُ سحن بِالْحَثِیٗ والإشراق » © . 

< قرا ل ايح تجرى بائرہ را خیتٗ آصّابة » ٩‏ . 

< .. كذلك سراما كم لَملَكُمْ كرود » 99 . 

< كلك سَخْرَهَا کُم لمُكَبْرُوا الله عَلَى ما هَدَاكُم . O.‏ 


< واما عاد قاملگوا پر يح صرٴصر عاتیة ٭ سخرھا عليهم سبع بال 
وَتَمَانيّة ایام حُسُومَا 5 کر شی لها مزع کک اب حل عر 6 


هذا ما ورد من ٥‏ تر » فعا ۔ وبقی متها صور اسمية > هى : 


+ع عم ہ٭ 


$ وَالسّحَاب الْمْخرِ بين السّمّاء والكرص 4 © 1 


«.. سج رت Me‏ 
$ والشمس وَالْقَمر وَالشُجُوم مُخرات بائرہ .. » © . 


ole 


وت کن افر جت ی جر وک کت يَمْسكُهُن إلا 
انش 0 . 


« وردت کلمة « سخر » مشددة الخاء فعلاً ماضيًا فى مجموعة الآيات 


الاولی اثنتین وعشرين مرة . 


٭ وقى مجموعة الآيات الثانية وردت اسم مفعول أربع مرات : 


مرة واحدة وردت مفردا مجرورا > الْمُسَخَرٍ بین السّماء والآرض 4 وثالاث 


مرات جمع مؤنث سالا « مسخرات ٤‏ بحركات إعراب مختلفة . 


» فى جميع الصور القعلية كان الفاعل ضميرً عائدا على اسم الجلالة 





٦٦ الحج‎ )۴( ۴٦ : سورة ص : 1۸ ( سورة ص‎ )١( 
1١314 : البقرة‎ )٦٦( الح : ۳۷ (ه) الحاقة : 7 علا‎ )8( 
4 : التحل‎ )۹( ٥٤٥ 2 الاعراف‎ )۸( ۱١ : التحل‎ )۷( 


1۹۲ 


« الله » إما لفظا ومعنى ٭ وهو فى إحد وعشرين موضمًا وإمامعتی » وهو فى 
موضع واحداء هو قوله تعالى : 

« وكين سالتهم من حى السموات والأرزض وخر الشلض 
والقمر ¢ . 

© تردد الضمير المسند إليه ٭ سخ ؛ بين ضمير ‏ الغيبة » وضمير : التكلم » 
مع غلية ١‏ ضمير الغيبة » ( ثمانى عشرة مرة ) على ضمير « التکلم » ( أريع 
مرات ) ۔ 1 

٭ الفعل « سر » بصورہ الائنتی عشرة وزع على محورين اثنين : 

الأول : مقصور على لقت أنظار العباد إلى نعم الله وآلائه فى الكون » 
ثم بعض تعلقات القدرة الالهية بالآيات الكوتية . 

وجاء هذا المحور على ضربيّن : 

٠ لقت الانظار إلى حقائق إلهية تعم جميع عياده مؤمتهم وكاقرهم‎ - ١ 
: صا حھم وطالحهم . وذلك مثل‎ 

* تسخیر الشمس والقمر . 

٭ تسخیر القلك تجرى فى اليحر ۔ 

٭ تسخیر الأتهار . 

٭ تسخیر الليل والٹھار . 

٭ تسخیر ما فى السموات والارضی ۰ 

وا خغطاب الإلهى فى هتا الشق عام وموجه إلى جميع العياد . وفى افعال 
هذا الشق کان الإسناد إلى ضمير ١‏ الغيبة ٤‏ ۔ 

ب - الامتنان على المؤمنين خاصة ينعم لا تكون لغيرهم ٭ وهذا مقصور 
م - ٦۴‏ - عجار القرآن ۱4۳ 


على بهيمة الانعام فى مثاسك احج والعمرة 3 والقعلان الواردان فيها آولھما 
مسند إلى ضمير ٭ التكلم » « كذلك سَخَرنَامَا لَكُم ٭ . 

والثانى : مسند إلى ضمير ه الغيبة » « كَذَلِكَ سَكْرَهَا لَكُم € . 

المحور الثانى : مقصور على لفت الانظار إلى وقائع تاريخية وهو - كذلك 
- شقان ۔ 

( 1) خاص یا من اللہ به علی يعضى رسله » وهما داود وسليمان عليهما 
السلام . 

فلداود سخر الله الجبال والطير يسبحن معه » ولسليمان سكّر الله الريح 
تجبرى بأمره حيث يريد . 

( ب ) ويقابل هذا الشق ء شق الانتقام من مكذبى الرسل » وهم عاد 
قوم هود . استّر الله عليهم ریا عاتية دمرتهم تدمیر ۔ 

$ رى الْقَومَ يها صرَعى 0 لي نَهُمْ اعجار نحل حاوية € » ولا كانت 
و کات سر مو «اللام 1(۰ ) . 

ولا كانت « ريح عاد ٭ نقمة عدّيت بحرف الجر :على ٭ - « عليهم ؛ . 

. « 

٭ اذا الفعل الماضى ؟ : 

لم يات من هذه المادة فى لخة القرآن إلا الفعل الماضى ٠‏ قلم يات منها 
مضارع قط ٭ ولم يات منها فل أمر . فلماذا أوثر الماضى على نظيريه 
المضارع والامر . 

ومن الیديه أن فعل الامر لا مكان له - هنا - فقد علمنا أن فاعل هذه 
الافعال - كلها - هو الله . وليس فى مقدور أحد غير الله تحقیق أو الإتيان 
بشئیء من « مفاعیل ٤‏ هذا الفعل « سخّرہ حتى یامرہ الله به » ولیس فوق الله 
سلطة تامرہ بشیء ۔ 
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إذت قلا محل للمناظرة بين الماضى والامر - هنا - قط . وإغا التنظير بين 
الماضى الذى جاء به التنزيل ا حکیم وبين المضارع المتروك . 

والتعبیر بالماضى هنا - سخر - هو المتعيّن بلاغة وإعجار) ؛ لان التسخير 
هو سوق الشیء ٭ لتيل المراد مته قهرا » وبدون توقف على إرادة منه . وهذا 
المعنى وجد فى الاشياء التى سخرها الله لتا مرة واحدة منف خلقها الله مع 
استمراره دون توقف ۔ 

فالشمس تؤدى للعباد المناقع من يوم لقت ولا إرادة لها فيها » ولم 
يحدث هذا منها شيئًا بعد شی۔ ۔ 

وكذلك القمر يؤدى المنافع التى خلق من أجلها من أول يوم لق فيه . 
ولذلك قال سبحانه فى سورة ٠‏ إبراهيم ٠‏ عليه السلام فى وصف تسخیر 
الشمس والقمر : 

$ انين 4 وكل ٠‏ مفاعيل » الفعل ٠‏ سکتّر » التى فصلتها الآيات السابقة 
ينطيق عليها هتا المعنى » وهو : سوقها لتادیة المراد متها قھر وبلا إرادة منها » 
تلك هى طييعتها التى خلقها اللہ عليها ۔ 

والله - سبحانه - سخرها مرة واحدة ولم یستائف منها تسخير) بعد تسخیر 
۔ فهو - أى تسخیر اللہ لها - ماض مستمر غير متقطع ۔ 

ولا يفى بهذا المعنى إلا الفعل الماضى الذى جاء به التنزيل ا حکیم . 

مثال ذلك : 

الله - سيحاته وتعالى - يقول دائمًا : 

« خخلق السمواتِ والآرْض € بإيثار الفعل الماضى دون اللضارع + وتم 
يقل : : ٠‏ مَخلق الستموات والأرض » لانہ خلقهما من قبل . ولو قيل : 
٭ یخلق * لكان معتاء يخلق الآن . وهذا معنى باطل اص 
السموات والارض فھما باقيان » وكذلك الاشیاء التى قال الله : 

۰ 





« سّخرھا لنا » » فالتسخير حصل قبل نزول القرآن » وبقاء هذا التسخير فى 
كل زمان ليس معتاه أن اللہ 2 ي يسخرها ٭ وڑغا ٭ سخرها »© وبلا انقطاع كما 
خلق السموات والارصض بلا زواك . 

فالقعل الماضى ٥‏ سر » هو التعبير الوحيد المتعين فى الآيات المذكورة 
للد لالة على المراد . 

آما المضارع فلا يصلح لتلك الدلالة + لانه إما أن يدل على ٠‏ الخال ؟ ٠‏ 
وهذا ممتنع فى آيات التسخير ؛ لان التسخير حصل من يوم خلق الله الکوٹ ٠‏ 

وإما أن يدل المضارع على : الاستقبال » وهذا أبعد ما يكون عن الواقع ؛ 
لان معناء أن التسخير لم يحدث وسيحدث فى الستقبل ۔ 

لهذا وذاك امتنع « المضارع » كما امتتع «الامر » ولم يبق إلا الماضى الذى 
تزل به التنزيل المحكم . اليس هذا إعجاز) بلاغيًا لغويًا فى أجلى مجاليه ؟ ٠‏ 

« 0 

ه وحدة الإستاد : 

تقدمت الإشارة إلى أن فاعل « سكّر » فى جميع الآيات السابقة هو ٠‏ الله ' 
أو آحد الضمائر العائدة إليه » والسبب فى « وحدة الإسناد ٠‏ هنا لان هه 
الافعال ليس فى مقدور أحد إلا ٭ الله » خالق كل شىء . لذلك كان الله - 
وحده - هو قاعل هذه : الخوارق ° ۔ 

0 ت 

٭ الوقائع التاريخية : 

أما الوقائع التاریخیة فى المحور الثانى الذى ورد فيه الفعل « سكّر » ماضيًا 
“قان لمجيئه ماضيًا تفسیر؟ آخر غير تفسير « كر ٤‏ فى الحور الأول » فقى 
المحور الأول وسمنا الفعل « سكّر » يانه ماض مستمر ء أما فى الوقائع 
التاريخية الثلاث » وهى : 


کی 


٭ تسخیر ا حبال والطير مع داود عليه السلام . 
٭ تسخیر الريح لسلیمان عليه السلام . 
٭ تسخیر الريح العاتية العقيم على عاد قوم هود ء فإن الفعل الماضى 
فيها « ماض منقطع © أى وقع وانقطع قبل نزول القرآن به . 
لذلك أوثر الفعل الماضى معه ؛ لأنه لا وجود له يوم نزل يه القرآن ۔ فهو 
قد حدث فى زمن محدد ثم زال ۔ وما كان هذا سبيله فلیس له وسيلة أو آداة 
تصورہ إلا الفعل الماضى « سخرنا - سخرها » وبهذا - كذلك - نزل التنزيل 
اللحکم . فسبحان من أنزل هذا الكلام 1 . 
# كف 
٭ اسم المفعول من « سخر » : 
جاء اسم المفعول من « سكْر » أريع مرات : 
مرة فى وصف السحاب ٭ وَالسحَاب الْمسَخْرٍ بَيْنَ السّمَاء والأرْض 4 ۔ 
ومرة فى وصف التجوم وحدھا على قراءة الرقع فى النحل فى قوله تعالى : 
< .. وموم صخرت بکٹرہ 4 . 
ومرة فى وصف الشمس والقمر والنجوم معا فى سورة الاعراقف فى قوله 
تعالی : « والس وَالْقَمَرَ وَالشجُوم محرت بامرٍء ‏ . 
ومرة فی وصف الطير فى سورة النحل فى قوله تعالى : 
< أو لم روا إلى الطَبرٍ سُتخرات فى جو الما ٠.‏ > . 
ےث٭ #0» 
٭ ولماذا اسم المفعول ؟ : 
أطلنا التفكير حول السبب الذى استدعى التعبير باسم المقعول فى المواضع 
14۷ 


الاريعة ے وقد لاحظنا ان « مسخرات » لم يات وصقا للشّمسی والقمر إلا مع 
عطف النجوم عليهما فى آية الاعراف : 
< إن ربكم الله الذي خَلق السموات والارض قى سثّة آيا 


استوى على العرش يخشى اللَيْلّ الٹھار يطل حَتِيتَا ولمس کے 
والشجُوح کرات بامرہ 3 آلا له اللو رالا 0 تیار الله ايك 
الْعَالَمِينَ» ۶۷۷ . 
وجاء اسم المفعول وصمًا مستقلاً ل « النجوم ٤‏ وحدها فی آية التحل ٠‏ 
وهى قوله تعالى : 
7 وَسَخَرَ لَكُمْ اليل والٹھار والس ار ٭ واللجوم مسكرات" 
PE.‏ 


Oo‏ مہ دہ 
بحرف الاستثناف ٠‏ الواو » وصارت 2 النجوم »© مبتدآ خبره « مسخرات ٠‏ ولم 
تعطف « النجوم ٤‏ على المنصويات التى قيلها » وهى 

الليل - التهار - الشمس - القمر ٭ ولم تشترك « النجوم ٭ فى الحكم 
الذى سبق لما قبلها . 

وهذا يدل على خاصیة فى « التجوم ٭ جعلت الحكم عليها - الخبر - 
ميايئًا لحكم ما قبلها ۔ 

فما الفرق - إذا - الذى اقتضى هذه « المباينة ٤‏ بين « الحكمين ٩‏ ؟ هذا ما 
حاولنا أن نفهمه . وبعد طول نظر لاح لنا أمران صالحان - فيما ترى - 
لتفصير هذا التباين - اجتهادًا منا - مع تفويض العلم لله . وقد يرى غيرنا غير 





٢٢ التحل‎ )٢( الاعراف : 4ه‎ )١( 


۱۹۸ 


ما ترى » ونحن لا تزعم أن قهمتا هذا هو قول جهيزة الذى يقطع قول كل 
خطیب ۴9 . وإليك ما فھمناء ۔ 


© الفهم الذى فھمناہ : 

هذا الفهم يعتمد على الملاحظات الآتية : 

الأولى : أن القرآن الحكيم يوقع الفعل ٭ سدكثّر » على افراد من آيات الله 
الكونية ؛ الليل - التهار - الشمس - القمر - البحر - الفلك - ما فى 
الارضی - ما فى السموات - أو جمع قلة : الاتھار "° . 

اما النجوم فجمع كثرة لا يعلم حقيقة عددها إلا الله ء» وقد رصد العلم 
الحديث حوالى ثلاثمائة ملیون نجم فى مجرتتا وحدها فما بالك يغيرها "° ۔ 

الثانية : أن القرآن الحكيم يوقع القعل ٭ سدثّر » على « مفاعيل » عظيمة 
ا حجم ء نظامها الكونى مشاهد بقوة ولافتة للأنظار لفسا قويًا لا يحتاج إلى 
دليل » وهذا بالنسبة للنجوم - مع عظم حجمها - لیس مدركا إدراكا حسیّا 
كجرى الفلك فى البحار » وجرى الشمس والقمر فى منازلهما . 

الثالثة : أن القرآن يوقع الفعل « سخّر ٭ على ما هو ثابت غير متغیر ولا 


١ )١(‏ قطعت جهيزة قول كل خطيب » مثل عربى قديم له قصة . ويضرب لن یاتی 
بالقول الفصل فى مسالة يختلف الناس حولها . فيحم ا خلاف . 

(۲) لا يقدح فى هذا إيقاع : سخر ٠‏ على : الجيال » قى شان داود - عليه السلام - 
وهى من جموع الكثرة » أو « البدن » فى آية آيتى الحج ؛ لان حدیٹتا هنا حاص با ورد 
فى المحور الاول من الآيات التى تلفت أنظارنا إلى ظواهر كونية جمادية دائمة من 
المخلوقات العلوية والقلية . 

(۳) انظر : ( هندسة النظام الكوتى ) : )١١(‏ ۔ للدكتور : عبد الكريم حضر . 


1١145 


تفنى عناصره فى هذه الحياة » قالشمس هى الشمس ء والقمر هو القمر ٠‏ 
والليل هو الليل ء والتهار هو التهار . 

أما النجوم فقد أثبت العلم الحديث أن لها اعمارا تفتى بعدھا ء إما 
بالاتفجار أو التضاؤل . هذه قروق ملحوظة بين « التجوم ° وبين غيرها مما 
أوقع عليه القرآن الفعل ١‏ سر » وهى فى إیجاز : 

. فرق من حيث القلة والكثرة فى عدد المفاعيل المسخرة‎ - ١ 

۲ - فرق من حيث الظهور والخفاء فى حركة التسخیر . 

© - قرق من حيث الاستمرار والفناء فى أجرام الکتل المسخرة » هذا » 
ول بلازم اجتماع هذه الفروق - جميعًا - فى کل ما أوقع عليه القرآن 
الفعل « سخر ٭ قالفلك يجتمع فيها فرقان وهما : 

٭ الكثرة . 

« قوة ظهور حركة التسخير . 

٭ أما القرق الثالث : استمرار ذواتها » فليس له فيها وجود » وهذه الفروق 
- كلها أو بعضها - صا حة لإطلاق اسم القعول ھ الملشر » على : السحاب > 
فى آية البقرة . 

٭ فهى كثيرة كثرة مستفیضة ۔ 

٭ وذواتھا تفتى ولا تدوم ۔ 

وساغ لإطلاق اسم المفعول : مسخرات © على الطير فى آية التحل : 

« لأنها كثيرة كثرة لا يعلمها إلا الله . 

٭ ولان ذواتها تفتى ولا تدوم . 

,آما إطلاق اسم المفعول « مسخرات » على الشمس والقمر فى آية الاعراف 
غله مسوغان صحیحات . 

الأول : ذكْرّها فى سياق واحد مع « النجوم » التى الاصل فيها أن توصف 


a 


باسم المفعول ٭ مسخرات » فى لغة القرآت ٭ كما آشرنا من قبل مع 
]یلاء « مسخرات ؟ ل 3 النجوم مباشرة > . 

الثانى : أن كل ما قال القرآن فيه « سخّر » فهو « مسکر » فعلا ۔ 

هذا ما هدينا إليه » فإت يك صوابًا فمن الله > والحمد له - وإن يك غير 
ذلك غمتی » وشفيعى عتد الله أنى مجتهد حن النية » واللہ على ما أقول 
شهيد ١‏ مبرأً من الهوى » والله بقصدى عليم . 

ب« ےد 

٭ منهج القرآن فى ٭ سخر » المشدّد الوسط : 

لن أقول جديدًا - هنا - لم أقله من قبل ٠‏ وإتما أوجز ما تقدم وباللہ 
التوفيق : 

آولا : وردت مادة السين والخاء والراء المشددة الوسط فى القرآن الكريم فى 
صیغة الفعل الماضى « سكْر » اثنتین وعشرين مرة » ولم يات منها مضارع ولا 
أمراء لان القام يعيّن التعبیر بالمأاضى ١‏ ويمتنع فيه - بلاغة وواقمًا المضارع 
الگ ء 

ثانيًا : قاعل هذا القعل « سخر » فى جميع مواضع وروده هو الله وحده ؛ 
لان ٭ موضوعه » من خواص : الالوهية » وليس فى مقدور أحد سواہ ۔ 

ثالنًا : إسناد هذا الفعل قى لغة القرآن جاء. على ضربين : 

أحدهما : إسناد مياشر إلى اسم الجلالة « الله > . 

الثاتى : [سناد إلى ضمير « الغيبة ٭ ع وهو الغالب ء وإسناد إلق ضمير 
« التكلم » فى أربعة مواضع . 

رابعًا : الفعل ٭ سر » فى الائنتين والعشرين مرة جاء موزعًا على 
محورین : 


الأول : مقصور على لفت أنظار العباد إلى نعم اللہ وآلائه وآياته فى الكون ‏ 
ومتحته شقان : 

( 1 ) خطاب عام لجميع العياد » مؤمنهم وكافرهم . 

( ب ) خطاب خاص لحماعة المؤمنين ۔ 

المحور الثانى : مقصور على لفت الانظار إلى وقائع تاريخية . وتحته شقان 


كذللك : 
( 1 ) إظهار المنّةَ والتاييد لبعض الرسل ( داود وسليمان ) - عليهما 
السلام- . 
( ب ) إحلال التقمة على بعض مكذبى الرسل ( عاد قوم هود ) عليه 
السلام - 1 
خامسًا : وجاءت المادة اسم مفعول : ( المسخر - مسخرات ) فى أريعة 
مواضع ۔ 


سادسًا : المواضع الاربعة التى جيئ فيها باسم المفعول لوحظ فيها فروق 
بينها وبين ما جاء فعل ماضيًا سوغت الفعل الماضى فى مواضع وروده ٭ واسم 
المفعول فی مواضع وروده . 

سابّما : أن مادة ( سگّر ) فى القرآن الكريم مادة إنعام وتفضل ٴء حتی فى 
تسخیر الريح على « عاد ٠‏ لان فى إهلاكهم قطعًا للباطل » وتّصرً للحق ٠»‏ 
وتّصر الحق من جلائل النعم على المؤمنين ۔ 


حجر رض 


سخر المحركة الخاء مع التخفيف تشترك مع خی ٢‏ فى الخروف الاصول » 
وهى : السين والخاء والراء ٭ وقى مطلق الدلالة - كما سياتى - وتختلف 
عتها قى التعدى واللزوم » فاه سخّر * الشدد متعد لمفعول واحد ء ويتعدى 
للمفعول الثاتى بواسطة « حرف جر » متاسب يقتضيه المقام - كما مر - : 
« اللام » ء وهو الخالب ء ثم ہ على ٭ فى الإهلاك والانتقام . 

أما ه سخر » المخفف ء فلازم » وتعديته بحرف الجر « من » أما الدلالة 
الخاصة لكل من الفعلین قبیٹھما ما بين المشرق والمغرب . 

وهذا ما سيظهر لنا جليًا من واقع استعمال لغة القرآن ل « سخر ۹ المخفف . 


٭ التمثيل : 
مرےے 2 لوث > عه پل اماس ٠‏ 05 
< وَلقَدِ استهرئ برسل من قبلك قحآق بالّذينَ سَخرُوا مهم ما كَانُوا 


به يستهزئو »> 7 , 
< الذي لمرو المطوعين من الْمُوْمنينَ فى الصلاقات وَالَذِينَ لا یجدو یجدو 
سس سا ا و عد 


< ويصنع الفلك و عليه مَل من قومه سَخرُوا من ء قَالَ إن 


© ے مر ے © رھ عد 


تقر متا کا نر مم کنا كو > 00 - 
رين للّذين کفرُوا المحياة هُ لیا خرو من الذين آمثُوا » © . 


۱ے 





۹ : التوبة‎ )۲( ٠١ : الانعام‎ )١( 
۲۴١۲ : هود : ۳۸ (4) البقرة‎ )۴( 


es ےم‎ 


< یا انها امن آمَنُوا لا يخر قوم من قوم على أن یکونُوا حيرا 
متھم rS‏ 


سے سا وا “ها ری ہے و اك + عه 
ب جلت ميتو » .٥‏ 


« راد رَآوا آيْة يترون » 9 . 

< انا تقول تنس یا کلرکی عَلَى ما قرطت فى جنب الله وان كنت 
لمَنَ السسّاخرين > » ٤‏ 200 

وهذه هى المواضع التى وردت فيها ٭ سخر » مخفف ا حاء فى القرآن 
یس د ب 

» ثلاث مرات جاءت فيها فعلاً ماضيًا . 

٭ وثمانى مرات وردت يها فعلا مضارعًا . 

# وموضع واحد جاءت فيه اسم فاعل للمفرد المذكر ٭ أى أن جميع 
مواضع ورودها ائنا عشر . 

٭ ويلاحظ أن الافعال الاحد عشر لم يات فيها ما هو مسند إلى « الله » 
إلا 0 واحد فى سورة التوبة » وسنعود إليه مرة آخری . 

بقية المواضع فمسندة إلى غير الله من مكذبى الرسل أو العصاة إلا 

e‏ ای کے « نوح » عليه السلام ٭ وذلك فی آية سورة 
« هود » عليه السلام » وستعود إليه قريبًا إن شاء الله . 

٭ كما نلاحظ أن المادة اختصت بالاسلوب الخيرى إلا موضعًا واحدا جاء 
على الاسلوب الإنشائى وهو آية : الحجرات » - < .. لا يخر قوم من 





قوم » . 
)١(‏ الحجرات : 1١١‏ (۲) الصافات : ۱۲١‏ (۳) الصاقات : ١5‏ 
)٤١(‏ اللزمر :٦ہ )٥(‏ بقيت ثلاث صور ستعرض فی٥‏ النظر والتحليل “ 


وا 


٭ إن هذه المادة جاءت فى لخة القرآن مقصورة على مقام الم وسوء الخلق ۔ 
وهذا هو الفارق الكبير بينها وبين مادة ٭ سخر » المشددة الناء . وهذا هو 
اليب فى خلو القرآن من إسنادها إلى : الله » أو صالحى المؤمنين ۔ 

آما الموضع الوحيد الڈی جاءت فيه مستدة إلى ١‏ الله » ء فليس على ظاهرء . 
بل هو مشاكلة ء ٠‏ لفظية » للفعل الذى جاءت فى سياقه : 

$ فَيَْحَرُونَ منهُم خر الله منم 4 ء والمراد من 9 سخر الله متهم » 
جازاهم من جنس عملهم . فسخرية الله هنا المراد منها العقاب ء وان الجزاء 
من جنس العمل » وفى هذا تبكيت للساخرين من المؤمتين . 

وآما الموضع الذى جاء فيه الفعل « تسر ٠‏ مسندا إلى نوح عليه السلام » 
فهو - كذلك - ليس على ظاهرء ٭ بل المراد نعاملكم بمثل معاملتكم لتا : 

$ وجزاء سيتة ميته ملا > © . 

فليس قى إسناد « سخر »© إلى « الله » ولا فى إسناد « تسخر » إلى توح 
قبح > بل مشاكله لفظية ٠‏ والعتى مختلف ء قالسخریة من مكذبى الرسل 

سوء علق حقيقى ء اما من ہ الله » ومن توح ٠‏ فاللفظ لفظ « السخریة > ء» 
کی عو مو سن سا تال پر کے سی 

٭ السخرية فى القرآن فعّل الاشرار » ولذلك تھی الله المؤمنين عنها فى 
قوله تعالى : 

« یا ايها الذين آمنُوا لا يَسْخر قوم من قوم . . € أى لا يستهزئ ولهذا 
- کتلك ا ف ری قد سا بد ل لہ ما د 


< قال اعنساوا فيهًا ولا تُکَلَسُون ٭ إِنّهُ كَانَ قریق مّنْ عبادى یَقولُوتَ را 
رو وى ب 


آمنّا فَاغفرْ لتا وَارْحَمْنَا وآنت حير الراحمين ٭ فَاتَخدَتُحُم سخريا حتى 


٤٠۰ : الشورى‎ )١( 


أنسوكُم ذکری وَكُتُمْ نهم تَضْحَکُونَ ٭ إئی جرم الوم َا صبروا انهم 
هم القَائرون » 20 . 

كما أن الاشرار أنفسهم يتندّمون على سخريتهم واستھزاتھم يعياد الله . و 
حكى عنهم القرآن ٠‏ فقال 

< وقالوا ما لتا لا ترّی رجالا کنا نعدهُم من الأشرار ٭ انَخَدِنَمُمْ 
سخریا ام رَاغَت عَنهُمْ الأبْصارٌ ٭ إن ذلك قى تَخَاصمٌ هل الت 4 © . 

اما قوله تعالى : 8 .. وَرَفَعْنَا بَعْضَهُم قوق بعض درجات ليخد 
يضم عضا ملقریا ء ورحما ربك غیر مما يمون 4 ۴ . 

ف ه سكخريا » بضم السين لیس من الاستهزاء بل من الاحتياج وتبادل المنافع : 
الغنى يحتاج إلى خدمة الفقير ء والققير يحتاج إلى مال الغنى . وأحرى بهذا 
الموضع أن يكون من التسخير للمتفعة المحمودة لا من « السّخْر » بمعتى الهزء 
والاستخفاف ٭ وأيا كان الامر فإن SE‏ والراء - مطلقة - تشترك 
فى معتى مطلق هو عدم الامتناع والاباء ٠‏ ثم ته تفترق بعد ذلك من حيث 
التشديد والتخفيف . وإذا ما استثنينا آية الزخعرف « ليخد بعضهم بَعضًا 
سْخریا € ء قإن ٠‏ سّخر » المخفف الکسور الخاء لا يدل إلا على سوء املق 
وبذاءة اللات . لت 

* 

٭ منهج القرآن فى ٠‏ سخر 4 المخفف المكسور الخاء : 

أولة : نوع استعمالها بين الأفعال - ما عدا الامو - والصقات 
والاسماه . 





14 - ٦٦ : سورة ص‎ )٢( ۱١١ - 1-۸ : المؤمنوت‎ )١( 
۳۲ : الزخرف‎ )۳( 


لی 


ثانيًا : هى فی لخة القرآن فعل الأشرار ولا تدل إلا على سوء الاخلاق 
وبذاءة اللسان . 

ثالكّا : ما أسند منها إلى « الله » - موضع واحد - وما أسند إلى توح عليه 
اللام ؛ إنما هو مشاكله لفظية ومعناء من الله : الحقاب » ومن نوح المعاملة 
بالمٹل ٹیرتدعوا ويكفوا عن سخريتهم منه ۔ 
<< رابا : هى المؤمنين عن 8 السخرية » بعضهم من يعض ء لان الإيمان 
عمل صالح . 

خامسًا : السبب فى عدم ورود فعل الامر منها لانها من المنكرات القولية ۔ 

سادسًا : يفرق القرآن بين « سخريا » يكسر السين » وه ريا » بضم 
السین ٠‏ قالاول منكر قبیح ء والثاتى سنة لله فی « عباده » لتتفاعل طاقاتهم 
وتنمو حركة الحياة . 


السكيتة - الشحاعة 


فى اللغة الفصحى ٭ وفى دنیا التاس كلمات لها بريق وانتشار ٭ 
وتحمل ہ شحتات » هاثلة من الشرف وطيب السمعة . ومع هذا قإن القرآن 
يخلو منها » ولم ترد فيه ولا مرة واحدة » مع وجود المناسبات التى يحسن 
ورودها فيها . 

ومن هذه الكلمات : الشجاعة » وهى فى اللغة الفصحى كثيرة الاستعمال » 
ويقصد بها قوة القلب ء والاستخفاف بالخطر ومواجهة ٭ الصعاب » . وقد 
اكتسبت كلمة ٠‏ الشجاعة ٠‏ هالة من النبل والشرف ء وكادت تستاتر بالدلالة 
على المدح فى التصدى للاخطار » وخوض غمار الخطوب ء ولم تحظ هذه 
الكلمة ٭ السيّارة » بشرف استعمال القرآن الحكيم لها مع تكرار معائيها فيه 
مدلولة عليها بغيرها من الألقاظ ۔ 

وتيدا الآن بهذا السؤال : 

ما البديل الذى استعمله القرآن فى الدلالة على معتی الشجاعة التى هجر 
استعمال لفظها ؟ 

والإجابة تتكفل بها الآيات الآتية : 

٭ التمثيل : 

< مر الى انزلا السكيتة فى كوب المي لا إن شم عاتم ٠‏ 
ولله جود السَمَوات والأرض ء وكا الله عَلِيمًا حَكيمًا » ۴۷ . 

< لَقَد رَضى الله عن المؤمنين إذ يبَايِعُونَك تحت الشتجرة فلم ما فى 


سدقم ےه ى 


لوبهم فَانرَل السكيتة عَلَیْهم وآنَابَهُم نحا كَرِيبَا 4 ”© . 





١۸ : الغتسم‎ )٢( ٤ : الفح‎ )١( 


۲-A 


سس وو سو ميمه لس سمس 


$ إلا تنصروه ققد صر الل إذ احرج الذين کقروا انی اين إذ هما 
فی الْغَارٍ إذْ يول لصاحيه لا تَحْرَنْ إن الله ما » انل الله" سكيئتهُ عله 
وده بجوم لم روما َمل كلمة الذي کقرُوا الى » وکل الله هم 
الحلا ٠‏ وال عَزِيرٌ حكيم 4 ١١‏ , 

٭ إذ جَعَل الّذينَ كَمَرُوا فى كُلُوبِهمٌ الْحَميّةَ حَميّةَ الجاهلية فَائرَلَ الله" 
سكيتتة على رَسُوله وَعَلَى المؤمنين وَالْرَمَهُمْ كلمة التقوی وَكَانُوا احق بها 
وم ع E‏ 


یا ايا الذي ين آمَنُوا إِذّا فيم الّذینَ کفرُوا رَحَقا قلا تُوَلُوهُم 


١ 4 2‏ . 
< یا ابا الذين آمَنُوا إذا لَقيْكُم فته قافنو | واذکروا الله كيرا لَمَلَكُمْ 
تَتْلسَونَ » ©)2 , 1 


2 أ وكين سن کی قائل سَمَهُ رون کر ما ونوا لما ابم فى سل 
الله وما صحقوا وما استکانُوا 3٦‏ والله” يجب الصابرين ٭ وما کان ¿ قولهم إلا 
أن الوا ربا اغفر لَنَا ذَنُوبَنَا وَإِسراقنَا فى أمَرِنًا وَلیّت أقدامنا وانصرنًا على 
الْقَوْمٍ الكتَافرينَ > 200 . 

إذا دققنا النظر فى هذه الآيات التى أثبتناها هنا اتضح لتا آمران : 

الأول : أن القرآن الحكيم آثر فى الآيات الأربع الاولی كلمة « السكينة » 





() العوبة : -4 () الفتح : ٢٢‏ () الانفال : ٠١‏ 
() الانفال : همع )٥(‏ آل عمران : 1141 - ۱٤۷‏ 


م - ١٤‏ - إعجاز القرآن 


على كلمة ٭ الشجاعة » وقد اضاف الله عر وجل هذه السكينة إلى نفسه فى 
قوله جل شأنه < قائرل الله سكيتتة عله 4 

وفى قوله  :‏ فَائرَلَ الله كت على رَسُوله وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ 4 اما فى 
الآيتين الآخريين » فقد جاءت السكينة معرفة بالالف واللام : « الكينة » ۔ 

والمراد متها مضافة وغیر مضافة : الثبات » والقرار ورباطة الجاش 5 

وآثر عليها « الثبات ٤‏ فی آية الاتقال )٦٤(‏ : 

< يا ابا الّذينَ آمَنُوا إِذَا ليثم فتّة قَانْينُوا > ٠‏ فالسکینة والثبات بديلان 
إيجابيان عن الشجاعة حيث لم يقل : أنزل الشجاعة » وحيث لم يقل : 
تشجعوا > اما آيتا الانقال )٠١(‏ ء وآل عمران )١47(‏ ء ققد عبر عن 
الشجاعة بتفى أضدادها : 

< قلا يُوَلُومُمٌ الادبّارَ 4 فى الاتفال : ای لا تفروا منهم ء وط قَمَا وهنوا 
لما أصَابَهُمْ فى سيل الله وما ضَعْفُوا وَمَا استکانُوا 4 فى آية آل عمران الاولى : 
أى ثيتوا وسكنوا ولم يجبتوا - 

وهذان بديلان سليان عن معتى الشجاعة »> حيث تھی فى الانقال عن 
الفرار » وتفى فى آل عمران الضعف والاستكانة ۔ 

وفى دعاء الربيين فى آية آل عمران الثانية قالوا : « ونبّت أقَدَامَا > > 
وهذا بديل إيجابى ثالث ٭ لأنه كناية عن معنى « الشجاعة » ولم يقولوا : 
شّعْنَا وهكذا نجد القرآن فى جميع الاحوال لم يستعمل لفظ الشجاعة ٠‏ 
مؤثرًا عليها مصطلحات آخری اشرنا إليها وأسميتاها بدائل إيجابية تحقيقًا 
للضيط . هذا وجه . 

' آما الوجه الثانى » فهو : إرادة معنى الشجاعة إما بالتهى عن آضدادها ٠‏ 
أو بنفى تلك الاضداد . 
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وأظهر مصطلح إيجابى يؤثرء القرآن على كلمة « الشجاعة » هو ہ السکینة ٠‏ 
وما دمتا عرفتا أن ٭ الشجاعة » ليست من لغة القرآت ء فلتقل إن البدائل التى 
أسميناها سلبية نما هى كتايات عن السكينة ٤‏ لا عن « الشجاعة ٤‏ . 

* e 
: ٭ ولماذا هجر القرآن كلمة « الشجاعة » ؟‎ 

الإجابة على هذا السؤال ستکشف ‏ نا إلى أى مدى يلغت دقة اختيار 
كلمات القرآن ؟ وفى الإجابة إضافة جديدة إلى ترسيخ ما سبقت الإشارة إليه 
من أن القرآن یستخدم اللغة استخدامًا آمٹل » بل منقطع النظير فى أى کلام 
سواه مهما بلغت جودته . 

الإجابة فى إيجاز : 

إن مادة ه سكن ٭ حيث وردت فی اللغة ء أو فى القرآن + تدل على 
المعانى الشريفة البریثة من أدنى ا مآخذڈ ٭ تآمل معتاها فى سياق الحديث عن 
صلاة التبى لمؤتى الزكاة » وصلاته عليهم هى دعازء لهم : < وَصَلٌ عَلَيْهِم » 
إن صّلاتك سكن ليم » 200 . 

وتامل معناها فى سياق الحديث عن الروابط الحميمة بین الارواج : 

٭ ومن آياته أن خخَلّق لكم من أنفسكم أزوَاجًا كوا إِلَيْهَا وجَعل 
بینم مود وَرَحمَة ٠‏ إن فى ذلك لآيّات لْقَوْم يَتَفَكْرُونَ » ۹۲ . 

وتأمل معناها فى سياق الحديث عن نعم الله على عباده ۔ < وال جحل 
لكُم من بوتكم سکتا وَجَمَل لَكُم من جُلود الانعام بيا .  .‏ 259 . 

تامل معانى ا ادة فى هذه الآيات - وغيرها - تجدها معانی حبیبة إلى 





۸۰ : الروم : ۲۱ () التحل‎ )۲( ١١7 : العوية‎ )١( 


النفوس 0 تشيع فيها البهجة والقرار والاريحية ٠‏ فهى مادة فضل وخیر وسعادة 
دائما ۔ 
آما الشجاعة » فعلى ما فيها من معنى شريف ٭ فإن شوائب مكدرة 

تفوح منها أحيانًا . 

فهى مطية التهور والطيش إلا من رحمه الله . 

وهى تطلق على توع من ا حیات قبیح المنظر » عدواتى السلوك »> ومنها ما 
بنسب إلى الحتون أو ما يشيه الجنون . كل هذه د المثالب » تيدها لصيقة 
بمادة ٭ شجع ٢‏ فى معاجم اللغة المشهورة ° . 

ولان لغة القرآت لغة إعجاز وبراءة من كل أخخذ ورد ٭ لم يستعمل القرآن 
شيئًا من صیغ هذه المادة المحظوظة عتد الناس » والتى لا حظ لها قى الكتاب 
العزيز ؟ لأنه : 

< عتاب أحكمت ال نَم قصلت من لذن حكيم عير 4 . 

الكينة : قوة تلب . وثیات أقدام » ورجاحة عقل ٠‏ واتزان تصرف » 

آما الشجاعة فقد تؤدى إلى شدة اتدفاع «٠‏ وعنوية تصرف »> واختلاط رؤية › 
ومغبة مصير > وبطش غير مدروس » فقاستعمال القرآن « السكيتنة ٠‏ 
دوت ہ الشجاعة ٢‏ إعجار لغوى بلاغى حافل بالدقائق والاسرار . 


ا * 


. ) انظر - مثلا - لسانت العرب : مادة : ( شن . ج .ع‎ )١( 
١ : هود‎ )٢( 


T1 





٭ منهج القرآن فى « السكينة » : 
أولآ : استعمال كل ٭ صيخ * المادة فى المعانى الفاضلة ٠‏ والغايات التبيلة 
والتعم الوارفة . 
ثانيًا : ورودها فى القرآن عنوانًا على الثبات فى الشدائد ومواجهة الاخطار ٭ 
كسيًا للمحامد فى الدنيا والآخرة . 
ثالًا : تشريفها بإضافتها إلى ٠‏ الله » فى محكم آياته . 
رابعا : تشريفها يجَعْل « محلها » قلب رسوله الكريم ٭ وقلوب صالحى 


خامسًا : تشبيهها بالغيث التازل من السماء على سبيل الاستعارة المكنية » 


المرموز للمشيه به قيها بالقعل « أنزل » وهو حقيقة يكون للغيث المشبه يه 
المحذوف ء وهو مصنر الحياة والرحمة والالطاف الإلهية » والنجدة . 


Ir 


الفوز - النجاح 


كلمة « جح » تشيع بين الئاس شيوع الشمس فى الآفاق » ولها ارتباط 
وثيق بکل عمل يؤديه الإنسان » ولا یخلو يوم لم يردد فيه هذه الكلمة » على 
أفواه الاس » وتغزو كل مجال من مجالات الحياة ؛ إنها أكثر شيوعًا » وأكثر 
حظا ٭ واسی رحما بالواقع المعيش ےن كلمة « الشجاعة » ؛ لان « الشجاعة » 
مرتبطة بدائرة واحدة من دوائر النشاط البشرى ء آما « التجاح » ء قهو یثابة 
خطوط العرض والطول فى نسيج الحياة كلها ٭ يرددها الاسة والعلماء > 
والاطياء » ورجال الاعمال » وكل قطاع بشری 8 فهى « الكرة ٭ الطائرة 
لا تكاد تستقر فى مكان . سواء فى ذلك دوائر التشاط الجاد والهازل . 

ومع هذا البريق الهائل » فهى فى لغة القرآن آقل نجمها » عاثر حظها » 
خامل ذكرها » مع كثرة المناسيات التى تقتضى ذكرها فى القرآن لو كان القرآن 
حاطب ليل ٠‏ يحشد الالفاظ حشدا عشوائيًا - كما هو الشأن عند كثير من 
الناس - ولكنه كتاب نزل يعلم الله الذى لا تخقی عليه خافية ٠‏ ولا يعزب 
عنه شىء فى الأرض ولا قى السماء . ولهذا لم يكن ل ٭ كلمة التجاح ٤ء‏ 
وهى فصیحة ومستعملة لغويًا ٠.‏ آدتی ذكر » وقد آثرالقرآت کلمات آخری 
للدلالة على المعنى الذى تُفيده كلمة « التجاح » من حيث الجملة . 

وهذا يسوقنا إلى سؤال هو مدخلنا للدراسة التى غارسها قى هذا المجال . 
والسؤال هو : ما البديل الذى آثره القرآن الحكيم على كلمة « التجاح » 
ذات البريق والسحر قى حياة الناس ؟ (© , 


)١(‏ فى القرآن عدة بدائل لكلمة ٠‏ النجاح » ولكثنا سٹرکڑ على بديل واحد تیسیر 
للموازنة بين اليديل والیدل عته ۔ 
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الإجاية تفصح عتها الآيات الآنية : 
e‏ سد 


کل تنس ذائقة قَة المَوأت ٦‏ وإثما توشوفت جُورَكُم وم الََْامَة ٦‏ ق 
رُحزح عن الثَّار وَأدخل الجنّة قَقَدْ قار . رما الحا اليا وله متاع 


الْعُرور» 20 . 
< ا ایا الذي“ ن¿ آمنوا انوا الله وولو قولا سديدا ٭ يُصلح لكم أعمَالكم 
ویفقر قکم خنويم ومن يُطع الله ورسوله ققد قَارَ قَورَ عَظينًا 4 20 ۔ 
و رک اک شا کے مده ورو كاد تو کی کا رن می 


يا آيتتى كنت مَمَهُم قافو قرا عَظيَ > ۳9 . 
م سا # 


+ ومن يُطم الله وَرَسُوله يله جنات تجری من تَحتهًا الأنهار 
خالدين فيها ٠‏ وقَلكف الْفَوْر الْعَظيمٌ »م 0 , 


« قال الله هن يوم یتفم الصّادقين صدقهم 2 لهم جات تجری من 
تحتها الأنهار خالدين فيها ابد ٠‏ رضى الله > عنتهم ورضوا عتة 3 ذلك 
الور الْمَظيم > (25 , 


١‏ قل إلى آخاف إن عصيت ربی عذَاب بوم عَظيم ٭ من صرف عله 


ee‏ وى 


یومتذ فَقَد رحمة » وذلك القوز الْیٔئ » 20 ۔ 
$ وعد اش الْمُؤْمنينَ وَالْمُؤمتات جنات تجری من تَحتهًا الك 


ختالدين فيهًا ومساكن ية فى جنات عدن ٠‏ وَرِضوَات من الله جم 


ذلك هو القور العظيم »2 


۷۴ : الاحزاب : -لاء الا (۳) التساء‎ )۲( ۱۸۵١ : آل عمران‎ )١( 
1١١4 : المائدة‎ )٥( ١۴ : التساء‎ )١( 
٢ : الاتمام : 111016 (۷) التوبة‎ )0 


تق 


الْمَوَرَ کت 

< والسابقون الأولون من الْمُهَاجرین والانصارِ والّذين ن اتبعوهم يإحساتن 
رغضی : الله عنم وَرَضُوا عله واعلاً لَهُمْ جات تجرى من ها الأنهار 
ختالدينَ فيها ایت ء ذلك الْقَوْرٌ الْحَّظیم » ۴۲ . 

< إن الله ١د‏ شتَرَى من الْمُؤْمنين انهم وآموالهم بان هم المنّة 1 
يُقَاتلُونَ فى سيل الله دلُو وَيُْتنُونَ 0 مواد ا 
والإنجيل والغرآت ٠‏ ومن آوقی بعَهْدء من الله ؛ قا ستیشروا ببیعکم م اذى 
ايم به 0 كلك مر الور اليم 94 . 

< لهم البُصرى فى الحيّاة ة الدنيًا وفى الآخرة 0 لا تبدیل لكلمات الله 
٠‏ ذلك هو الْقورٌ الْمَظيم » 647 . 

إن هنا لهو الْقَوْرُ الْمَظِيم ٭ » لمثل هذا فَليَمْمَلِ الْمَامِلونَ » 27 : 

< وهم السات » ومن تق السيتات يَوْمَئذَ ققدذ رَحِمتَهُ » وَذَلِك مو 
لور لتق > 260. 

> لا يوقوت فيها الْمَوت إللا الموتة تة الأولى 0 وَوَقَاهُم عاب الْمُحیم ٭ 
فلا من ربك 3 ذلك مُو الْقَوْرٌ الْمَظِمٌ > 620 5 

A 2‏ الذين اوا وَعَمِلُوا الصّالحَات فیْدعلهُم ریم فى رمه 0 
ذلك ة حر افقو الْمِينٌ > 20 





١١١ : التوبة‎ )۴( ٠١١ : التویة‎ )۲( ۸٩ : التوبة‎ )١( 
4 : غافر‎ )٦( 31 ء٠٦‎ : الصافات‎ )٥( 1٤ : يونس‎ )٥ 
٠۔-‎ : الدحان : 5ه ء۰ لاه (۸) الجاتية‎ )۷( 


۲۰٣٦٢ 


بج ايوم سیت تچری من ها الانهان خالدين فيه 2 ا 


عع ہا 
< یا اھا الذين آمُوا هل ادلم على تجار : یکم من عتاب الیم ٭ 
ُوْمِنُوتَ بالله ورصوقه وَتُجَاهِدُونَ فى سيل الله بأموالكُم وانشکم ء 


ہے و رو وه يرم 


کم حر لم ا کشم تسود » تخر لخم کیک معفم جات 


Sene ے‎ 35-0 


تَجْرِى من تَحتھا الأنھَارُ وَمساكن طيبة فى جنات علان » ذلك الفوز 


العظے >> 29 , 

۱ .. ومن يُؤمن يالله ویعمل صالحا يمر عته سيئاته وَيُدَخَله جنّات 
تَجرِى من تحتها الأنھارُ حالدين فيه ابن ۹ ذلك الور الْمَظيمٌ 4> ۴ . 

< إن الّذ ين آمنُوا وَعَملُوا الصّالحَات لهم جنات" تجری من تحتها 


الاتھاڑے ذلك لفو الکبیر 4 640 ۲ 
دحل المؤمنين وَالْسُوْمنّات حنات تَجْرِى من تحتها الأنهار خالدين 
فيها ويكفر عنهم سيئاتهم ء وكَانَ ذلك عند الله قور عَظينًا 4 200 , 
< الذي آمنوا وھاجرُوا وَجَاهَدُوا فی سیل الله يأموالهم وآنشهم أعظم 
درجة عند الله 0 A‏ 


ے مع بر بر e‏ 7 


< تی جزيتهم اليوم ب ما صبروا انم له هلم المَائزُون > 90 


٩ : التغابن‎ )7( ١۲ - ١۰١ : الحديد : ۱۲ (۲) الصف‎ )١( 
+ القتح : ه () التوبة‎ )٥( ٠١ : اليروج‎ )٤( 


(۷) المؤمنوت : 111 


IY 


« ومن بطع الله مَرَُولَہُ وَیَخی اللہ وَيتّفه قأولعك حم 
الْفَائزُوت4 2600 
< لا یستوی آصحاب الثار وأصحاب ات ٦‏ أصحاب الج 
لْغَائِرُونَ » 29 . 
< إن لکن مقار » حدائق وآعنَايًا 4 29 ۔ 


و e‏ ومع 


2 لا تَحبّن الّذين یقر حون يما اتوا ويحيون ٤‏ آن يُحْمَدُوا يما لم يَفَعَلُوا 
قلا تحسبتهم e‏ > ولهم عدب اليم € 0 


ط ویتجی الث الّذين توا يمَقَارَتهم لا اد متا او ولاخ 


يحزنون ‏ (۹) . 
تساءلنا قبل ذکر هذه الآيات » التى سعدنا بتسجيلها هنا عن البديل القرآنى 
لكلمة ٠‏ النجاح » وقلتا إن الآيات الآتية هى التى ستحدد الإجابة عن السؤال 
الوارد من قبل ٭ والآن عسى أن يكون القارئ : الكريم قد عرف ما هو اليديل 

بعد تظره فى الآيات المذكورة . 

٭ إنها سم وعشرون آية اشتركت فى ذكر كلمة وردت فيها جميعها فى 
صياغات مختلفة . هى البديل القرآنى لكلمة « التجاح ٢‏ التى لم تحظ بشرف 
الورود فى القرآت . فما هى تلك الكلمة التى ذُکرت فى السيع والعشرين 


آية 0_ 





rr الیا : ۳۱ء‎ 0 ٣۰٢ الحشر‎ )٢( ٠٣ : الثور‎ )١( 

)٤١(‏ آل عمران : ۱۸۸ (6) الزمر : ١١‏ أ 

)٦(‏ الآيات المذكورة اکٹر من سبع وعشرين آية ؛ لاننا ذكرنا - أحيانًا » قبل وبعد 
الآية. التى وردت فيها كلمة « الفوز ٤‏ آيات آخری + لان لها ارتباطا بالمعنى المراد من 
كلمة : الغور ٭ أو تحلیة المحنى المراد . 


٢۲٢۸ 


٭ الفوز : 

أجل . هى ٠‏ الفوز » فما من آية من السبع والعشرين آية إلا وقد ذُکرت 
فيها كلمة ١‏ الفوز » فعْلاً أو اسمّا أو مصدرا حسيما هو واضح من تصوص 
الآيات . 

٭ وبعض الآيات وردت فيها المادة مرتين ء وهما : 

آية سورة * النساء * رقم (۷۳) . 

وآیة سورة ٠‏ الاحزاب ٢‏ رقم (۷۱) ۔ 

وبهذا یکون عدد المرات التى وردت فيها المادة فی السبع والعشرين آية تسمًا 
وعشرين مرة ۔ 

ولیس فى القرآن - كله - آيات آخری ذكرت فيها المادة لم نذکرھا ‏ ای 
أن التسع والعشرين مرة لورود كلمة « الفور ٭ فى صيغها المختلفة هى كل 
ما ورد فى القرآن الكريم متها . 

*» وجاءت مثيتة فى ثمان وعشرين مرة » ومتفية مرة واحدة فى الآية رقم 
(۱۸۸) من سورة آل عمران ؛ لان من ذكرّت فى سياق الحديث عنهم لیسوا 
آهل لشرف الوصف بها وقد وزعت صيغ المادة فى الآيات السيع والعشرين 
على النسق الآتى : 

٭ قعالان ماضيان لا ثالث لهما » وهما : 

٭ فقد فاز » ء وہ ققد فاز قورا عظيمًا » . 

٭ قعل مضارع واحد لا ثانی له ء» وهو : : فأفوز ٩‏ . 

» لم يات منها فعل أمر ؛ لان المادة مسوقة فى الآيات فی أساليب خبرية » 
إلا آية آل عمرات (۱۸۸) ء ققد وردت فى اسلوب إنشاتی + لكتها اسم 
لا فعل : بمقازة  »‏ 
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س٭ آما غير الاقعال فمنها أريعة عشر مصدرا مستعملاً استعمال الاسمام » 
ومعرقا بالالف واللام ( الفوز ) . 

٭ ومصدران متكران ( قور عظيمًا ) . 

» ومصدر واحد منکر مستعمل استعمال الأسماء « وكات ذلك عند الله فوا 
عظيمًا » . 

٭ واربعة أسماء فاعلین ہ الفائزوت > . 

٭ وواحد اسم مكان : « إن للقي مقار » حدائق وَاعتابا >4 

٭ ثم اسمان مؤنثات : ٠‏ مقارة ٤‏ ۔ 

٭ لم يستعمل القرآن صيغ هذه المادة إلا فى مقام الإيمان والعمل الصالح 
الذى يُرجى به وجه الله ٭ والذى تكون عاقبته التمتع ينعيم الحنّة ورضوان الله : 

٭ قفی آية آل عمران )١88(‏ ء جاءت تعقيبًا على حال من زحرزح عن التار 
وادخل ا حنة . ونلاحظ - هنا - أنه تعالى قال : 8 فَقَد قَارَ ) » ولم يصف 
الفوز بای وصف مفخّم كما جاء فی الآيات الاخرى ے وترك التفخيم - هنا 
- فيه مطابقة دقيقة لمقتضى الحال ؛ لان من يزحرّح عن التار - يكون من 
مستحقى دخولها لولا رحمة الله به . مثله كمثل الطالب الذى لا يحصل على 
درجات التجاح »> ولكنه قاريها فيّراف بحاله ويمتح درجات النجاح ۔ 

٭ وفى آية 4لأحزاب (۷۱) ۰ جاءت تعقييًا على أوصاف تحميدة متها طاعة 
اللہ ورسوله . 

وفى آية النساء (۷۳) » جاءت تعقييًا على مصاحبة التى ية والؤمنين معه . 

وفى آية النساء )١۳(‏ جاءت تعقيبًا على طاعة الله ورسوله ودخول الجنّات. 

وفی آية المائدة (۱۱۹) جاءت تعقيبًا على الصدق » ودخول الجتات والخلود 
فيها » ورضا الله عن الصادقين ورضا الصادقين عن الله . 
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وفى آية الاتعام )١7(‏ جاءت تعقيبًا على حصول رحمة الله وصرف العذاب 
عن المتحدث عتهم . 

وقی آية التوبة (۷۲) جاءت تعقيبًا على الاتصاف بالإيمان والوعد بالجتات 
تجرى من تھتھا الانهار وحلول رضوان الله بالمؤمتين . 

وقى آية التوبة (۸۹) جاءت تعقيبًا على دخول الجنات والخلود فيها ۔ 

وفى آية التوية )١- ١(‏ جاءت تعقيبًا على السبق إلى الإسلام » والاتباع 
بإحسان ء وحلول رضوات على المؤمتين ورضاهم عن الله » والخلود فى 


الحتات ۔ 
وفى آية التوبة (۱۱۱) جاءت تعقيبًا على الجهاد قى سبیل الله يالانقس 
والأموال . 


وفی آیة يونس (74) جاءت تعقيبًا على بشرى الله عبادہ الصالحين فى الدنیا 
والآخرة . : 

وقى آية الصاقات (-1) جاءت إشارة إلى نعيم الجتة . 

وفى الدخان (/51) جاءت تعقيبًا على الوقاية من العذاب وحلول فضل الله 
بالمتقين . 

وفى آية الجائية (۳۷) جاءت تعقيبًا على الزیان والعمل الصالح ودخول 
لمات المعير عنها بالرحمة . 

وفى آية الحديد )١75(‏ جاءت تعقيبًا على الإيمان وسعى نور المؤمتين بین 
أيديهم وبأيمانهم والبشری بالجنات . 

وفی آية الصف )١7(‏ جاءت تعقيبًا على الإيمان والجهاد بالمال' والنفس 
وغفران الذتوب والتمتع يتعيم ا حتات . 

وفى آية التغاين (۹) جاءت تعقيبًا على الإيمات والعمل الصالح ٠‏ واخخلود 


١ 





وفى آية البروج )۱١(‏ جاءت تعقيبًا على الإيمات والعمل الصالح . 

وفى آية الفتح )٥(‏ » جاءت تعقيبًا على الإبمان وعمل الصالحات ٠‏ وتكفير 
السيئات والخلود فى ا حنات . 

وفى آية التوبة )۲١(‏ جاءت تعقيبًا على الايمان والهجرة ٭ والجهاد بالمال 
والنفس فى سييل الله ورفعة الدرجات . 

وفى آية المؤمتون )١١١(‏ جاءت تعقيبًا على الصبر . 

وفى آية التور (67) جاءت تعقيبًا على طاعة الله ورسوله ونحشية الله 
وتقواء 7 

وفى آية الحشر (-١؟)‏ جاءت تميين؟ لاصحاب النة على أصحاب النار ٠‏ 

وفى آية النبا (71) جاءت تمهيدًا لتفصيل نعيم اهل الجنة 

وفى آية آل عمرأن (۱۸۸) جاءت منفیة عمن لا يستحقها من العباد . 

أما فى آية الزمر (71) + فقد جاءت واسطة بين التقوى والوقاية من سوء 
العذاب وا حژن . 

٭ فآنت ترى من هذه ہ الإشارات » أن الفوز عند الله له ثمن عظيم ٠‏ وأته 
لم يات إلا جزاء على القیام باصول الإيمان فى العقيدة والعمل ٭ وفى الآيات 
خصائص أسلوبية آسرة » كنا نود - لولا حشية الإطالة - أن نتجليها ٠‏ 
ولکتا نجتزئ يهذء الڑشارات السريعة للكشف عن عظمة هذا : الفوز » قى 
کتاب الله . 

٭ لم یخلٴ موضع من مواضعه من ذكر كبريات القضائل كالإيمان بالله ٠‏ 
وطاعة الله ورسوله » والجهاد فى سبيل الله بالمال والتفس » والصير على 
الاذى فى الدين ء والهجرة لنصرة دين الله . 

٠‏ © تفخیم الأساليب التى وردت فيها المادة . فإذا كان الفوز هو المتحدث 
عته جاء معرقف الطرفين لإفادة القصر > وانه لا قوز غيره » واحیالنا یجاء 
بضمير الفصل ( هو ) بين الطرفين المعرفين تأكيدا للنسبة بينهما . 
YY‏ 


مجئ الطرف الاول ( المسند إليه ) اسم إشارة « ذلك ٭ الموضوع لبعد الکان ' 
مستعارا لبعد مكاته « الفوز » وتعظيمًا لشأته . 

ومن سمات تفخیم أساليب « القوز ٭ حرص القرآن على إتباعه بوصف 
فخم : سواء کان مع را أو منكرة ۔ 

فالمعرف وصف بثلاثة أوصاق : 

وهى : العظيم ٭ وهو الغالب على ما عداہ من آوصاف . 

ثم : المبين فى موضع واحد ( سورة الجائية ) . 

ثم : الكبير فى موضع واحد کذلك ( سورة البروج ) ۔ 

والتكر وصف ب « عظيمًا » ( سورة الاحزاب ء التساء ء الفتح ) ۔ 

وقد حاولتا السر فى تغاير الوصف بين : العظيم - الميين - الكبير ٭ 
والذى قذفه الله فى قلوبنا أن تغاير الوصف هذا له دلالات وليت هذه 
الاوصاف یعتی واحد . * 

فالوصف ب « العظيم »© تنويه بالكيفية التی عليها القوز وتعظيم لشانها › 
والوصف ب : الكيير ٭ تنويه بالكمية التى عليها الفوز ٭ وبيان لكثرتها ٭ 
والوصف ب ہ ال بین ٭ تجلية لظهور الفوز وكونه فی أعلى عليين . 

هذه هى بعض سمات الخصائص الاسلوبية فيما كان فيه الفوز متحدئًا عنه ۔ 

أما إذا کان الفور حديئًا عن غیره » ای حبرا عن مبتدا ء فإنه يأتى فى 
جملة قصرية تفيد قصر الفوز على التتحدث عتهم ٭ وذلك ظاهر كل الظهور 
فى المواضع الاربعة التى جاء « الفوز ٤‏ فيها اسم قاعل جمع : 

« انهم هم القائزون > - < وأولتك هم القائزوت >  -‏ فأولتك هم 
الْعَائِرُونَ 4 - « أصحاب ات هم المائزون 4 
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٭ لاذا الفوز ؟ 

ونخطو مع هذه الكلمة « الفوز ٤‏ خطوة آخری كاشفة عن سر إيثار القرآن 
لها دون كلمة ٭ التجاح » البراقة فى ديا التاس . 

وصفوۃ القول فى الإجابة على هذا الؤال هى : 

قى كتب المعاجم اللغوية أن معنى قار قطع المفازة » وهى الصحراء المهلكة 
ونجا من أخطارها ء وأن العرب سموا المهلكة المقازة تفاؤلة »> كما كانوا 
يطلقون على اللديغ الليم تفاؤلة . 

كما فسّرت المعاجم فار بنجا : 

وكذلك فسّرھا مفسرو القرآن الكريم ٭ قهى تدل على نيل المحبوب » 
والسلامة من المكروه 5 

ومؤدى هذا أن فاز بكل صياغاتها اللغوية لا يراد متها إلا الظفر بالملحيوب ٭ 
والسلامة من كل مكروه ٭ وليس فى المعانى المرادة منها ما فيه شائبة من شر 
أو ما يقاد التفعة الطيبة . 

لذلك آئرها القرآن وجعلها عنوانًا للجزاء الحسن ۔ 

يا « 

: ٭ ولماذا هجر القرآن « نجح ء ؟ 

أما ٠‏ جح ٢‏ وتصرفاتھا اللخوية فت فتستعمل - كما هو الواقع - فى الخير 
والشر » والمحبوب والمكروه » والجد واللهو ء ومن كثرة استعمالها فى كل 
الامور : 

كبيرها وصغيرها » عظيمها وحقيرها ء شریقھا ووضيعها ء أصابها الامتھان 
والابتذال » وقد رأينا القرآن الكريم یستخدم فاز ویقوز ٭ والقوز وقورًا 
والفائزرون ومفازا ومفارة > فى أصول الإعان وفروعه » ونی الفضائل الامھات ٠‏ 
وفى السعادة ا حقة فى الآخرة » وما يقرب إليها فى الدنيا من عقيدة » وقول 
وعمل 5 
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وليست « تجح » ومشتقاتها آهلاً لان تقوم بهذه المهمة ا جحلیلة الشان . وليس 
قيها من صفاء القاظ القرآن ما يرقى يها إلى هذه المنزلة » لاننا نقول : تجح 
اللص فى نھب الاموال . وغیح القاتل فى الهروب بعد أن ارتكب جريته ء 
ولا نقول : فاز اللص ولا فار القاتل » هذه الشوائب نحّت « غيح ٠‏ وما 
يتفرع منها عن أن تكون ١‏ تما » فى سماء الييان المعجز . 

* ے 

© منهج القرآن فى : فاز » ومشتقاتها : 

اولاً : قصر استعمالها على الخير الدائم ٠‏ والسعادة الابدية . 

ثانيًا : إضفاء هالة ضخمة من التفخيم البياتى على الاساليب التى وردت 


فيها صيخ المادة ‏ 
ثالنًا : توزيع استعمالاتها على الاقعال - ما عدا الامر - والمصادر 
والاسماء ٠.‏ 


رابعًا : كثرة ورودها فى جَْمّل * قصرية ٤‏ فى المصادر واسماء الفاعلین » 
وتصديرها بآداة التحقيق « قد ٠‏ فى الفعل الاضی . 

خامسًا : وصف الصادر المعرقة بالعظمة والكير والإبانة ووصف المصاذر 
المتكرة بالعظمة فحسب ۔ 

سادسًا : إيرادها کالشمس الحضيتة مع كوكبة من الفضائل القلبية ( الإيمان ) 
والاعمال الصالحة . 

سابعًا : إيرادها فى الاسلوب الخبرى دون الإنشائى » لانها أحكام على 
سلوك عياد اله الاتقیاء البررة . 

ثاممًا : إيرادها مثبتة إلا قى موضع واحد جاءت منفية ؛ لان من جاءت فى 
سياق الحديث عتهم ليوا آهل للوصف بها . 

7 ىوا * 


قفا 
م - ٠١‏ > إعجاز القرآت 





اللّسان - اللّغة 


اللغة هى : الكلمة التى تلى كلمة ١‏ النجاح ٤‏ فى الذيوع والانتشار وكثرة 
الاستعمال » وهى اصطلاح حادث بعد القرون الاولی التى تلت نزول القرآن ۔ 
ولم تكن موجودة فی العصر الجاهلى > ولا عصر صدر الإسلام » وآخذ 
المصطلح ينمو يدءًا من القرن الثاءن الھجری ۔ وهى - الآن - أعنى اللغة - 
جنس عام يُُحدّد المراد منها إما بالوصف مثل : اللغة العربية » أو الإضافة » 
مثل : لغة العرب . ومع ما لهذه الكلمة - الآن - من ذيوع واستفاضة 
استعمال ٠‏ فإت الكتاب العزيز خلا متها تمامًا باعتيارها مصطلسا على نظام 
ما يطلق على أى لَغْة » مفردات وتراكيب وقواعد نحوية وصرفية > أما أصل المادة 
فقد ورد فيه مرات مقصودًا مته غير ما نقصدہ تحن الآن من كلمة « اللغة ° . 

وقد عودنا القرآن أنه إذا هجر لفظا أو مادة قإنه - فى الوقت نفسه - يؤثر 
بديلة عتها لزايا فى ذلك اليديل ليس لها وجود فى الْيّدل عنه » ولشوائب فى 
الميدل عنه ليس لها وجود فى البديل ٠‏ والآيات الآتية توضح لنا الامرین معا : 


٭ التمثيل )١(‏ : 

$ وَمَا اقتا من رَسُول إلا بلسَان قومه لين لهم . . 4 ۶۷ . 

< رَلقذ تَعْكمُ انهم يَمُونُونَ ِنَمَا يُعلَمُّهُ بعر ء لان الذى يلحدوث الیم 
أعْجَمى ودا لسَان عرَيى مين 4 2590 . 

<.. تقر ارين » يلنآن عر من 4 7 . 


۱۹۰ ء‎ ۱۹١ : الشعراء‎ )۴( ٠١۳ : النتحل‎ )٢( 0 : إبراهيم‎ )١( 
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عور هس 


>+ ہے ا کتاب مصدق ؟ ت عربيا يدر الذي م ظلموا ويشرى 
بھ ه. بن » ° , 

سے ومن . آیاته حو خلق السموات والأرض واخختلافة الستتكم وألوانكم 0 إن 
فى ذلك لآيات اميت 4 50 . 

فى هذه الآيات الخمس وردت كلمة « لسان - لسانًا » حمس مرات ٠‏ ثم 
جاءت جمعًا فى سورة الروم : « الستتكم > والمراد منها مفردًا هو : اللغة 
كما نقهمها الآن ۔ 

أما آية الروم فت المراد من « اختتلاف الْتتكُم 4 أمران : 

الأول : اختلاف لغات البشر كما هو معروف الآن من تعدد اللغات بين 
الامم والشعوب . 

الثاتى : اعتلاف كيفيات الاصوات من فرد إلى فرد » حتى بين افراد 
الاسرة الواحدة ٠‏ واختلاف أصوات الذكور عن أصوات النساء » لدرجة أن 
دلالة الصوت على صاحبه تكاد تكون كدلالة وجهه عليه . ذلك من آيات الله 
فى خلقه ء وقل أن تجد اثتين يتفق صوتاهما من كل جهة ۔ 

وقی القرآن آيات أخرى بعضها يراد منه العضو أو الجارحة قطعًا » وبعضها 
تصلح دلالته على كل من الصوت والجارحة . ويعض آخر منها یراد منه 
ما هو احص من اللغة ء أى الذكر اللحسن كما فى قول إبراهيم - عليه السلام 
الذى حكاء عنه القرآن الامين : 

« وَاجَعَل لى لسَانَ صدق فى الآخرين 4 " . 

وقد آثرنا الاكتفاء بذكر الآيات التى تدل دلالة قاطعة على : ف اللخة > يمعناها 
العا 

۴ 


۸٤ : الروم : ۲۲ (۳) الشعراء‎ )٢( 17 : الاحقاف‎ )١( 
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فاللسان هو البدیل القرآئی عن كلمة « اللغة » التى لم ترد فيه قط . 

وطريق استعمال اللسان بمعتى اللخة - بلاغة - هو المجاز المرسل ٠‏ 
والعالاقة بينهما هى : الآلية ؛ لان اللسان هو آلة اللغة وبه تكون ۔ 

والقرينة ا انعة من إرادة المعنى الحقيقى الوضعى لكلمة : اللسات » فى مثل 
قوله تعالى : 

« وما ارسلتا من رسول إلا بلسان قَوْمه » › هوا استحالة إرادة العضو أو 

الجارحة . وهى قرينة حالية عقلیة » لان القوم لهم ألستة لا لسان واحد . 

ولان كل فرد من قوم أى رسول لسانه لم يقارق محله من قمه ٠‏ 
والمصطلح القرآنى للغة > وهو اللسان » ما یزال شائعًا فى علم اللغة العام 
حتى الآن » وفى مصر كلية مماة ب ٠‏ كلية الالسن ٭ أى اللغات ۔ 

وشبيه بهذا إطلاق اسم الثهر على الام الجارى فی مكان ء والثهر فی 
الوضع اللغوى هو المكان الذى يجرى فيه الماء » وليس الماء . 

والعلاقة هى المحلية . وهذه العلاقة ٭ المحلية » غير متكر أن تلاحظ بين 
اللغة واللسان الواقع مجازا عتها . 

إذا ء فدلالة اللسان على اللغة ذات علاقة حميمة بها وخالية من كل 
الشوائب . لذلك آثرها القرآن الحكيم ٭ كما آثر غيرها من الكلمات . وهو 
إيثار قائم على اعتبارات دقيقة وعميقة » بل ومعدودة من سمات الإعجاز 
اللغوى البیانی ۔ هذا هو جاتب الكمال المطلق فى إطلاق اللات على اللغة 
. والآن تدلف إلى الشق الثانى من الدراسة : 

« ع« 


٭ التمثيل (7) : 
9 وَثَالَ الذينَ كَمَرُوا لا تَمَعُوا لهذا الْقّرآن وَالْمّوا فيه لَمَلَكُمْ تَغْلبوثَ 4 ۴۷ . 


71 : فصلت‎ )١( 


۲۲۸ 





< لا ونیم انلٹی بى انتک ہکن مراكم ينا عاك 
الكيْماتَ » ° . 

< دين حر عن الهو سرغو 9 . 

> وَالّذينَ لا يشهدوت الزور و مرو ا باللّغوِ مو كرامًا > ۳ . 

$ وَإِذَا سمعوا اللَغوَ أعرضوا عه وَفَالوا لَنَا اَعمَالْا ولَكُم أعمالكم 


ب ےھ e‏ 


ملام عَلَيْككُمْ لا نَبتَى الْجَاهلِينَ » ۶9“ . 
< يتَتَارَعُونَ فيهًا كسا لا َو فيهًا ولا تَأئيم » 2*7 . 
لا يَنْسَمُونَ فيه لَمْوَا ولا تَأنِيمًا ٭ إلا قيلآ سَلامًا سلامًا 4 © , 
$ لا يمون فيهًا لَغَوَا إلا ستلامًااء ولمم رِرَقُهُم فيها بكرة 
وَعَشيا € , 


9e‏ ۔ 


< لا يَنْسَمُونَ فيا آٹوا ولا کات > ^ . 

اقرب الالفاظ فى القرآن الكريم إلى ٠‏ اللغة » هو لفظ « لَهْو » » وقد جاء 
هذا اللفظ فى القرآن عنوانًا على توع من الكلام ء وهذا يجعل الصلة بين 
« اللخة » » وہ اللخو » صلة قرییة من جهة اللفظ » ومن جهة المعتى . 

قمن حيث ھ اللفظ » » فقد اشتركا فى أصلين هما : اللام والغين » ومن 
حيث المعنى فإن كلا منهما عنوان على نوع من الكلام ۔ 

ومع هذا التقارب فإن القرآن استخدم « اللغو » فى مقام الم حيئًا » وهو 
الغالب » وفى مقام ما لا يُعتد به من الكلام حينًا آخر » وهذا فى سياق 





۷۲ : اللؤمتوت : ”7 (۳) الفرقان‎ )۲( ۸٩ : الماتدة‎ )١( 
۴١ » 76 : الواقعة‎ )٦( ٣٣ : الطور‎ )٥( القصص : هه‎ )( 
۳٣ : العا‎ )۸( ٦٦ : مریم‎ )۷( 


4 


ا حدیث عن ہ الايمان ٤‏ من حيث انعقادُھا أو عدم اتعقادها » ویجمع الامرين 
وصف واحد هو : 

السقوط وعدم الاعتداد - وحول هذا المعنى يدور تعريف ١‏ اللغو ٤‏ فی 
معاجم اللغة ٠‏ فهو الكلام الساقط المُطَرّح الذى لا اعتبار له المذموم قائله . 

« اللغو من الكلام ما لا يعتد به ٭ الذى يورد لا عن روية وفكر فيجرى 
مجرى « اللا » وهو صوت العصاقیر ونحوها من الطيور .. وقد يسمى كل 
كلام قبيح لخو » ۴١9‏ . 

« ولخا الشىء يلغو لخو » ولا الرجل تكلم باللغو » وألغيته أبطلته » 
وألغيته من العدد اسقطته . . > 2599 . 

هذه الشروح اللغوية لكلمة د لَغَا يلو لَمْوَا ٤‏ جارية على وفق الاستعمال 
القرآنى لكلمة ‏ لخو » لانها فى القرآن إما كلام ل يعتد به ولا یواخڈ عليه 
صاحبه ‏ وإما كلام قبیح مرذول يجب الترقع عنه واجتنايه » وكما مر بنا فى 
الایات فإن « اللغو ٤‏ يتاظر الكذب والبفاءة والاثم ۔ 

ولهذا فإن آهل الجنّة لا یسمعوت فيها شِيْمًا منه ؛ لانها دار كرامة وطھر . 
ولهذا - كذلك - مدح الله المؤمتين العازفين عن اللغو : 

< رد میں باللٹو کا كرآمًا 4 

< ودا سمعوا اللو اعرضوا عن وَقَالُوا تا أعمَالنَا وَلكُم أعْمَالُكُمٌ » 
عا سيق يتبين لتا فى وضوح لاذا آثر القرآن كلمة « لان ٢‏ للدلالة على 
ما يسمى - الآن - لغة ؟ 

. ثم ولماذا هجر القرآن كلمة « اللغة ٤‏ ؟ وأن ذلك كله قائم على اعتبارات 


. )٤٥٥( : المصياح المثير‎ )٢( . )46١( : المفردات‎ )١( 


r. 


دقيقة ء فكلمة « لخة ٤‏ كما تقدم قريبة الشبه بكلمة « لغو » حتی قال بعص 
اللغويين : إن اللغة مشتقة من اللغو » وقد حذف منها « الواو » ثم عواض 
عته ١‏ الهاء ° . 

لقد ضن القرآن الحكيم أن يسمى البيات لغة لا تقدم » لان البيات نعمة من 
نعم الله العظمى > وقد قرنه الله فى كتايه » وهو يتمدح بنعمه على العباد » 
قرنه بنعمة الخلق وتعليم القرآن ٭ فقال : 

يسم الله الراحمن الرحيم : « الرحمن ٭ علم القرآن ٭ لق الإنسَان ٭ 
علمه اليا » (© . 

وصونا لهذا البيان من كل شائبة ء أطلق عليه القرآن مصطلح « اللسان » 
تنزيها له » ورفعة لشاته . 

وغير خاف على القارئ - يعد ما تقدم - أن استعمال اصل هذه المادة 
(لاغ ی ) ء أو ( ل غ و ) فيما لا يُحْمّد من الاصوات أو الكلام - آسبق 
من استعماله فى الدلالة على : اللغة » وإن كانت هى الآن صاحبة الخلالة فى 
الاستبداد يهذا المصطلح : الحالق فى سماء الييان » » وصار « اللغو » فرع فى 
شجرتها الوارقة الظلال ء اليانعة الثمار . 

#0 « 

٭ منهج القرآن فى « اللسان » : 

آولاً : اللسان فى لغة القرآت هو العتوان الأثير فى الدلالة على « البيات ٭ 

ثانيًا : ياتى « اللسان » فى لغة القرآن للدلالة القاطعة على ما تواضع الناس 
على تسميته ‏ لغة ٤‏ وياتى أحيانًا محتملا لهذء الدلالة مع احتمال آخر للدلالة 





٤ - ١ : الرحمن‎ )( 


رف 


على « الجارحة » أو العضو آلة النطق مثل : $ واحلل عقدة من لسانى 4 ٠‏ 
وأحيانًا آخری يدل دلالة قاطعة على « الجارحة » مثل : 
< لا متركذ یہ قك نجل یہ 4 117 . 
ثالنًا : العلاقة بين « اللسان ٤ء‏ وه اللغة » كما هى الآن هى علاقة الآلية 
المعروفة فى المجاز المرسل ء أحد قسمى المجاز اللغوى . 
رابعًا : يأتى « اللسان ٭ فى لغة القرآن - فى بعض المواضع - كناية عن 
ضعف التواطؤ بين ما يعتقده « القلب © وما يتطق به اللسات ۔ 
$ يَعُونُونَ بالسکھم ما ليس فى كُلُوبِهِم » ٥۲”‏ . 
خامسا : كما ياتى للدلالة على كيفية التطق « القردى * ووضوح الاداء : 
« وآخى حَارُونُ هو أفصّح می لسانًا .. 4 ۳ . 
إذ ليس لهارون لغة غير لغة موسى - عليهما السلام ٭ بل المراد استقامة 
لان هاروت فى التطق وطواعیته فى الاداء . 
سادسًا : أو كناية عن الحُبّة » وامتناع الكلام : 
$ .. ولا ينطلق لسانى » 249 . 
یش 
٭ منهج القرآن فی « لَعَا يلعو » : 
أولا : استعماله - فى الاغلب - فى الكلام الساقط والالفاظ البذيئة » 
والثرثرة العشواء » واللغط الفارغ . 





١١ : القتح‎ )٢( ٠١ : القیامة‎ 7 
١۳ : الشعراء‎ )٤( ۳٣ : القصص‎ )۳( 


لشف 


ثانیّا : استعماله - تادر - فی الإعذار وترك المؤاخذة فی كل كلام عَقّوی 
غير مقصود ء وهذا فى لخو اليمين والطلاق ۔ 

ثالمًا : تصويره تصويرا منفّرا ومدح العارفين عنه مع الإشارة - مرات - 
إلى خلو دار النعيم منه لما فيه من إثم وقيح . 

رابعًا : بيان أنه بضاعة ا حمقی من أعداء الرسالات ٠‏ واتخاذهم منه وسيلة 
شيطانية للتشويش على الحق » والغض من شانه . 

خامسا : الضن بالبيان أن يكون « اللو » عنوانًا له لشرف الييان وحقارة 
اللغو . 

سادسًا : مناظرته بالإئم والكذب ٠‏ وكفى بذلك ذمّا ووضاعة . 


* ىآ « 


2 


<. Ee 


صعد وبعض صورحۂ من ألكلمات التى حظيت بورودها فى القرآن الحكيم ٠‏ 
ومرادتا من درس هذه الكلمة من حیث وردت فی كتاب الله العزيز ؛ آمران : 
معرفة النظام الذى أوردها القرآن فيه ٠‏ ثم الغروق بين استعمالها فى القرآن 
واستعمال كلمة « رفع ٭ ومشتقاتها ٭ ما بين المادتين من رحم ماسة » وذلك 
فى إطار تجلیة المنهج القرآنی المعجز ٭ فى استعمال المفردات اللغوية » على 
غرار ما تقدم فى هذه الدراسة من إضافات جد جديدة ء إلى حمل الإعجاز 
اللغوى اليلاغى للقرآن العظيم . 

© التمثيل : 

« إذ تصعدون ولا تَلوُونَ على آحد والرسول يذعوكم فى أخراكم . . » ©١‏ ۔ 

$ .. ومن یرد أن یضله يَجَعَل صدره ضيفًا حرجا کانما يصعد ف 
السسّمّاء ذلك يَجْعَل الله الرجْس على الّذينَ لا يُوْمِنُونَ » 299 ٠‏ 

« من كان يريد العرّة قللّهِ الْعرَّهُ جميعًا » إِلَيه يَصْمَدُ الْكَلم الطَيْب » 
العمل الصالح يرقَعة . . » 9© . 

< وا لَجَاعِلُونَ ما عَلَيْهَا صعيدا جر » 240 . 

a‏ و ہ٭ 7 م“ - ہے ہے0 سے م“ وم 
< فعسی ربى أن یوتیتی خیرا من جنتك ويرسل علیھا حسبَانًا من 
السّمَاء صمح صّعيدا ركت 200 . 


٠١ : الانمام : 116 (۳) غاطر‎ )٢( ٠٣۴۳ : آل عمران‎ )١< 
٤ : الكهفا‎ )٥( ۸ : الكهف‎ )٤( 


Tt 


> وہ ہے 


ر . وان کُم مرضتی او عَلَى سقر أ جَاء اح مم من القائط 


آو لامَكُم اش فلم تجدوا مَاءَ قَتَيِسَمُوَا صعيدا طا فَامْسَحُوا وجوه 
وَیْديكٔم . ME.‏ 

$ ... ومن يُعْرِض عن ذکر ره که عَدآبًا صَمَت 4 © ۔ 

« كَلا إِنَّهُ كان لآياتنًا عنيدا ٭ » سأرهقه صَعُود 4 ۱ . 

هذه الآيات التسع هى كل ما جاءت فيه مادة الصاد والعين والدال من آى 
الكتاب العزيز . , 

٭ وتردد ورودها بين الافعال والاسماء : فالأفعال ثلاثة كلها أفقعال مضارعة . 
الأول : من « أصعد » - ٠‏ إذ تُصعدون ٢‏ مزيد بالهمزة 

والٹانی : من ٠‏ صد » - « كاغا يصّمّد » مزيد بالتضعيف . 

والثالث : من « صحلا ٠‏ - « إليه يَصعّد ٤‏ مجرد ثلاثى ‏ 

٭ هذه الافعال الثلاثة استعملتها لخة القرآن وفق منهج خاص بها » وهو : 
( 1 ) إذا كان الفعل المضارع مصوغا من قعل ماض مزيد لا مجرد استُعْمل 
الفعل المضارع فى مقام المخالقات » وهى هنا - اعتى المخالقات - نوعان +7 
٭ العتاب الزاجر عن مخالقة وقعت من المؤمنين » وقد استْمْمٍل فيها 
المضارع المزيد ماضيه بالهمزة ١‏ إذا تُصعدون » من « أصعد » إذا بعد . 

وذلك لان هذه الآية نزلت ضمن آيات _تُعقّب تعقب على ما حدث من بعض 
اصحاب النبى پل فى غزوة أحُد » حين ترك بعض الرماة آماکٹھم التي نديهم 
إليها التبى » وانضموا إلى أرض المعركة . لجمع الغنيمة ما تحقق التصر 





۱۷ : الجن‎ )5( ٦ : ء المائدة‎ ٤۳ : التاء‎ )١( 
1۷ ء٦٦‎ : المدئر‎ )۴( 


رف 


للمؤمنین فى الخولة الاولی - مخالفین أمر القائد - فكر المشركون بعد فر 
منتهزين فرصة ترك الرماة مواقعهم » قفر من الصحابة من فر ناجين بأنفسهم » 
وثیت من ثيت ووقع ما لا يحمد عقياء ”° . 

وأصعد : أبعد فی الارض ٠‏ آى سار سير بعيدً؟ عن المكان الذى كان فيه » 
وهو - فى الآية - أرض المعركة > آما : $ ولا تَلووتَ عى أحَد > ای 
لا تلتفتون وراءكم »> أو أن كل واحد اهتم بإتجاء نقسه تاركين القائد - صلى 
الله عليه وسلم - ومن ثبت معه أمام العدو فى الجولة الثانية - وهم قلة - 
وراء ظهورهم ٭ فالقرآن يذكرهم با وقع منهم مما لا يتبغى وقوعه من مثلهم 
قى مثل المقام الذى كانوا فيه مع صاحب الدعوة صلی الله عليه وسلم ۔ 

وقد أطلقنا على هذه المخالقة وما ورد فيها من الوحى عتايًا راجرا » لان 
الخطاب فيها موجه للمؤمنين ۔ 

اما التوع الثانى : من الخالقات » فقد استعملت فيه المادة فى مقار الام 
القادح ٠‏ والوعيد القادح » وهذا التوع استُّعْمل فيه القعل المضارع « یصلمّد » 
المزيد ماضيه بالتضعيف « صمّد » . 

وقد جاء هذا القعل فى سياق الحديث عن : الضالين ٭ وهم غير المؤمتين ٭ 
بدليل قوله تعالى فى وصق هذا الفريق : 

< كدلك یَجْمَلٌ الله الرجْس عَلَى الذين لا يُوْمِنُونَ 4 : 

وجاء الفعل « يصّمّد » آحد طرفى صورة تشبيهية لضيق صدر الضال : 

المشبه فيها هو ضيق صدر الضال » والمشيه به الصورة الحاصلة من الإعياء 
وضيق التنفس عتد من يحاول تطاول السماء » فيدقع بنفسه إلى أعلى ثم يسقط 





() انظر فى ذلك كتب التفسیر فى شرح هذه الآية » أو تفير السقی : (۱/ ۱۸۷) ٦‏ 
وما بعدها ۔ 


T1 


ثم يدفع بها ثانية » ثم يسقط فيجهد تفه فى غير طائل ولا يصييه إلا الاعیاء 
واللهث > والحيرة والارتباك ”۹ ء وبناء الفعل « يصّمّد » يدل بصورته وجرسه 
على شدة المعاناة » التی يمنى بها من يحاول هذه المحاولة المتعسفة . فالكلمة 
فى ذاتها فيها مشقّة على اللسان فى التلفظ حاصلة من توالى التضعيفين فى 
الصاد والعين إذا ما قیست ب « يَصمّد » الذى هو الاصل ٠‏ فاللسان يرتفع ثم 
یسفل ثم يرتقع فى سهولة ويسر فى النطق ب « يَصْمَّد » اما فى ٠‏ يَصَمد ٥ء‏ 
فيرتفع ثم یسفل ٭ ثم يرتفع ثم يسفل ثم يرتفع قبل أن يصل إلى ا حرف 
الاخیر ٭ الدال ٤‏ فی الكلمة » مع الجهد الميدول فى موطتی التضعيف . 

ففى الفعل ٭ یصمُ » دلالة على التكلف ومحاولة ما لم تجربه الطباع من 
التعالى المستحيل . 

هذا هو متهج القرآت فى الفعل الزید بنوعيه ء أما الفعل المجرد « يصْمّد » 
وهو الوحيد من المادة فى القرآن ٭ فقد خصه القرآن الكريم بمقام الطاعة 
عكس الفعلين الاولین : 

< إِليْهِ يَصعَدٌ الكَلمٌ الملل > . 

والكلم الطيب » وإن فسره بعض العلماء يكلمة التوحيد - يشمل الكلام 
الطیب كله كقراءة القرآن » وتعليم العلم » والتصح الخالص لخواص الئاس 
وعوامهم ٭ والامر با معروف ء والتهى عن المتكر ٭ والدعوة إلى الله بالحكمة 
والموعظة الحستة . 

وقد آسند الفعل « يصعد ٤‏ إلى الكلم الطيب » فهو يصعد إلى الله بنفسه 





)١(‏ فى قوله تعالى  :‏ يَصَعّد فى السماء € إعجاز علمی حيث أشار إلى ما يصيب 
المتصعد من اختناق التنفس خارج الخلاف الھواتی الخالى من الاكجين . وهذه الحقيقة 
لم تكن معروفة للتاس وقت نزول القرآت : وإنما عرفت قى العلم الحديث بعد [شارة 
القرآت إليها باربعة عشر قرنًا ‏ 


TY 


تعظيمًا لشأنه » وترغيبًا فيه » والصعود - هنا - مستعار لسرعة قبوله عتد الله » 
والإئاية عليه ۔ 
“u 0‏ 

٭ الأسماء الواردة من المادة ٤‏ : 

أما الاسماء الواردة من المادة » هى : 

د صعید ٤‏ على وزن « فعيل »© اربع مرات ۔ 

وہ صعودا » على وزن 8 قعول ؟ مرة واحدة . 

وه صعداٗ » على وزن ١‏ فل ٭ مرة واحدة كذلك ۔ 

فإن للغة القرآن فيها نظامًا يديعًا آخر » وهو : 

» لاحظتا ان الأساس الذی ّى عليه منهج القرآن فى الاسماء التى وردت 
قيه من مادة الصاد والعين والدّال » هو : التفرقة بين ما جاء منها وصفًا وما 
جاء موصوقًا . 

٭ فالذى جاء منها وصمًا » وهو کلمتان » خصهما القرآن بمقام ال حدیث 
عن سوء المصير فى الآخرة » هكذا : 

007 سأرهفه صّمُودَا > ای عقبة شاقة من العذاب » فالموصوف محذوفء 
وأقيم الوصف « صعودا ٤‏ مقام اللحذوف ؛ لانه محط النظر ٠‏ قالعقية ٭ وهى 
الموصوف المحدذوف - قد تكون يسيرة وقد تكون عسيرة . 

اما ہ الصّمُود » فهو المشقة الشديدة > هكذا قال المفسرون » وهكفا ذكرت 
كتب اللغة حكاية عن العرب © . 


سو سجش د 
)١(‏ راجع فى تیر هذه الكلمات کتب اللغة کلسات العرب مادة ( صن ع د 6- 


TA 


والآية الثانية : 

٭ « ومن عرض عن ذكر ربّه يَلْكْهُ عَذَايَا صَعَدا 4 ای مولا شاقا . 

ف ا نا باه موسر ہ وهو « صمید © آریی مرات فقد روم على غسريون : 

- ما کان الوصف فيه مقبضًا : وقد وققه القرآن على الإنذار والتهديد » 
وهما موضعان فى سورة الکھف : 

» < صعیدا جرا > ای : قفرا لا ماء فيه ولا نبات ل١‏ 

4 صعیدا رَلَمَا > أى مهيل رخو تغوص فيه الاقدام ویستحیل المشى 
فيه 5 


٤ 


والوصفات - كما ترى - مقبضان متكدان متعسان ۔ 
- وما كان الوصف مبهجًا مشيعًا للسعادة فى التفوس . وهو آيتان كذلك : 
« صعيدا طا 4 فى سورتی النساء والمائدة » والوصف « طيب ٭ وصف 
مّھج كما ترى . 
ىا # 
٭ السر البلاغى فى اختلاف الوصف : 
اختلف الوصف فى آيتى التساء والمائدة عن الوصف فى آيتى المدثر واج حن 
لداع بلاغی ملحوظ . 
فقی آبتى الكهف كان المقام مقام إنذار وتهديد : فى الآبة ( صَعيدًا جْررَا > 
اعقبت الآية آيات قبلها تحدثت عن ضلال بعض القرق ؛ واغتمام الرسول 
كل متهم : ١‏ ۱ 
« ودر اين قَانُوا انّحَدَ الله ودا ٭ ما لهم به من علم ولا لآبَاتهم » 
(ء ؟) راجع فى تفير هذه الكلمات كتب اللغة » كلسان المرب مادة ( ص ع د)٠‏ 
وکتب التفسير ( سورة المدثر ) . 


TT 


كَبُرَتْ کَلمَة ترج من أفواههم ٠‏ إن يَتُولُونَ إلا كَذبًا ٭ فَلَعَلكَ باخم 
تنك على آثارهم إن لم رمتا بهذا الْحَدِيث امتا ٭ إن جَعلََا ما عَلَى 
الأررض زيتة ة لها لتبلوهم ہوم سيت عَمَل ٭ رتا لَجَاعلُون ما ما عليها 
صعيدا جر > 10 . 

والآية الثانية جاءت تعقیبًا من الرجل المؤمن على كفر صاحيه صاحب 
ا تین : 

< وكان له يمر کَقَالَ لصاحيه وهو يُحَاو ره اتا اثر منك مالا وا 
تراه ول جک وهو ظالم لن قان ما طن أن تد هذ أبن » ونا 
آظٰنْ الَاعَة قَائمَة وکٹن ردذت إلى ربی لاجد حيرا منها مُقَلبًَا 4 . 

« قال له صاحبه وهو يُحَاورْءُ أكفْرت بالّذى خَلَقكَ من ثراب ثم من 
طف م سوال رجلا ٭ لكنًا هو الله ربی ولا اشر يربى احا ٭ وقولا إذ 
دلت جك قلت ما عا الث لا قُوَة إلا بالله ٠‏ إن ثرن آتا أقل منك ماله 


سس ھ ہے به 


وولا ٭ مَمَى ری أن یوتیتی خیرا من جك ویرسل علیھا حسباتا من 
السّمَاء قَنُصِحَ صعيدًا زَلقَا ٭ أو يصيح ماؤها غورا قَلَنْ تستطيع لَه 
ملَت»7© ٠.‏ 2 1 1 
هذان هما المقامان اللذان وصف فيهما ٭ صحیتا ٤‏ بالجرر والزلق . إتهما 
مقاما كفر وافتراء على الله » وجحد بتعمته » فجاء الوصفان مطابقين لمقتضى 
الحال » ولکل مقام مقال ۔ 
أما آيتا النساء والمائدة » فالخطاب فيهما للمؤمنين : 8 يا أيْهَا الّذِينَ آمَنُوا > 





. الكهف : (4 - ۸)ء وباخم تضك : ای قاتلها بالغم والهم على كفرهم‎ )١( 
و+«هذا الحديث ٭ : يعتى : القرآن الكريم ۔‎ 
4١ - 74 : الكهف‎ )۳( 


5 


وموضوع الآيتين هو الحث على التطهر للصلاة . والصللاة والطهارة اللارمة 
من الاعمال التى يزكو بها المؤمن عند الله ء والآيتان هما : 
< ي ايها الّذين ن آمتوا لا تَغْرَيُوا الصّلاة ونم ۽ سكارى حتی تَعلمُوا ما 


تقُولون ٠‏ ولا جنا إلا عابری سیل حتی تَعْتلُوا ٠‏ وإن کُم مرْضَى او عَلی 
سقر ٠‏ أو جاه اد مَكمْ من الْقَائط أو لامَكْم لاء فلم تجدُوا مَاءَ موا 
ميت ا ف بیع وآيديكئم 3٦‏ إت اللہ کان عقوا غَقُور » ۴١9‏ , 


< يا أيْهَا الّذين آمنوا إذا قم إلى الصّلاة ة فَاضِلوا وجُوهكُم وأيديكم 


ع ھ٭ و 


إلى المَرافق ٭ وامسحوا برؤو سكم وار جلك إلى الْكَعيِینِ »> وإن کتتم 


ےم 2 اعم و 


جا َاطْهروا ٠‏ ون کشم مراضی او عى سقر آو جا من 
الْخَائط أو لاتم النَاء هلم تَجِدُوا مء فتيمموا صعيدا ًا قَامْسَحُوا 
بوجوهكم وآیدیکم مله » ما یرید اش جل عَلَیْكُم من حرج ولکن يريد 
لیطھرکم ٠‏ ولیتم نعمته علیکم لعلکم تٹکر ون » ٢١٢‏ . 

فى هذا المقام المفعم بشذا الآیمان وریاح الحنة جاء وصف ١‏ الصعيد ٠‏ 
ب«الطيب ٢‏ فی الآيتين مما ۰ ويهذا الوصف تمت التعم ووجب الشكر . 

* * 

٭ منهج القرآن فی ٭ صعد » ومشتقاتھا : 

آولاً : لم يات متها فعل آمر ولا ماض ے بل ثلاثة افعال مضارعة » اثنان 
مزيدان : أحدهما بالهمزة ٠‏ والثانى بالتضعيف ء وهما مقصوران في اقترا 
على مقام املخالفات : 

٭ العتاب مع المؤمنين وحص به المزيد بالهمزة ‏ تُصْمِدُونَ » ۰ والقم القادح 


ھت 


والتهديد الفادح مع « الضالين » وحص به الزید بالتضعيف : یصعد ٤‏ ۔ 





٦٦ الماتدة‎ 0 ٤٣ : النساء‎ )١( 


م - ١7‏ - إعجاز القرآن 


وواحد مجرد وخص بالترغيب قى القول ا حسن : يصعلا » . 

ثانيًا : وورد منه فى القرآن ستة آسماء انتظمها المنهج الآتى : 

٭ ما جاء مٹھا وصفًا حص بالحديث عن سوء المصير فى الآخرة ۔ 

» وما جاء منها موصوقًا فما کان فى سياق الحديث عن الكفر والافتراء 
على الله وجحد نعمته كات الوصف مقبضًا مؤكًا متدرا بما لا تحمد عقباه ۔ 

وما كان فى سياق الحديث عن المؤمتين ء وفى مسائل التشريع جاء الوصف 


ثالنًا : ما صيغ من الاڈ اسمًا على وزت ٠‏ فعيل » احص بالدلالة على 
المكان . 


وما صيغ منها اسما على ١‏ فعول ٭ أو « فَعّل ٭ اختص با يستحقه الكاقرون 
فى الآخرة من العذاب الالیم . 

رابعًا : الضارع فى « إذ تُصعدُون ٠‏ جئ به حكاية حال ماضية وتصويرا 
لها بصورہ ما يقع الآن ۔ 

أما « يَصّمّد ٤‏ فقد جئ به مضارعًا هكذا ؛ لان العبارة مثل مضروب للکافر 

وأما « إليه يصعد الكلم ٤‏ ء فقد أوثر فيه المضارع على الماضى لان الكلم 
الطيب لا يخلو مئه زمان » ققد صعد من قبل ٭ وهو يصعد الآن . وسيظل 
يصعد ما دام فى الدنيا مؤمتون يوحدون الله ويتلوت كتابه ويآمرون با معروف 
ويتهون عن النکر ويدعون إلى الخير . 

ولو قيل : صعد الكلم الطيب ٠‏ لاوهم أن باب الصعود قد أغلق . والله 
هو العليم بسر كتابه . 

* ا وآ 


م في 


رقع - یرقع 


قى مقدمة مادة الصاد والعين والدّال ء قلنا إن لنا فى تلك المادة مطلبين : 
الأول : معرقة منهج القرآن فى استعمال مادة ( ص . ع . د ) ثم الموازنة 
بيتها وبين مادة ( ر . ف . ع ) - بعد معرفة منهج القرآن فيها كذلك - لان 
بين المادتين اتفاقًا واختلاقًا : الاتفاق فى أن كلا منهما يدل على حركة صاعدة 
من أسفل إلى اعلی » أما للا”ختلاف فالذی نستطيع ذكره الآن ء أن مادة 
( ص اع ۔ د ) تأتى متعدية بنفسها » وقد تُعدى بحرف جر متاسب » مثل 
صعدت التير » وصعدت على المتير » وصعد الجبل وصعد فی ا حبل . 
أما مادة ٠‏ ر . ف . عاء فمتعدية بتفسها ء وأحيانًا یاتی بعدها منصوبان ء 
كقوله تعالى : 1 
< مکح يَنْمَهُمْ معت » ٩‏ , 
فقد تعدى 3 رفع ؟ إلى مفعوله الأول : يعضهم » يتفسه ء أماه درجات » 
ع ففيها عند النحاة ستة أوجه » آحدھا : أنه مفعول ثان ل « رفع » ء وعلى 
هذا فإن ٠‏ رقع ٤‏ يتعدى بنفسه إلى مفعولين ۴۲9۰ . 
ولتاحذ - الآن - فى التمثيل ثم النظر . 
٭ التمثيل : 
وروم ے کے ہھ وه ی۔ وو ا ر 2 
< تلك الرس قفا بهم عَلی بَنْضٍ مهم من کلم الله : ورقع 
يَعْضَهُم ترجات . . » © . 
() البقرة : ۲٥۳‏ (۲) انظر الدر المصون للسمين الحلبى : )٥۴١/۲(‏ . 
(۳) البقرة : ٣٥٢‏ 
ركان 


< وَمُوَ اذى جَمَلَكُمْ خلائف الارض ورقع بعضکم قوق بعض درجات 
لتبلوكم فى ما اکم . . »© 933 . ٠‏ 1 ا 
< وَرَقم أبَوَيّه على الْعَرْشٍ وروا لَه سجن . . 4 © ۔ 

٭ الله الذى رقع السموات بغیرِ عمد تَرُونَها Og...‏ 

< انم اعد عَلَقَا آم السّمَاءٗ ء تاا » رقع منمکھا قَسَوَمَا » 29 . 


< وذ اتا مِيتَاَكُمْ رقنا فوك الور .. 4 ٥9‏ . 
$ ورَقَمنَا َوقَهُمْ الطُورَ يميتاقهم . . 4 ”© . 
سكخرياه0© ۔ 
< وَرَكَمنَا لك ذكركة > > , 
< ولو شنا لَرَقَعناء بها ولكنّهُ خد إلى الأرض ونم هو . . 04 . 
« ورفَعنَاء مانا عَليا » ٠٠٠2‏ 


< بل رَقَعَهُ الله إل » وكات الله عَزِيزَا حَكيمًا ¢ ١١٢”‏ , 


$ والےماء رفعھا ووضع الميزات > „0P‏ 
< یا أيُهَا الّذينَ آمنُوا لا تَرَفَمُوا أصواتكم قوْقَ صؤت الي .. 4 23929 ۔ 


٢ : طرعد‎ )۳( ٠٠١ ٠ الانعام : 136 (۲) یوسف‎ )١( 
164 : الساء‎ )7( 417 . ٦1۳ : النارعات : ۲۷ - ۲۸ (2) البقرة‎ )( 
۱۷١ : الاعراف‎ )9( ٤ : الانشراح‎ )۸( ۳۲٣ : الزخرف‎ )۷( 
۷ : الرحمن‎ )( 1١۸ : الناء‎ )١( مریم : لام‎ )١١( 


(۴) الحجرات : ۲ 


٤ 


ب سھ سے ح 


> وتك حَجتتا آتَيْنَاهَآ إبراهيم على قومه »> ترقع درجات من 
گی رو 

< .. ترک تر من ت » رقو ل ن حلم م ۴9 . 

< وَإِذْ برقع إبرآهيم القَواعد من الْيّت وإسماعيل ۔ E.‏ 

< يَرْقَم الله اين آمَنُوا متكم والّذين ح أوٹوا العلم ذرجات .. 4 449 . 

< إِلیْه يَصْعَدُ الْكَلم الطيب وَالْعَمَلَ الصالح رة . . »> 200 

« وَإِلَى السّمَاء كيف رُفسَتا 4 ۶ . 

< فى يبوت انة الله آنا رقع وير فيه مل . . 4 ۵ : 

$ حافضة راذ فعة » ٥۸‏ , 

< وذ قَادَ اش ا عیسی إلى تويك راضم ال ٠.‏ € 290 . 

‫> رفي الدرجات ذو العرش یُلقی الروح م من أمره عَلی من من يَعَاءُ من 
عیّاد ٭ لبْنذرَ يَوْمّ التاق > < ۰ 

< روتف درم > ٢۱۱۷‏ . 


م“ اھ > 
< ورش مرفُوعة » ۳ , 


< مَِفوعَد مَل 2199 . 
> ای عة » ©0 . 
٭ هذه ثلائوت آية وردت فيها مادة الراء والفاء والعين فی صياغات مختلفة : 





۱۲۷ : البقرة‎ )۳( ۷٦ : الاتعام : ۸۳ (۲) یوسقف‎ )١( 
۸ : الغاشية‎ ) ٠١ : (؟) قاطر‎ ١١ : الجادلة‎ )٤( 

(۷) النور : ۳٣‏ (۸) الواقعة : 7 (۹) آل عمران: 66 
(۱۰) غافر : )١١( ١8‏ الطور : © )۱١(‏ الواقعة : ۳٣‏ 
(۱۳) عبس : )١4( ۱١‏ الخاشية : ١7‏ 


Yo 


منها ستة عشر فعلاً ماضيًا ء ثلائة عشر متها مسد إلى « الله » . واحد إلى 
اسم ا جحلالة مظھر ء واثنا عشر إلى الضمائر العائدة إليه . 

وهذه - يدورها - توعان : الاول : ضمائر التكلم فى سبعة افعال . 

الثانى : ضصمائر الغيبة قى تحمة أقعال . 

وموضع واحد أستد فيه الفعل ا ماضی إلى غير الله »> وهو : 

< وَرَقَم أبَويْه عَلَی العَرْشِ > ء ای يوسف - عليه السلام ۔ 

وقعل ماضى واحد بی ا لم يسم فاعله ٭ بيد أت المقام يقيد إستاده إلى الله 
قينا » وهو : « وَإلَى السَّمَاء كيف رفست 4 والرافع هو الله . 

٭ وسبعة أفعال مضارعة : 

متها أربعة مستدة إلى الله مظهرً ومضمرا . المستد إليه مظهرا قعل واحد » 
هو: 
« برقع الله الّذين آمنُوا منكُم . . ¢« 
وثلاثة أقعال مسندة إلى الضمير المكتى يه عن اسم الجلالة » وقعل واحد 
مسند إلى ما لم يسم فاعله » وهم المؤمنون فى قوله تعالى : 

< فى يبوت ادن الله آنا رقع ويکر فيها اتد ٠.‏ € ء بعت تی 
وتشاد ٭ ويانوها والذاكرون اسم الله فيها هم الؤمنون ۔ 

٭ وسبعة أسماء على النحو الآتى : 

٭ صفة مشبهة باسم الفاعل مجراة على الله سيحانه وتعالى : 
#رفيع الدرجات ذو الْعَرش » . 

٭ واسما قاعل احدهما مجرَئىّ على الله سبحانه فى قوله تعالى لعيسى عليه 
اللام : « إنى متويك ورافعك إلى . . 4 . 

والثانى جاء وصقا ليوم القيامة : $ خحافضة رافةً ) . 

-* وآربعة آسماء مفعول : 

- واحد وصف للماء : « والسّقف الْرَمُوع ¢ ۔ 


اہی 


4 س 
- وواحد وصف لنعیم الحمنة : < وفرش مُرْقُوعَة » © . 


pe 


- وواحد وصف للصحف قى أيدى الملاتكة : < مرفوعة مُطهرة "2 

- وواحد وصق لسرر الحثة : < غیھا سر وة » 250 , 

٭ هذه الصیغ جميمًا وردث مثبتة » إلا فعلاً مضارعًا واحذ) جاء منهيًا عنه 
وهو قوله تعالی : 

< با ايها الَّذينَ آمنُوا لا تَرْقَعُوا أصواتكُم قوق صوتِ النْبِى . .) . 

٭ وفعلا ماضيًا واحدا جاء مشبنًّا لفظا منفيًا معت » وهو : 

« وَلَو شتا لرقعتا بها 4 » فهو لفظا مثبت » وإثباته مؤكد باللام . 
زهو معٹی مى العدم تعلق مشیعة اللہ الواقعة قمل اقشرط يتعليق هذا الرقع ؛ 
لان جواب ھ لو » يتنع لامتناع شرطها . 

٭ اليب فى خلو المادة - هنا - من فعل الامر أنها وردت فى أساليب 
خيرية لا إنشائية » ما عذا آية ا حجرات التى كان الاسلوب الإنشائى فيها نهيًا 
» والنهى لا يتسلط على الفعل الامر 

هذا » وقد وُظفَتْ صور المادة فى جميع مواضعها القرآنية للدلالة على 
المعاتى الآتية : 

- لفت الانظار إلى بعض آیات الله الكونية ء مثل : 

$ .. رقع السموات بغیر عمد تروتھا ) ۔ 

< وإلى السّمَّاءِ ّف رفعتا 4 


< والسماء رقعها ووضع الميزات « 
> والسّقف المرقوع >" . 





() المراد ب ٭ القرش المرفوعة ٠‏ ال حور العین ء بدليل قوله تعالى عقب هذه الآية : 
< رتا انشاناعن إنشاء ٭ نَجِمَلَامْنٌ آیکارا 4 » والعرب كانت تكنى عن النساء بالقرش. 


YEY 


- الامتنان والتفضل ؛ مثل : 

« وَرَفَعنًا لَك ذكركة 4 - $ وَرَفَعَنَاءُ مَكَانَا عليا 4 - بل رقعه الله 
الہ > - < تع بک قرف بلص جرب 14 

- الإلماح إلى بعض الوقائع التاريخية ؛ مثل : 

< وإِذ يرمع إبراهيم القواعد من البیّت وَِسْمَاعيل > - < ولو شتا 
َرَقَعتاه بها 4 > « ورقعنا قَوقهم الطور یمیتاقھم > » ٠‏ < ورقع ابويه على 
اعرش € ء ای رفع يوسف أبويه . 

- الترغيب والعدة الحسنة ؛ مثل : 

< يرقم ابه الن ين آمنوا منكم والّذین نَ أوثُوا العلم دَرَجَات > ء 

.. مال لمت رفا 4 ٠‏ < فيها سرر مرفوعة € ء ای المت . 

$ فمن شاد کر ه فى صحف رم » مَرْفُوعَة مُطمَرَء 4 ١‏ 
«فى پوت اذن الله آنا تُرْقع يدك فيه سن . > 

< ور مُرْقُوعَة 4 يعنى اور العين ‏ 

- التمدح بجلال الله وكمال سلطانه : 

ض رقع الدرجات ڌو اعرش ...¢<( رقع درجات من تھا 
قوق كل ذى علم عليمٌ 4 ٠‏ ٭ تَرقع درجات من شاه ؛ إن ربك حكيم 
علیم » 

- التخويف والإنذار : 
< إذا وفعت الواقعَة ٭ ليس لوقعتها كاذبة « حافضة رَافعَة € . 

- التوجيه والإرشاد : 

٭ یا ابه الذين آمنوا لا تََفَمُوا أصواتكم قوق صوتٍ الى ولا تَجهروا 
َه بالقَؤل كَجَهرٍ بَمْضِکُم لبَنْض أن حيط اعمالْكُم وام لا تَشَعرُوت 4 . 


YEA 


- تردد المادة بين ا حقیقة والمجاز : 
الامثلة التى ذكرناها بالتسبة للحقيقة والجاز جاءت على ثلاثة أقسام : 
الأول : الحمل على الحقيقة يقيئًا : 
وضابطه أن يكوت معمول الرفع جما ماديا » مثل : 
« ورقعتا قَوقَهُمْ الطورَ . 
$ والسماء رَکَمَها ووضع الات > . 
الثانی : ا لحمل على المجاز يقيئًا 
وضابطه أن يكوت معمول الرفع أمرا معنويًا » مثل : 
سو مس ع 
٠-٠‏ ورَقم بتکم قوق في رات > . 
ا يي ا د 
وذلك إذا آخبر عن جسم مادى أو وأصف بالرفع . ومن صوره قوله تعالى 
فى شان إدريس - عليه السلام : < وَرَقَعنَاء مگانا علیا 4 . 
فعلى من ذهب إلى أن الرفع - هنا - هو شرف التبوة يكوت الرقع مجار 
استعاريًا العلاقة فيه قوة الظهور . 
وعلى من ذهب إلى أن الرفع كان بجسم إدريس إلى السماء الرابعة تكريًا 
له لكثرة عبادته يكون الرقع حقيقيًا 29 ۔ 
ومن صوره - كذلك - قوله تعالى فى وصف المور العين : 


ممع . 


طوفرشِ مر فوع « 





)١(‏ انظر تفسیر النسفى : (۳۹۸/۳) ۔ 
۲٤‏ 


قإذا آرید بالرقع الصوت والشرف كان الرفع مجازا » وإذا أريد به الارتفاع 
عن الارض کان الرقع حقيقيًا . 

٭ استعملت المادة قى القرآن فى المعانى المحبوبة سواء كانت مثبتة أو منهيًا 
عنها أو مشوبة بشیء من التغی ۴۶ : 

وهذا على عكس « صعد » فإن استعمالها فى المعانى غير الحيوبة كان بتسية 
8 22 

والسبب أن مادة ٭ رفع ٢‏ لم تستعمل فى اللغة إلا قى معاتى النبل والشرف 
كرقعة التسب والجاه » قهى مثل مادة ٭ ريط » فی اختصاصها بالمعاتى الحميدة » 
والصفات الشريفة . 

لهذا وصق الله تفه باسم الفاعل منها ٭ راقعك » » والصغة المشيهة ياسم 
الفاعل « رفيع الدرجات » كما أستد افمالھا ماضية ومضارعة إلى ذاته العلية 
مرامتہ . 

اما ه صعد ٭ فلم يات مٹھا قعل واحد مسندًا إلى الله ولا وصف بها تفسه 
قط . 

هذا هو منهج القرآن فى انتقاء الالفاظ ووضع كل لفظ موضعه من البلاغة 
المعجزة » والاعجار البلیغ قما فوق كل نقد > وعلا فوق كل بیان ۔ 

* *« 
٭ منهج القرآن فى « رفع » ومشتقاتها : 
آولة : كثرة استعمالاتها وتعدد آبنيتها الصرفية 8 





() لان النهى فى قوله تعالی  :‏ لا تَرْقَمُوا اصْواتكُمْ قوق صوت الت ٠٠‏ »> 
توجيه وإرشاد إلى حسن التادب مع صاحب الرسالة 886 . 


Yo. 


ثانا : انتظام ورودها فى آسالیب خبرية إيجابية » إلا فى موضع واحد 
مختص بالإرشاد والتشريع . 
لٹا : إسنادها إلى ١‏ الله » ظاعر ومضمرا إلا قى ثلائة مواضع من 
ثلاثين موضعا . وغلبة إستادها إلى الضماتر الإلهية . 
رابعًا : إطراد استعمالها فى المعاتى المحبوية » ولقت الانظار إلى بعض 
آیات الله الكوتية . 
خامسًا : تعدد الاغراض البيانية القی استُمْملت فى تأديتها كالتشريع 
والاماح التاریخی ‏ والترغيب والتمدح يجلال الله . ۱ 
صادسا : ترک دلالاتها بين الحقيقة والمجاز » أو احتمال الامرین فى يعض 
المواضع . 
سابعًا : المعنى العام للمادة فى القرآن الكريم هو : السمو واكتساب 
الحامد . 


o1 


2 و 
الدعاء - النداء 


الدعاء والتداء من الکلمات القرآنية » وهما تشتركان فى طلب الإقيبالك من 
المدعر والمتادى » وكان هذا الاشتراك حريا بان يكوتا فى لغة القرآن متساويين 
لا تفرقة بيتهما ء لکن استقراء مواضع ورودهما فى القرآن الحكيم يكشف عن 
فروق دقيقة بيتهما > فهته فيه غير تلك ٭ وتلك غير هذه » وان لکل منھما 
مقامًا خاصا يها » هذا ما ستكشف عنه الآيات الآتية » مع البده بالدعاء ثم 
تتبعه النداء تيسير) للببحث 2١17‏ 1 


٭ التمثيل : ( م1) : 

< متاك دَعَا رَكريًا ريه ٠‏ قال رب َب ِى من دنك دري ید رٹ 
3 ت )2ش 

ط وا مَس الاِنَات ضر دَعَا به سيا إقيّه .  .‏ © . 

< قَدَعا ره آئی مَْنُوبُ قانتَصر 4 ۶“ . 

« ماد يهم مَّوْحّ کَالظنَر سو الله ممخاصين له الین .۔ > 100 . 

< قدعا ريه ان مؤلاء قَوْمٌ مْجْرِمُونَ 4> © . 

< ومن اخسن قزلا من دَعَا إلى الله وَعَملَ صَّالسًا . . 4 © . 


م 


« وَما كَانَ لی عَلَيْكُم مّنْ سُلطانِ إلا ان دعونگم فاستجيتم لى . . »> ^ , 





)١(‏ فى التمثيل للدعاء نقسم الآيات مجموعين : ١‏ » ب لهدف ستعرقه قيما بعد ۔ 


٠١ : آل عمرات : ۳۸ (۳) الزمر : ۸ (4) القمر‎ )٢( 
۳۴ : فصلت‎ )۷( ۲٢ : (ہ) لقمان : 717 (<) الدحان‎ 
۲۲ : إبراهيم‎ )۸( 
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« وقيل ادعوا شركاءكم قدعوهم فلم يَسْتَجِيبُوا لهم . . چ 7 , 
< وَاعتَرِلُكُم ونا تدعو من دون الله .. ¢ 29 
ط ریا قوم مالى ادعوکم الى الجا وتدعوتی إلى الَا ز پ ۹۷۶ 
ل 2 
٭ التمثيل ء ( م ب ) : 
< یا أيه الّدِينَ آمَنُوا استَجیبُوا لله وللرسُول إا مَعَاكُم لما 
یحییکم۔ . چ © , 
< ثم إِذَا دعام دعوة من الأرض إذَا أنثم تَخْرجُونَ » © . 
۰ وا يناوا اتی دار السلا وَيَهْدِى من يسا إلى صراط 
مستقیم » ° . 1 
٭ .. افى الله شك قاطر السَّمَوَّات والأرض ٭ يَدعوكُم لِيَذْفرَ نكم 
سن تويك + ولؤتتركم إلى الل شتی کس ۳ ۰ 
< يوم يُدعوكم قَتتَجِيبُونَ يحَمْدء ونون إن لِم إلا ليلا » ^ . 
$ .. والله يعوا إلى اة وَالْمَذْفرَۃ بإذنه ہے نے 
فى المجموعة ( 1 ) » كان طرقًا الدعاء : المدعو والداعى مختلقین ء فحينا 
الداعی هم التاس والمدعو هو الله » وهذا هو الأصل فى الدعاء ۔ 
وحينًا كان الداعی والمدعو هم التاس بعضهم بعضًا . 
وحينًا کان الداعی هم الناس والمدعو هم الاصنام . 





4٤ : غافر‎ )۳( ٤۸ : القصص : 4 () مریم‎ )١( 
762 يونس‎ )( ۲١ : الروم‎ )5( ٤٢ : الانقال‎ )( 
۲٢٢ : الإسراء : 17ت (۹) البقرة‎ )۸( ١١ : إبراهيم‎ (¥) 
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وحینّا كان الدّاعى هو الشيطان والمدعو هم الناس ۔ 

ومن ينظر فى الآيات نظرة فاحصة يتبين له صدق ما ذكرناء ۔ 

والدعاء لا بد فيه من اقتقار الداعى إلى المدعو . وهذا فى القسم الأول - 
دعاء الناس الله - ظاهر لا يحتاج إلى بيان وإذا دعا الشيطان الناس قلانه مفتقر 
إلى تضليلهم وتزيين الياطل لهم وإغوائهم ليكونوا رفقاءء فى التار ٭ كما قال 
عر وجل : 

$ إِنَمَا يدعو حريّهُ لیکُونُوا من اصحابِ السّعير  ٢٤‏ ۱ 

وإذا دعا التاس الاصنام فلاعتقادهم الباطل أنها تتفع وتضر كما قال سيحانه : 
$ وَاتَّحَدُوا من دون الله آلهة لَعلّهُم يُنصَروت » لا يَستَطيعُوفَ تصرهم 


د« » ٠.‏ می #” + س ٣ے a”‏ 
وت ار ا 


وإذا دعا الناس بعضهم يعضًا فلحاجة قى نفس الداعى إلى الدعو ؛ قدعاء 
آل فرعون لمؤمنهم الذى سجله القرآن الامین فى قوله تعالى : 

$ ويا قَوْمٍ مَالى ادعُوكُمْ إلى النّجَاة وَتَدْعُوتَِی إلى التار 4 ١9‏ . 

فلحاجة فى أنضهم ٭ هى صد الرجل المؤمن عن إيمانه واتياعه ملتهم 
الفاسدة ۔ 

وھکذا فإن الدعاء لا ينفك عن افتقار الداعى إلى المدعو > فی أى صورة 
كان ذلك الافتقار . 

وقد نرف بالدعاء حين يكون معناء عبادة المدعو غير الله » أو يكون معناء 
زعم وجود آلھة غيره - ع وجل وھذان المعنيان واردان على جهة الإيطال 
فى القرآت الحكيم » ومن شواهده قول أصحاب الكهف يثتعون على قومهم : 





41١ : يس : ٢۷ء هلا (۷) غافر‎ )۲( ٦ : فاطر‎ )١( 


Tot 


« هؤلاء قومنا انّخَدُوا من دونه آلهة ولا يَأنُونَ عليهم يسلطان بین » فمن 
اتم مم اقْتَرَى عَلَى اللہ كذ 200 . 

وقبل هذه الآية قالوا ناقين عن أنفسهم صلال قومهم : 

$ .. لن ندعوا من دونه إلا ٠‏ لَعَدَ قُلنَا ٥(‏ شَطّطًا » ۴۲ . 

وقال الحق لرسوله ہے ولكل عاقل يحترم عقله : « ولا تَدَعٌ من دون 
الله ما لا يَنفَمك ولا یضر ء فَإن کم فَعَلْت فإك إا من الظّالمیَ » ۴۶ . 
هذا هو شأن الدعاء : 

٭ منه ما هو حق كدعاء المؤمن ربه أن يجلب له خير » أو يدقع عنه شرا . 
وآن الداعى هو المستفيد من الدعاء لا ا مدعو . 

٭ ومنه ما هو شرك وضلال ء كدعاء غير الله حلب التفع ودفع الضر . 
٭ والاصل فى الدعاء أن یکون من الادنی إلى الاعلى » ولهذا کان 
لا يتبغى أن يكون الدعاء فعلا لله هو فاعله ‏ لان الله غنی عن العا مین » وهو 
رب السموات واللارض رب العالین » لا يعلو على شانه شان . فالدعاء 
ينيغى أن یکون قعل لغير الله » وأن يكون هو المدعو والطرف الاعلی فيه . 
فكيف ساغ قى المجموعة ( ب ) من الآيات أن یصدر الدعاء من الله ؟ وان 
يكوت هو قاعل الدعاء . 

تعال معى ننظر فى مجموعة ( ب ) من الآيات : 

٭ فى الآية الاولی ( الانفال : 74 ) کان المترتب على استجابة الدعاء من 
الله ورسوله هو إحياء المدعوين بطاعة الله ورسوله ۰ - 

» وقى الآية الثانية ( الروم : ٠١‏ ) كان المترتب على دعوة الله هو خروج 
التاس من القبور . 


١١5 : يونس‎ )( ١٤ : الكهف‎ )٢( ٠١ : الكهف‎ )١( 
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وفى الآية الثالثة ( يونس : ۴٢‏ ) كان متعلق الدعاء هو العمل لدخول الحنة 
( دار السلام ) . 

٭ وفى الآية الرايعة ( إبراهيم : )١١‏ کان عتعلق الدعاء هو غفران ذنوب 
المدعوين وإطالة حياتهم ۔ 

٭ وفى الآية الخامسة ( الإسراء : ٠۲‏ ) كان المترتب على الدعاء هو اليعث 
من القبور وإحياء الموتى للحساب . 

٭ وفى الآية السادسة : ( اليقرة : ۲٢٢‏ ) كان متعلق الدعاء هو التمت 
بتعيم ا حنة ومعقرة الذنوب . 

قالدعاء قى هذه الآيات صادر من الله العلى العظيم والله هو فاعله . 

وليس فى هذا ما يمس قدسية الله ء أو ينافى الكمال الإلهى الطلق . كيف ؟ 

اول :. لان الدعاء ا مسند إلى الله فی هذه الآيات إنما هو ١‏ دعوة » غنى 
قدير . وقد صرح بذلك القرآن نفسه فى آية الروم . 

< م بن دَعَاكُمْ دَعْوَة من الأرْض إِذَا نتم تَحْرجُونَ 4 » والفرق بين 
الدعوة والدعاء . أت الدعاء ملازم للافتقار » أما الدعوة فقد - وقد للتكثير - 
تكون من غتى ۔ 

ثانيًا : الدعاء المستد إلى « الله » التفع فيه عائد على المدعو وليس على 
الداعى ؛ لاته غنى عن كل شىء ۔ 

فالله هو رب ال حنة ورب المغفرةء ورب الفضل كله ء يدعو الناس ليتفضل 
عليهم من فضله الواسع » ويغفر لهم ويرحمهم . 

الا : أن الدعاء فى آيتى الإسراء والروم دعاء هيمتة وقدرة وسعة سلطان » 
يدعو الناس لیعودوا كما خلقهم أول مرة » فيثيب اللحسن ٭ ويجارى المسىء 
يوم يقوم الحساب ٠‏ فانظر إلى هذا « الاحتراس » البلیغ فى کل المواضع التى 


o٦ 


آسند فيها الدعاء إلى الله . ليتضح الفرق جليا بین دعاء المفتقر الضعیف » 
ودعاء الغتى القوى . 
ثم تامل الاحكام فى لغة القرآن كيف كان ؟ 
إن القرآن - كله - ناهج منهج السلامة فى الفاظه وتراكييه ومعاتيه . وهنا 
هو الإعجاز بمعناء العام ٭ والتى تحاول - تحن - تجليته هنا لبنات فى 
صرحه الشامخ » وقطرات من قيضه العميم . 
إن الاحتراس الذى لفتنا الانظار إليه فی الآيات الست أحف طريقين للقرآن 
قی تنزيه الله عما لا يليق بجلاله من إسناد الدعاء إليه . 
ولدينا طريق ثان سنعرض له فى مبحث النداء والدعاء بعد قليل ۔ 
٦ a‏ 
٭ منهج القرآن فى الدعاء : 
آولا : الاصل فيه ان يكون فعلاً لغير الله کا يدل عليه الدعاء من افتقار 
الداعى إلى المدعو ٭ وكونه من ادتى إلى أعلى . 
ثانيًا : ما أسند فى القرآن من الدعاء إلى الله إنما هو دعوة لا دعاء ويدل 
على أمرين : 
( 1) أن المستقيد هو المدعو لا الداعى . 
(ب) أن يكوت من سمات الهيمتة ومقدورات الالوهية كدعوة الموتى للبعث 
وال . 
ثالكًا : جاء استعمال القرآن للدعاء كثيرا » والدعاء المشروع فيه هو دعاء 
التاس ربهم الذى بيده ملكوت کل شىء . 
رابعًا : ياتى الدعاء - أحيانًا - فى القرآن مرادًا به الاستعاتة بخير الله 
أو عبادته» ومتهج القرآن قيه [ما الحكاية عن بعض المشركين ء أو النهى عنه - 
ابتداء - من غير حكاية ۔ 


° 
م - ۱۷ - إعجاز القرآن ابی 





خامسًا : اشتمل الدعاء الوارد فى القرآن على الاقسام الأربعة الآتية : 

. دعاء المؤمن ريه » وهذا الدعاء عبادة حقة يثاب عليها فاعلھا‎ )١( 

(ب) دعاء المشركين أصنامهم ومعبوديهم > وهذا كفر وا حاد . 

(ج) دعاء الناس بعضهم بعضًا وهو مذموم » فإذا صاحبه اعتقاد أن المدعو 

لك التفع والضر فهو شرك . 

( د ) دعاء الشیطان الئاس ليكوتو! من أصحاب السعير ۔ 

سادسًا : ثم الدعاء بمعنى الدعوة إلى الله . وهذا عمل قامت به الرسل ٠‏ 
ويقوم به الدعاة فى كل عصر ء وهو عمل طيب يثاب عليه فاعله ۔ 

< ومن اخسن قلا من دعا إلى الله وَعَمِلَ صالحًا وَقَالَ اتی من 
انی » © . 


ع في ۔ ء۶ 
النداء - الدعاء 


الأصل قى النداء أن يكوت برفع الصوت ء قھو احص من الدعاء ء والنداء 
فى المعاجم هو الدعاء ؛ لان المطلوب بكل منهما الإقبال نحو المنادى 0 
أو الداعى سواء كان الإقيال بالإنتقال الجسدى أو بالانتباء الذهتى . 
وقد مر بنا منهج القرآن فى الدعاء ٠‏ ونريد - الآن - أن تعرف منهج القرآن 
فى النداء ٭ والتفرقة القرآئية بيتهما كيف تكون . 
وكما قسمتا آيات التمثيل فى الدعاء إلى مجموعتين نسلك الملك تفسه فى 
آیات النداء تيسير؟ً للدراسة . 
٭ التمٹیل : (م1) : 
< وَإِذ تَادّی ربك مُوسّی أن ائت الْقَوْمَ الظالمينَ » ۹۷ . 
< هَل تاك حدیثٗ مُوسی ٭ إذ تاداه رَبْهُ بالواد الْمُقدس وى » ۴۲9 . 
« ونَادَاهُمَا رهما الم أنْهِكُمًا عن تلْكُمَا الجر . . » © . 
« وما كنت بجانب الطور إِذْ تَاديَنَا ء ولکن رحمة من رمك  ..‏ 2490 . 
« وَتَاديْنَاهُ من جانب الطور الأيمن ٠‏ وَقَربتَاءُ تجيا  ٥٥9‏ ۔ 
« وَتَادَيْنَاهُ أن يَا إبرَاهيم ٭ قَدْ صدّفت الرويًا .  .‏ © . 

عه و ٭ مھ رھ ےہ سا ےےل یچ ے برع م ده فعا 
< ويوم يتاديهم فيقول این شركائى الّذين كم تَرَعْمُونَ » © 


77 : اللاعراف‎ )۳( ١١ ء۱١‎ : التازعات‎ )۲( ٠١ : الشعراء‎ )١( 
67 : (ھ) مریم‎ ٦٤ : القصص‎ )٤( 
57 : القصص‎ )۷( ١١5ه‎ . ١١ ٤ : الصافات‎ )٦( 


fo 


2 ويوم تادهم فقول مَاذًا اجیٹم الْمرَسَلینَ « )_ 


< ویوم ينَادِيهم فیقول أبن شركانى لمر کشر تشرد 4 90 . 

« ويوم يُتَاديهم اَيْنَ شركائى قَالوا آذنّاكَ مَا متا من شّهيد » ° . 

< فما تاا ودی یا مُوسّی ٭ إِنَّى آتا ربك . O.‏ 

< قلا جَامَعَا ودی آن بورك من فى التار وَمَنْ وها ۹2 . 

< قَلما تاها تُودى من شاطئ الواد الآيْمّن .. 4 ”© . 
ا 

٭ التمٹیل : ( م ب ) : 

« وثادی توح ابت وَكَانَ فی معزل یا بتی ارکب مُعَتَا .. 4 ٩‏ . 

< وتادی توح رہہ فَقَالَ رب إن ابنى من أهلى ۔ ید 

. ۹۵ > ر مه ريك عبد ری ٭ إذ تاد ريه اء نيا‎ ١ 

ض کیب إِذْ نَادَى ويه ای سي الغ وآنت حت وحم الرأحمين  ٩‏ ۰ 


se اة‎ 


٭ وزکریا اڈ نادی وھ رب لا تڈرتی فَردًا وآتث: خعیر 
الوارثين ٠7)‏ . 
2 فاده الملائكة ةه وهو قائم يُصلَى فى الميحراب 2 4 ۱( ۔ 


« ودا نادیم إلى الصلاة اتَحَدُوها هزوا وکا .. » ١۷۳‏ . 

)١(‏ القصص : ٠٦‏ (۲) القصص : ۷1 (۳) فصلت : لا 
(4) طه : ١١١ ١١‏ (6) التمل : ۸ (1) القصص : 

(۷) هود : 4٤‏ (۸) هود : 52 (۹) مریم : ۲ ۰ ۳ 
۴ الایاء : ۸۴ ١‏ ) الانیاء : ۸۹ )١١(‏ آل عمران : ۳۹ 


0۸ : الائدة‎ )١( 


کچھ 


٭ ریا إِنَنَا سمعتا متاديًا يتادى للويمان أن آمنوا يربكم فاا . . چ7 , 
< إِنَا تُودى للصّلاة من يوم عة فَاسْعََا إلى ذكرٍ الله ے4 ۴ 
فی المجموعة الاولی ( 3 ) كان النداء الذى ذكر فيها كله مستدا إلى الله عر 
وجل . وجاء الإسناد وفق النظام الآئى : 
٭ عشرة أفعال مبنیة للقاعل ٠‏ وثلاثة أقعال مينية للمفعول » والقاعل فى 
الجميع هو « اللہ » لان الأفعال الثلاثة التى بيت لما لم يسم فاعله > كانت 
تکرار ما أسند لله من نداتہ موسى - عليه السلام . 
» ثلائة أقعال من العشرة المسئدة إلى الله أسُندت إلى اسمه الکریم « رب » 
مرة مضافًا إلى ضمير الخطاب « ريك » ومرة مضاقًا إلى ضمير الغائب المفرد 
المذكر * ريه » وثالثة إلى ضمير الغائب ال ٹنی « ربهما ۹۔ 
٭ وسبعة أفعال أسندت إلى الضمائر المكنى بها عن « الله » تعالى : ثلاثة 
منها أسندت إلى المتكلم المعظم نفه ١‏ تاديتا » . 
٭ وأربعة أفعال أسندّت إلى ضمير الغيبة ٭ يناديهم » . 
» لم یذ ای فعل منها إلى اسم الجلالة « الله » بل أوثر الإستاد إلى 
:رب » كما تقدم ٠.‏ 
وقد يكون الداعى فى هذا اللإسناد أن النداء منه - سبحانه - فيه إنعام على 
المنادى وعلى من وه إليه الخطاب اء وهو نبينا محمد يك فی 8 وإذْ تَامّی 
عش مھ ۔ 
ربك موسی 4 . و رب € هو عنوات الإنعام والتكريم فاوثر الإسناد إليه 
فى المواضع الثلائة : 
« ربك - ربّه - ربُّهما » على الإسناد إلى اسم الجلالة « الله » لهذا 
الاعتیار اللطيف . هذه واحدة . 





4 : الجمعة‎ )٢( ۱۹۴۳ : آل عمران‎ )١( 
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والثانية أن ٭ رب » تجور إضافته إلى « الغير ٭ آما اسم الجلالة « اللہ » فلا 
تجوز إضافته إلى شىء . ولذلك - واه اعلم ع جاء الاستاد قى الافعال 
الثلائة ما دامت الإضافة مرادة تحقيقًا للمعتى الذى أشرنا إليه ۔ 

أما الافعال الآخری ؛ سواء متها ما أسند إلى ضمير التكلم « نادينا » 
أو إلى ما لم يسم فاعله » فإن مجيتها على ما هى عليه دلیل على أن الإضافة 
والإظهار غير مرادين ۔ 

٭ ومن الملاحظ خلو هذه المواضع من الاحتراس الذي تقدم ذكرء فی 
«الدعاء » مدا إلى ہ الله » ؛ لان « النداء » ليس فيه ما فى الدعاء من 
اللافتقار وكون : الداعى ٤‏ أدنى منزلة من المدعو ٭ قلم یکن فى إسٹاد النداء 
إلى « الله » ما يقتضى تفی ٠‏ الشوائب ٢‏ التى تُلحظ قى الدعاء » ويخلو متها 
النداء . 

وإذا کان « الاحتراس ٢‏ المتقدم شرطا فى إسناد الدعاء إلى الله »> فإن التداء 
- هنا - بديل من الدعاء هتاك . قالله يتادى ولا يدعو › قإذا دعا كان دعاؤه 
نداء فى كوته صادر؟ من غنى لتفع المدعو » لا لتفع يعود على الداعى ٠‏ والله 
هو الغتى ا حمید . 

والاصل فى الخلق أن يدعوا دعاء افتقار إلى المدعو » لا أن يتادوا . فإت 
نادوا كات نداؤهم دعاءٗ » ویکوت للنداء المند فى القرآن إلى غير الله دواع 
بلاغية نتبينها من مجموعة الآيات الثانية ( ب ) . 

ولكن كيف كان الاصل فى جانب الله النداء دون الدعاء »> والتداء يكون 
بين المتباعدين لا المتقاربين ٠‏ والله لا يبّعد عنه شىء ٭ وإزالة هذه الشيهة 
يسيرة : 

.فصحيح أن الله لا يبعد عنه شىء ء والتباعد الملحوظ فى النداء تياعد رتبة 
لا تباعد مكات » فالله هو العلى العظيم يعلو بسلطائه فوق مخلوقاته علو 
کیا . 
۲٣٢‏ 


فإذا تادى » فليس لان المنادى يعيد عنه فی المكان » يل بُعْده هو انحطاط 

رتبته أمام قيوم السموات والارض . 
کے 

٭ آيات المجموعة الثانية : 

لم نذكر كل الآيات التى أسسّند فيها التداء لغير الله - لكثرتها - > وإتما 
ذكرنا ما يعيننا على تصور منهج القرآت فيها . والتظر فى تلك الآيات يتبئ عن 
الاش : 

٭ نداء بين العياد بعضهم بعضا » مثل نداء توح ابته » ومثل التداء للصلاة 
فإن المتادى والنادی فيه هم الئاس . 

» نداء من اللاتكة لبعض الرسل ء كتدائهم لزكريا 8 ماده الاكة وهو 
فام يُصلَى فى المحرآب > . 

٭ تداء من التاس لله »> وهو كثير فى نداء الرسل ريهم ٭ کنداء نوح وزكريا 
وایوب . 

والقسمات الاولان جاريان على الاصل وهما تداء الناس التاس »> وتداء 
الملائكة الناس ۔ 

القسم الثالث ؛ وهو نداء التاس ربهم ٭ فهو غير جار على الاصل ٭ بل 
کان يتبغى أن يكوت دعاء لا تداء ؛ لان التداء يكوت للبعيد والله أقرب إلى المرء 
من حيل الوريد » وهو القائل : 

« وَإِذَا مالك عيّادى عَتّی فَإِنَى قريب » أجيب دعوة الداع إِذَا 
دعان 23276 . 

ولان الله آمر عباده آن يدعوه لا أن يتادوه . آلیس هو القائل : ' 

$ ادعوتی اجب لَكُم 4 29 ۔ 


+٠ : غاقر‎ )۴( 1۸١ : البقرة‎ )٦( 


Y1 


وإذا رجعتا إلى آيات المجموعة الثانية ( م ب ) نهد نداء الله صادراً من 
الرسل » لا من عوام التاس : 

« وتادى توح رید 4 . 

e 5‏ 25 
« وآأيوب إذ نادی ربه 4 
< وَرَكَرِيًا إذ نَادَى ربَّهُ 4 
ہےر آ8 ےہ شدخ وت سیت صھی+ ہ e e‏ 2 

< وک اون إذ دعب سُتَاضبًا قَظنٌ أن لی تقدر عَلَيْهِ قتادی فى الظلمّات 
أن لا إِلَهَ إلا آنت .. » © , 

قکیف نادى هؤلاء الرسل ربهم ولم يدعوه وهم أعرف الئاس بربھم ؟ 

لقد تتبعنا هذه المواضع فوجدناها تخضع لظرف وإحداء کان هو السيب 
قى أن يلجا هؤلاء الرسل الكرام إلى النداء بدلا من الدعاء الذى هو اللاصل: 

ذلك الظرف هو الشدة البالغة » والكرب العظيم الڈذی كان يعترى كلا 
متهم ٭ فنداء نوح ربه کان سيه تعرض ابته - وهو أقرب التاس إليه - إلى 
الهلاك ٠‏ فنادی رافعًا صوته رغبة فى إنقاذ اينه ‏ فحالته « الشعورية ٭ القلقة 
هى اليب فی التداء لا بعد المتادى ؛ وهو الله تعالى . 

ونوح عذا الذى نادى هتا ولم يدع هو الذی حكى عنه القرآن فى مو ضع 
آخر أته دعا ولم يناد . < فُدعا ربه ألى مَغْلُوب قانتصر 4 ۲9 ۔ 

وهذا ينبئ عن جزعه على غرق ابنه أكثر من شكواه من تكذيب قومه له . 
ما اودع الله فى قلوب الآباء من شفقة على الأبناء . 

وهذا ينطبق على ايوب ويوتس - ذى النون - وزکریا ء كلهم كانوا حين 
نادو ربهم تحت ضغط شديد من جراء ما حل بهم من ابتلاء من الله . 


٠١ : القمر‎ )٢( ۸۷ : الانیاء‎ )١( 


٤ 


فالتداء الحكى عن هؤلاء الرسل كان الباعث عليه حال المتادى لا بعد 
التادى . 

ومن الملاحظات البيانية اللطیفة أننا تلاحظ - هنا - ما لاحظتاه من قبل فى 
إيقاع التداء على « رب » دون اسم الجلالة « الله ٢‏ . 

»ةة 0 م > 05 ےھ ہے مم 

$ وتادی توح رب ) ۰ « وایوب اذ نَادی رَبّهُ 4 » « وَرَکَریًا إذ ادى 
ربه 4 

قالتداء - فى القرآن - قاعله هو ٭ رب ١‏ مضاقًا إلى ضمير ذى المقام ۔ 

ومعموله هو ٭ رب ٭ مضافاً إلى ضمیر المنادى . ولم يات « الله » . فاعلاً 
له ولا معمولا . 

نه تق عجيب حكيم ء جار على اعتبارات « إعجازية » لطیفة ولیس 
كلامًا رمف کیغما اثفق ۔ 

فالمنادى داج . و« رب ٠‏ هو عنوان الاتعام والتفضل . ولذلك تعلق به 
الدعاء - كما سياتى - كما تعلق به التداء هنا . إِنّه الاعجاز اللغوى البيانى 
القائم على وضع كل لفظ موضعه فى الكتاب العزيز » كما قال العلامة اين 
عطية - رحمه الله 


« خاصية النداء : 

للنداء خاصية فى لغة القرآن مستمدة من وضع النداء فى اللغة العربية التى 
نزل بها القرآن ٭ فشرفت وخلدت بقلك التزول ۔ 

+ خاصية التداء فى اللغة : 

يقول الراغب : « وأصل النداء من الندی »+ أى الرطوبة » يقال : صوت 
تدى رقيع » واستعارة النداء للصوت من حيث أن من تكثر رطوية قمه حسن 


۲٥ 


كلامه ٭ ولهذا یوصف القصيح بكثرة الريق .. ويُعبّر عن السخاء بالندی ء 
يقال : فلان أندى كما من فلان . . » 7 , 
هذا هو أصل اشتقاق التداء فى اللغة . وهو يدل على خيرية النداء مثل 
خيرية ما اشتق مته ء فالندئ ماء ء والماء أصل الحياة ٠‏ وهذا يبعث على 
التفاؤل ا حسن فى النداء » وينفى عنه كل شائية . 
٭ خاصية التداء فى القرآن : 
ويكسو النداء بهجة وسرورً استعمال القرآن له فى الدلالة على طلب 
الإقبال من اللہ - أصالة - بلا احتراس لدقع ما يتوهم تصوره مته » مثلما 
حدث فى الدعاء مدا إلى الله » هذه واحدة . 
والثانية : أن القرآن الحكيم سمی طلب الإقبال للصلاة نداء مرتين : 
إحداهما فى سورة المائدة فى قوله تعالى - وقد تقدم - < وإِذًا ناديم إلى 
الصلاة اتختوها هزوا ولعبًا ٠‏ ذلك باهم قوم لا يفقهوت ¢ ۔ 
ومرة فى سورة ا حمعة : 
< یا ايها الَدِينَ TA‏ مھ و در 
الله ودروا ال ٠‏ ذَلكُم حير لكم إن كُكْم تَعْلَمُونَ 4 
والثالثة : : أن القرآن ال حکیم سمی طلب الاقیال لاحعان ندآء » وسعى 
الداعى إليه مناديًا » وذلك فى قوله تعالی : : « ربا إا سمعتا متاديًا یتادی 
ليان أن آمنوا يربكم قامتاے ریا قافر لتا دُنُوبتَا وکٹر عا سات وتوشا 
م الأبرار € 
والرابعة : أنه جعل هذا التداء المستجاب وسيلة للدعاء بغفران الذتوب » 
وتكفير السيئات ٠‏ والتوفية مع الأبرار . 


)١(‏ المفردات : (۸۷)) ۔ 


۲٢ 


والخامسة : الاعلان باستجاية هذا الدعاء الموطا له بذلك النداء : 
ہ ہے م ساو ه ےر 8 و_ھ< مس ء مه وع #* سد بھ۔ 
< فاستجاب لهم ربهم أنّى لا أضيع عمل عامل مُتكم من ذَكَر أو أن 
نی کہ ی 2 ۽ 3 
هذه هى التفرقة القرآنية الدقيقة بین الدعاء والنداء » وفى کل خير ء بيد أن 
الخير قى النداء أخلص وأصفى منه فی الدعاء رید ۰ 


# 7 

٭ منهج القرآن فی 5 النداء » ومشتقاته : 

آولا - إسناده إلى الله مطلقاً وبلا احتراس خلوصه من الشوائب ء ولياقته 
بمقام الألوهية . 

ثانيًا : إستاده إلى ٭ رب ۹ مضافاً إلى ضمير مناسب إذا کان الله هو 
قاعله . وإيقاعه على ١‏ رب » مضناقاً إلى ضمير مناسب إذا كان التداء موجهًا 
إلى الله . 

ثالنًا : أت فى طلب الاقبال من الله هو التداء ٭ فإذا دعا قرت الدعاء 
باحتراس لنفى ما قد يُتَوّهم ثبوته » والاصل فى الطلب من الله هو الدعاء » 
فإذا نُودی قلداع عتد المتادى » وليس لبعد ا نامّی . 

رابعًا : التداء من الله ليس سببه يُعْد المنادتى مكانًا عنه » وإنما بعد رتبة 
المتادى ( الله ) واتضاع رتبة المنادى . 





١45 : آل عمران‎ )١( 
لا يقدح فى هذا نداء فرعون لقومه بالكقر فى سورة الزخرف ۔ ولا تداء امل‎ )( 
وأمثالهما ؛ لات حدیٹنا مقصور على التداء الماذونت‎ ٠ النار لاحل الحتة فی سورة اللاعراقف‎ 

فيه شرعًا . اما دعاء ونداء الاشرار قلم يرد فى القرآن إلا على سبيل الحكاية . 


YY 


خامسًا : للنداء فى لغة القرآن خاصية رشحته لان يكون الله فاعلاً له - بلا 
حرج - كما رشحته ليكون « عنوانًا » على طلب الإقيال إلى 
الصلاۃ ( الاذان ) » وان یکون « عنوانًا » على طلب الإقبال على الإيمان . 

سادسًا : تداء الاشرار بعضهم بعضًا الوارد فى القران لا يحظى بخاصیة 
التداء الماذون فيه شرعاً » بل وروده فى القرآن کان على سييل الحكاية والذم 
والتشتيع ۔ 

سابمًا : فى كل من الدعاء والنداء حير » بيد أن الخير فى التداء أخلص 
واصقی > وأظهر تفاؤلاً » وأتقى معنّى . 


574 


ص ت 2 
- رب كل شیء 
لكلمة : رب ٢‏ فى القرآن واحة وارفة الظلال ء عیقة الشذا ٠‏ طيبة الثمار ء 
وتقصد « رب » التى جاءت حديئًا عن « الله » أما ما كانت عن غيرء » فلا 
علاقة لنا يها فى هذه الدراسة ء والتی جاءت مقصودا بها « الله » كثيرة كثرة 
هائلة » حیث لم تخل من ذكرها مرات کل السور غير قصار المفصّل ٠‏ ولن 
تستطيع - هنا - استقصاءها ٠‏ ولذلك فإننا ستلتقط منها ومضات تثير لنا 
الطريق ٭ وترسم قسمات المنهج القرآنی م فى استعمال هذه الكلمة المتتثرة فى 
آى القرآن اتتثار النجوم الزهر فى سماء صافية غاب قمرها ء فتلالات فى 
أرجاثها تهدى السارين ٭ وتبھج الناظرين 
ہے تفرف سے جا ماك عن دیا رات کو خر تی کل 
مجموعة ة قبل قبل السير مع مجموعة أخرى 3 وباللہ ومنه التوفيق . 
٭ الإضافة إلى الظاهر : 
٭ التمثيل : ( م1) : 
< الْحَمْد لله رب الْمَالَمِيبَ > © . 
< ذ قال له رمه اسم قال المت فرب اماي ¢ ٥‏ . 
- مور 2م 
< قل ار الله ایٹی ربا وو رب كل شام ...> ٥‏ . 


وم 


+ رب موسى وَعَارُونَ » 249 , 





< قات تووا هقل حب الله لا إِلهَ إلا هواء عليه توكّلت ٠‏ وهو رب 
العرش الْعَظيم » ٤٥(‏ . 

٤ : اليقرة : ۱۳۱ (۳) الانمام‎ )( ١ : آم الکتاب‎ )١( 

۱۲۹ : الاعراف : 11175 (5) التوبة‎ )١١( 


1۹ 


« .. ما آئزک حؤلاء إلا رب السَمَوات والآرْض بَصَاثرٌ . . 4 © . 
< ا رب السّموات والأرض وَمَابْتهُمَا ٠‏ إن كسم موقنين 4 ٩‏ . 
< قال ربكم ورب آبانكُم الأولين > ( . 
< قال رب المشرق وَالْمَثْرِبِ وما هما ء إن تم تَمْعَنُودَ 4 > . 
< إا أت ان ّرب مَدء ابد الى حَرسَهَا  ٥٥(‏ . 
$ .. ورب الْمَشَارق ¢ ۳ , 
$ قورب السّمَاء والآرْض إِنَّهُ نحق مثل ما نكم تَنطقُوت 4 ۹۴ . 

« قلا اقم برب الْمَشَارِق وَالْمَغَارب إن لَقَادرُونَ 4 ۸ . 


$ عدوا رب هتا الیّت >> 29 . 


< كل اعود يرب القت » 290 . 
< قل اعود برب الئاس » © . 
$ رب مرق وَالْسَغْرِبِ لا إل إلا هو فَاتُِذَهُ کیل > ٠٠‏ 


$ .. وَاشْكُرُوا لَه » بَلدَة ية ورب غَفُورٌ 4 "© . 

< ملام قولا من رب وحم » 2340 . 

هذه تسع عشرة آية وردت فيها كلمة « رب » عشرين مرة » حیث وردت 
فى آية ( الاتعام : 174 ) مرتين » وإذا نظرت فی الآيات نظرة فاحصة وجدت 





77 : الشعراء‎ )۳( ۲٤ : الشعراء‎ )٢( 1١۲ : الاسراء‎ )١( 
٠ : الصافات‎ )٦( ۹۱ : الشعراء : ۲۸ (5) التمل‎ )( 
7 : قریش‎ )۹( 4١ : المعارج‎ )۸( ٣۴ : الذاریات‎ )۷( 
4 : الرمل‎ )٢( ١ : الناس‎ )١( ١ : القلق‎ )۱١( 
٠۸: )يس‎ ٠١ : سا‎ )۱۳( 


V- 


كلمة ٭ رب » جاءت سيع عشرة مرة ملازمة للإضافة إلى الاسماء الظاهرة » 
وهذه اللإضافة جاءت على وعین : 

الأول + وهو ست عشرة مرة » كانت الإضافة إلى قطاعات خاصة من 
قطاعات الكون : 

السموات واللارض وما بينهما - السموات والارض - السماء والارض - 
المشرق - المشرق والمغرب - المشارق - العرش العظيم - الآباء الاولين )١(‏ - 
البيت - البلدة - الفلق - الئاس - موسی. وهارون . 

الثانى : وهو موضع واحد جاءت الإضافة فيه عامة شاملة < وهو رب 


هذه الإضاقة العامة أجملت کل ما سبق تفصيله فى الآيات الست عشرة ۔ 
وبهذا الإجمال ٭ وذلك التفصیل صار الملك كله لله لا شريك له . 

وما نلحظه من هذه المجموعة حرص البيان القرآنی على إضافة کلمة ٭ رب ٤‏ 
مقصوداً بها الله » إلى بعض مخلوقاته أو كلها فى كل موضع وردت ۔ 

قإذا لم تكن إضافة ء فإن القرآن یصف کلمة « رب ؛ يوصف يقوم مقام 


الإضافة . 
وقد جاء هذا - فى القرآن كله - فى آيتين لا ثالثة لهما » وهما : 
$y‏ .. ورب غقُورٌ » 299 : أى رب المغفرة . 


و من رب رحيم » ٩‏ : أى رب الرحمة ۔ 
آما « ريا » قى آية ( الانعام : ١١‏ ) » وهى نكرة غير مضافة ولا عوصوفة 





() فى آية الائعام )١1314(‏ اضيقت كلمة د رب ٭ إلى ضمير المخاطبين » ولم تعددها 
هتا ؛ لان الإضافة إلى الضماتر سنذكرها قى المجموعات الآنية بإذن الله . 
() سبيةا 2 5 (۳) بس : 8ه 


V1 


يوصف يقوم مقام الإضافة ء فلا تقدح فى الملاحظة التى أبديناها من لزوم 
ہ رب » للاضافة أو وصف يقوم مقامها . نقول : إنها لا تقدح ؛ لان المراد بها 
« غير الله » أى ربا مغایراً لله » وهى واقعة فى سياق الاستفهام الإنكارى » 
فلا وجود لها فى الواقع . 
«# -تپف 

٭ الإضافة إلى المتكلم المفرد : 

« التمثيل : ( م ب ) : 

$ وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا ۔ .€ 

< اڈ قالت امرك عمرات رب إئی ترت لك مَا فى بَطبٍی محرا قبل 
می » اِّكَ أت السّميع الْمليم » © . 

قا رب مب لى من لسك فر ية » نٹ سی العا © © . 

$ قال رَبٗ اغفر لی ولاخی وَادْخلتا فى رَحمَتك . iS‏ 

وب الى مم الصلا ومن هى . کم 

< رب قد آتيتتى من الْمُلَك ٠‏ وعلمتۃ من تأويل الأحاديث » قاطر 
السّمُوات والأرض انت وی فى الا والآخرة » وی مَل والحقنى 
بَالصالحين » ° . 

رب لا تذرنی قَرْد .. » 99 . 

< ان رب انصرنى بنا َون 4 ۸ . 

< قال رب هم أؤلاء عَلَى آقری عجفت لِك رب لتَرْضّى » ۹9 . 





۳۸ : آل عمران : 76 (7) آل عمرات‎ )٢( ٠۲١ 2 البقرة‎ )١( 
١١١ : یوسف‎ )١( 4٠ : إبراعيم‎ )٥( ٠١١ : الاعراف‎ )6( 
الوسوت : ۳۹ (۹) لله : 44م‎ )۸( ۸٩ : الاتیاء‎ )۷( 


YY 


< قالت رب إِنى وَصَعّھا أنتى وال أعلّم يما وَضحتٗ . . » (© ۔ 

< قال رب آئی کون لی غلام وقد بَلَختی الكبَر وامراتی عَاقر » ۴۲9 , 

< قال رب با اغريتى لأرَيتن لَهُم فى الأرْض . . > ۳ . 

< قاق رب إل لقت تی . - 4 440 . 

< وقال الرسُول ي رب إن قومي ادوا هَنَا لمران مَهجُور » 200 . 

$ وقيله يا رب إنّ هؤلاء قوم لا يُؤْمنُونَ » 29 . 

هذه الجموعة من الآيات 03 تخطو بنا خطوات آخری فى الكشف عن 
منهج القرآت فى استعمال كلمة « رب ؛ بعد الذى كشفت عته المجموعة 
الاولی . 

والتاظر فى هذه المجموعة بعتاية يرى أن كلمة « رب »© فيها : 

» جاءت منادی . 

٭ مضافة إلى ياء المتكلم المفرد ذکرا أو آنٹی . والذكورة هى الغالية . 

© محذوقف مٹھا حرف النداء ٭ يا » ۔ 

٭ محذوف متها « المضاف إليه » ياء المتكلم » مدلولا عليه بالكسرة . 

٭ وأن موضعين من الكيات ا حمس عشرة جاءا مصاحبين حرف التداء 
« الياء » . 

٭ وأن العنی الذى استُعْملت فيه يغلب عليه « الدعاء » ويقل فيه غير 
الدعاء ۔ 

ويعض هذه السمات الاسلوبیة فى حاجة إلى أن نقهم دواعيها الييانية : 

٭ فحذف ياء النداء والمضاف إليه « ياء المتكلم ٤‏ ترجح أنه للتيسير فى 


() آل عمرات : ٣‏ () آل عمرات ٤٤‏ (۳) الحجر : ۳۹ 
() التمل : 44 )٥(‏ الفرقان : )٦( ٣٣‏ الزخرف : ۸۸ 


م - ۸ - إعجاز القرآت بين 


الاداء. لان توجيه الدعاء إلى « رب ٢‏ كثير على السنة العباد » قتاسب ذلك 
التيسير عليهم وهم يتضرعون إلى ربھم القريب متهم » والياء لمناداة البعيد . 

والذى سو هذا الحذف - فوق ما تقدم - أن المقام يدل على الحذوف 
بکل وضوح ويسر ۔ 

وعلى هذا تقول - وتحن مطمثنوت - إن من سمات منهج القرآت فی كلمة 
« رب » إذا وقعت منادى مضافًا إلى ضمير المتكلم المفرد - مذکرا أو مؤنثاً - 
أن يحذف منها حرف التداء » والمضاف إليه مع الاجتزاء عنه بالكسرة ۔ 

: ولاذا ہ یا رب ؛ ؟‎ e 

ولكن هذه السمة الاسلوبية خولفت فی الآيتين الاخيرتين فی المجموعة : 

< وقال الرسول يا رب إن قومى اتَّخدُوا هذا القرآن مھجورا > . 

< وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يمون ) . 

وكما كان حتف حرق النداء فى غيرهما بلاغة ۔ فإن ذكرء فيهما بلاغة 
كذلك . 

فهاتان الآيتان حكايتان عن نبينا محمد 3 » فإنه هو القائل » ومحمد 
َة معروف من بين جميع الرسل يحرصه الشديد على إيمان قومه . والله 
تعالى عاتيه على هذا الحرص مرات فى القرآن الكريم "° . 

وضيقه من قومه لهجرهم القرآن ء وهو لهم تور »> وإعراضهم عن 
الإيمات.ء وهو لهم غجاة » هذا الضيق البالغ المدى جعل الرسول الكريم 
الرءوف الرحيم بقومه يجار بالشكوى ء ويطيل الصوت ولا يحذف منه شيئًا 
تنفيسًا لما فى صدره » وطمعًا فى استجایة ريه . فالذکر هنا » کالحفف هناك » 
كلاهما واقع موقعه من البلاعة وحسن البيان . هذا ء وقد لاحت لنا خخاطرة 
حول ذكر أداة التداء فى هذين الموضعين » خلاصتھا : 





4 كما فى قوله تعالى : < إِلّكَ لا تهؤدى من حت ولكن الله يَهدى من يَشاء‎ )١( 
1 1 . ) 85 : القصص‎ ( 
YL 


أن الداعى إلى ذكر الاداة مع « رب ٢‏ المتادى هنا - وليس لها ورود فى 
القرآن كله غير هاتين الآيتين - هاجس نفسی کان يحس به صاحب الدعوة 
کے يان هجر قومه للقرآن ء وإعراضهم عن الإيمان ء كان لقصور منه فى 
مجال التيليخ ٭ فرأى نفه بعيدا عن الله لهذا القصور » فلما دعاه » دعاه 
دعاء الداعى اليعيد عن مدعوه ء لا دعاء المدعو البعيد عن داعيه . 

وليس هذا الشعور بيعيد عبن الذين يخشون ريهم » ورسولتا إمامهم فى 
مقام الخشية ورهافة الوجدات . 

وقد امتدح القرآن هذا الفريق الممتاز من العياد > فقال : 8 والّذين يُوْتُون 
ما آتوا وقلوبهم وجلة انهم ) إلى رهم رَاجِعُوت » 20 . 

وبعض العلماء قال ما يُشيه هذا المعنى فی شان زکریا - عليه السلام 
فیما قالوء قدوة (5) . 


© المعانى المستعملة فيها : 

المعانى التى استعملت فيها كلمة ٭ رب » حتى الآن قى الجموعتين معًا » 
يمكن تلخيصها فى الآتى : 

٭ التمدح بآلاء اللہ وعظمة قدرته وبدائع حَلقه » وسعة سلطاته . 

٭ استدرار فضله : واستمطار سحائب كرمه > وإتعامه . 

© الثناء عليه بجا من وأنعم على عباده » وقی مقدمتهم الرسل الكرام . 

© اللياذ به واللجوء إليه لدفع الكرب » وكشف الغمة ۔ 

» التغرب إليه : < إلى رت لكا ما فى بی محرا . . .. 
ہے الاعتذار : ¥ رب" 7 هم أولاء على ری 2 وعجلت د إا و EY‏ 


 »ىضرتل‎ 


. )4۸۷۸( : اتظر مقردات الراغب‎ )( ٦ : المؤمنوت‎ ٠١ 





Yo 


٭ الاستعظام والاستقار : « انی يَکُون لى غلام وقد بَلَعّنی 
الْكبّر. . . 1 1 
ھ التوعد : « رب یما أغويتتى لأريتن لَهُم فى الأرض .. » . 

٭ الاستعطاف : < الت رب إِنَى لمت يمى > 

٭ الشکوی : 9 رَبْ إن قومى اتَحَدُوا هَذا الْقرآن مَهْجُورَا >. 

وغير خاف انتا لم تسى كل الشواهد على هذه المعانى وإنما مثلنا لها تمثیلاً 
يسيرًا » لكثرة ما ورد متها » فكلمة : « رب » هى ترتيمة"كل لسانت » 
وأتشودة كل مؤمن ء ومفتاح كل خير » ومغلاق كل شر . حتى عدو الله - 
ابليس - يقولها صاغرً » وإت كان بقدسيتها كافراً . 

وا » 

مدوم إلى المخاطب المفرد : 

e‏ د 

< وذ کال ر نانک إلى جال فى الأرصي عتليقة . ۲(4 
< لحو من ربكا فلا وتن من الْمَمَتَرِينَ >۲ . 

ؤ يا مریم اقخی لريّك وَاسْجُدى وَارْكَمى مم الراكمين 4 29 . 
انی ا و .4 





< نرق درجات من تَا إن ربك حكيم علیم .. » LT‏ 

« وتمت ت كَلمة رَبك صدقا وَعَدّلا > لا مدل لكلمّاته ۔۔ » © . 

$ .. اذ ربكت حر الم من تع عن سَييله 5 وکر ڪالب 
ام ١۷‏ _۔ 

٤۴۳ : آل عمران‎ )۳( ۱٢۷ : البقرة : ۴۰ (1 البفرة‎ )١( 
٠١١ - الائعام‎ )٦( ۸۴ : (ه) الانعام‎ ٦٦ : الماتدة‎ )١( 


(۷) الانمام : ۱۱۷ 


ہم 


٭ .. قَانُوا یا مُوسى ادع لتا ربك يما عَهِدَ عندكلة . . » ٥١‏ . 
> ے ص مك ے قوف ٠ se,‏ ٭فم م e‏ برام 
< وما کان ربك ليهلك القری بِظلم وملا مُصْلحُونَ 4 ”۲ . 
< قوربّك تالم جن » © . 
وکفی بربك يذنُوب عبّاده يرا بُصیر 4 240 . 
سڈ ا سم اج ا 
< وربك آعم يمن فى السموات والآرض . . چ( , 
سقنا هذه الآيات تمثيلاً لغرض واحد خاص بها » وتأكيدآ ما لاحظناه من 
قبل من أن كلمة « رب » فی القرآن - مرادا بها الله - لا تأتى إلا ملارمة 
للوضافة > ما عدا موضعين تقدمًا » جاءا مقطوعين عن الإضافة » مع وصف 
ل ٭ رب » قائم مقام الإضافة كما تقدم . 
هنا هو الغرضی العام الذى آردنا تأكيده بهذه الجموعة ( ج ) من الآيات 
الحكيمات . 
أما الغرضص ا حخاص بهذه المجموعة > فهو لزوم الاضافة إلى الكاف ٭ 
ضمیر المخاطب المفرد المذكر فى ١1(‏ آية ) والمؤنث فى آية واحدة "° » وإذا 
دققت النظر وجدت كلمة ٭ رب » فى هذه المجموعة قد تواردت عليها جميع 
حركات الإعراب الجارية على الفرد : 
الرفع بالضمة » والتصب بالفتحة ء والجر بالكسرة ء وأن أسياب هذه 
ا حرکات الإعرابية مختلفة كذلك : 
فالرفع : جاء على الفاعلية والابتداثیة وأسماء النواسخ . 





۹۲ : ا حجر‎ )۳( ۱1٦۷ : هود‎ )٢( ۱۳١ : الاعراف‎ )١( 

٠٥ : (م) الإسراء‎ ١۷ : الآسراء‎ )٦( 

() هى الآية التى خوطبت فيها مريم - رضى الله عنها » وهى الآية رقم )٦۳(‏ من 
آل عمران . 


VY 


والتصب : جاء على آسماء النواسخ - كذلك ٭ ثم على المفعولية ۔ 

وا حر : جاء يعد حرف الجر » وبأداة القم « الواو ٤‏ وبالإضافة . عد 
إلى قراءة الآيات يتبين لك بوضوح واقعیة ما لا حظناه . 

٭ ومن الملا حظات اللافتة للنظر فى آيات هذه الجموعة أن ١‏ كاف ١‏ خطاب »> 
فى ربك ٠‏ مهما كان موضعه من الإعراب > إنما هو كناية عن صاحب 
الدعرة َة . : 

< وذ قَالَ ربك € . < الْحق من رَبك > ء ٭ . . بلغ ما أنزل ايك 
من رَبك > اء « .. إن ربك حكيم علیم € ٠‏ < قوربك الهم 
أَجْمَعِينَ € ۔ وهكذا .. وهكذاء إلا فى موضعين أحدهما خطاب لموسى - 
عليه اللام - على سبيل الحكاية : « يَا مُوسی ادع لتا رَبك 4 ء والثانى 
خطاب لريم على الحكاية كذلك : ٭ یا مريم قى لريّك » ء وهذا النسق 
جار فى الآيات التى لم تذكرها مما آضیقت فيه « رب » إلى خطاب المفرد ٠‏ 
إن هذا الخطاب الخاص بنبينا ی ؛ يكاد يشمل كل ما جاء فى القرآن ٭ ولا 
عجب ؛ لان القرآن الحكيم عليه نزل » فهو خطاب له قبل أن يكون خطايًا 
للخلق أجمعين . وھفا مما ستسجله فى منهج القرآن فى كلمة « رب ٭ بإذت 
اش 207 . 

YH e 

٭ الإضافة إلى المخاطب المثنى : 

© التمثيل : ( م د) : 

« وَثَالَ ما هاما ريُكُمَا عن هذه الشتّجَّرَة إلا ان تَكُونًا مَلَكَيْن أو تَكُونًا 
من الْخَالدِيتَ » 29 . 3 1 ٦‏ 





)١(‏ اما فى إضافة « رب » إلى ياء المتكلم فقد كثر مجيئها مم غير تبينا ك ٠‏ لغلبة 
الحكاية فيها . 
(۲) الاعراف : 7١‏ 


ھ۲۷۸ 


1 


< قال فمن ربكم يا مُوسی »207 ؟ 

$ وَانْحَبْ ذو الْمصلف والرَيْحَان ٭ قَباى آلاء ربكُما تُكَديَان » 299 . 

< ستڪن على رقف عفر عقر حسان ھ٭ قبائٗ الام ركن 
تعدب ن4 . 

» هذه أربع آیات جاءت فيها کلمة ٭ رب » مضافة إلى ضمير المثنى 
ا مخاطب « ربكما » » وقى سورة الرحمن تسعة وعشرون آية غير الآيتين اللتين 
ذكرناهما من السورة . تسعة وعشرون آية أحرى ذكرت فيها ١‏ ربکما » مضافة 
إلى ضمیر ال ٹنی الخاطب ٠»‏ لم نذكرها حشية الاطالة » واكتفيتا بذکر أول آية 
وآخر آية فیھا وردت فيها « ربكما ٤‏ . 

٭ وا ٹنی الذى أضيفت إليه ٭ رب » فى هذه الآيات جميعآ » ما ذكرناء وما 
لم نذکرہ ۔ هذا المثنى نوعات : 

الأول : مثنى فى اللفظ والمعتى ٠‏ وهو ما عدا آيات سورة الرحمن ؛ لان 
المراد فيها 

آدم وحواء - عوسی وهارون : 

الثانى : مثنی لفظاً » وهو من حيث المعتى جمع ضخم يشمل آقراد الانس 
وا حن کیقما ومتى وجدوا . 

وقد جاءت الآية « هباي آلاء َبُكُمًَا تُكَدَبانَ 4 ٢‏ فى سورة الر حمن 
إحدى وثلاثين مرة > پور باو وم وو پک یس ہی 
فى آرجاء الكون كله سماء وأرضآ » وما بين السماء والارض ۔ 

واستاثرت كلمة « رب » بالمواضم كلها دون غيرها من آسماء الله وصفاته 
الحستى ؛ لان فى « رب ٭ من الدقائق التى تناسب المقام ما ليس فى غيرها 


۷۷ الرحمن : ۷۲ے‎ )۴( ١٣ الرحمن : ۱۲ء‎ )۲( ٦٤ : طه‎ )١( 


Y4 





من الاسماء والصفات الحتى . فمن كلمة ٠‏ رب ٭ تشع معانى التربية 
والإتعام والتدبير والرعاية ے والمقام فى الرحمن » مقام تذكير وامتنان » وفى 
كلمة ٭ رب ٭ من روح التودد والتلطف وإلانة الخطاب ما جعلها « ربة » 
الموقف فى هذا المقام العطوف الودود . 

وقد جاء « رب » فى غير « الرحمن » مرقوعا على الفاعلية مرة »> وعلى 
الخيرية مرة واحدة . 

أما فى « الرحمن »© فقد لزم الجر بالإضافة فى الإحدى والثلائين مرة . 

وما زلنا تذكر با سيق ملاحظته من لزوم كلمة ٠‏ رب ٭ فى القرآن 
للاضافة. هذه ملاحظة عامة . 

أما الخاصة فهى مجىء ٭ رب » مضافًا إلى المخاطب المثنى على النحو الذى 
تقدم ۔ 

> +ھے 

٭ الإضافة إلى المخاطب ا حمع : 

٭ التمثيل : ( م ه ) : 

< یا يها اناس اعبدُوا ركم الذي حَلَمَكُم وَالَذِينَ من فلكم .. 4 ٩‏ ۔ 

< يا ايها الاس اتَُوا ربكم الّذى خَلَقَكُم من تمس واحدة .  .‏ © . 

< قش سلا َلكُم ٠‏ كتب ريم على تنه ارح ٠٠‏ 4 90 . 

« وقال ربكم ادذعُونى اجب لَكُم . . 4 249 . 

< دلخم الله ربكم ٠‏ لا إِلَهَ إلا هو ء خالق كل شىء فَاعبدُوة . . » ٥٥(‏ , 


5 


دكم الله ركم الح » ما بَمْدَ الح إلا الفلا © . 





of: الانعام‎ (7 


١ : البقرة : 51 (۲) التاء‎ )١( 
rr 


(£) غافر : .> )٥(‏ الانعام 2 1-۲۳ (0) يونس : 


YA- 


< یا ايها الا قذ جَاءَنَكُم موعظة من ربكم . . 4 230 . 

« الّمُوا ما أنزل إِلَيكم من ربكم ولا تتبِعوا من دونه أوليّاء . . » ۴۲9. 

> قال بد بشما خَلَفْتمُوتی من بعدی ء أعجلئم آمر ربكم .. » © . 

٭ . . يقصل الآيات لَعَلَكُم بلقاء ربكم تُوقُونَ 4 29 . 

تشترك هذه المجموعة من الآيات فى سمة واحدة مما تحن بصدده » وهى 
إضافة « رب »© إلى ضمير الخاطبین الجمع : كم » وهى صورة من عدة صور 
جاءت عليها إضافة « رب ٭ فى القرآت . 

ويقلب على ضمير المخاطيين - فيها العموم ٭ أى جميع الناس ٠‏ مؤمنهم 
وكاقرهم ؛ لان الحقائق التى تثبتها الآيات حقائق عامة مثل : 

الخلق - الربوبية ۔ وقی يعض المواضع آرید الخصوص دون العموم كقوله 
تعالى : < وقال ربكم اذعونى استجب لم € لان الله لا يستجيب دعاء 

وكقول موسى - عليه السلام - لبتى إسرائيل ۔ 

« أعجلتم أمر ربكم » ؟ . 

ومما يلاحظ أن آية « الأنعام : ٠ ٠١۲‏ وآية ‏ يونس : ٢۳٢‏ جمع قبها يبن ١‏ الله ٭ 
وه رب ٤‏ فقد جاءت « رب ٤‏ صفة ل « الله » أو غير ثائيًا ل « ذلكم » ۔ 

وسر الجمع بيتهما - فيما نرى - أن كلا من الآيتين اللتين ّمع فيهما بين 
٥‏ الله » و« رب ٢‏ وردتا تأكيدًا لعقيدة التوحيد بعد منارعة فيها أشير إليها فيما 
تقدم الآيتين : 

فقى الانعام أشير إلى ضلال الیھود والنصاری بادعائھم ولا لله سبحاته 5 

$ وَجَعَلُوا لله شركاء الجن وَخَلَقَهُم ء وخخركوا لَه بين وبنات بغَیّر 

٣ : الاعراف‎ )٢( ٥۷ : يوتس‎ )١( 

7 ٢ الرعد‎ )£( ٠١١ : الاعراف‎ )۳( 


A1۱ 


و 


کی تہ وتا حط قرت ه يدیع 


السموّات والارض > ای 
کون لَه ولد ٠‏ ولم تَكُنْ له صاحبّة » وخلق کل شی وهو پکل شی 
علیمٌ « تلکُم الله ربكم . . € © . 

وفی يونس : 

< فل من رركم من اتا وَالارش امن َلك" امم والأنصّار ومن 
شرع الح من المت وبرج الت من الح ومن ید الام 
قولوت اللہ ء قَثْل أقلا مون ٭ فَذَلكُم الله ربكم الْحَی . . 4 ۴٢‏ . 

فجاء ا حخطاب مفضّما بالتأكيدات ون الاشارۃ ٭ ذلك » الدال على علو 
الرتبة فی مواجهة ما ادعوہ من نقائضى التوحيد » وآفاد ا حمع بينهما أمرين : 

الأول : الهيمنة الإلهية على جميع ال لخلوقات « الله ٤‏ ۔ 

الثانى : الرعاية والتديير ٠‏ ريكم * . 

آما من حيث حرکات الإعراب ؛ ققد حرصتا على التمثيل لها جميعا : 
الرقع » التصباء الجر »> مع اختلاف أسبابها كما يبدو من النظر فى الآيات ۔ 

نا نا 

٭ الإضافة إلى ضمير الغائب المفرد : 

© الٹمثٹِ :امو): 

EE EEG دا الا‎ ۹ 

< وذ ابی إبراهيم رة بكلمَاتِ فَاتَمهُن . . 4 240 . 


se‏ يموع 


$ إذ قال له ربه الم .. » 200 ۔ 





() الانعام 2 1۰١-٠۰۰‏ (۲) يونس : ۳۱ء ۴۲ 
(۳) آل عمران : ۳۷ (4) البقرة : )٥( ۱٢١‏ البقرة : 1171 
YAY‏ 


کر سرصموھ سم > ي ت 


< فُلمَا تَجَلَى ریه للْجبل جَعَلہٗ دكا وخر مُوسّی صعقا O.‏ 

« وتادى توح ربّه فَقَالَ رب إن ابتى من اھْلی ا 

< .. قَليَكتب ولْيّمْللٍ الذي عليه الحَی وَلْيئّق الله ربد 4 © . 

< ائه من یات ریه مُجْرِمًا قان لَه جهنم لا موت فيها ولا بح » ) ۔ 

$ رآیوبَ اذ ادى ربه آئی تی الضر وآنت أَرْحَمْ الرآحمينَ » ٥٥9‏ . 

< والب الطب يحرج ناه يإذن ره .  .‏ © . 

< وك تجزى من امرف وکم بین يكنات ر  ..‏ 999 , 

$ .. وان الْكَاقر على ربّه ظھیر) 4 240 . 

« ذلك الوم الح ٠‏ قَمَنْ عام انَحَدَ إلى ره مانا >> (۹) , 

وتمئل هئه الآيات صورة آخری لإضاقة كلمة « رب » فى القرآن : 

ققد أضيفت من قبل إلى الاسماء الظاهرة ٠‏ ثم إلى للضمائر على اختلافها . 

وهتا تضاف كلمة « رب » إلى ضمير الغائب المفرد - مذکرا ومؤنثآ - مع 
غلبة الإضافة - بالطبع - إلى ضمير المذكر » وإضافة ٠‏ رب إلى كل من 
الظاهر والمضمر لها دلالات بلاغية إعجازية عميقة » ندخر الحديث عتها الآن 
إلى ما بعد القراغ من التمثيل لصور الإضافة كلها . 
وغير خافِ أن الإضافة فى المجموعة ( و ) شملت كلمة ١‏ رب » قى 





حالاات : 
)١(‏ الاعراف : )٢( ١47‏ هود : ٤٥‏ () البقرة : ۲۸٢‏ 
(£) طه ۰ )٥( ۷٤‏ الائیاء : ۸۴۳ () الاعراف : 0۸ 
(۷) له : ۱۲۷ (۸) المرقان : ده (۹) البا : ۴۹ 


YAT 


الرفع » والنصب ء وا مر > على أن ما ذكرناه إنما هو مجرد تمثيل لهذه 
المات الاسلوبية لا استقصاء لها . 

وغير خاف - كذلك - أن هذه انتظمها الأسلوب الخبرى ( الحكاية ) إلا 
آية واحدة جاءت على الاسلوب الإنشائى التشريعى : 

< نَزِكُب وليُملل الذى عليْه الحى ء ولیتق الله ريه . ۔ > . 

وقد جمعت هذه الآبة بين « الله ٤‏ و « رب » » ولهذا الجمع - فيما نرى 
- داع بلاغى غير الداعى الذى جمع بينهما فى الآيتين السابقتین فى المجموعة 
( ه ) وخلاصعه : 

أن المقام مقام تشريع وارد لحفظ الحقوق المالية قى معاملات التاس ٭ 
والتشريع - عمومًا - تجب رعايته والامتثال له ۔ : ١‏ 

وعنصر الترهيب والترغيب هما الوسيلتان اللتان تكفلان حماية التشريع من 
الاحمال . وتحملان المكلف على إتفاذه ؛ لقلك - واللہ أعلم - جْمِع فى 
الآية بين الاسمين الكريمين : 

الله ء ورب ء ف الله » هو عنوان الرهية » وه رب ٭ هو عنوات 
الرغبة » هذا هو الداعى البلاغى للجمع هتا » فيما عّدينا إليه ٭ وإنّا له 
للطمئثتون . 

٦ 31 

٭ الإضافة إلى ضمير الغائب المٹنی : 

٭ التمثيل : ( م ز ) : 

$ ونَادَاهُمًا رَبَهُما آلم أن نہک عن تَلْکُما الشجرة Veg.‏ 

« خَلَما اثقلت دعوا الله رَّھُما تعن آتَیتَتا صالحا لتک کت من 
الشاكرين 4> ۴ . 





۱۸۹ : الآاعراف‎ )٢( ٦٢ : الاعراف‎ )١( 


نت 


< اردتا أن يَیَدِلھُما رَبُهُما حرا م رَكَاة وَاقرَبَ رُحْما » 200 , 
ليس فى القرآن كلمة ٭ رب ٭ مضافة إلى ضمير الغائب المثنى إلا هذه 

الآيات الثللاث : 

الاولی والثالثة جاءت فيهما « ربهما » مرفوعًا على القاعلية » وفى الثانية 
جاءت منصوية على « الوصفية ٭ . 

واللافت للنظر أن الآية الثاتية جمعت بين ١‏ الله ٤ء‏ وه رب * بینما أفردت 
الأولى والثالثة كلمة ٭ رب »© فهل لهذا من تفسير مقبول ؟ ۔ 

إننا تعود إلى ما سيق قوله عن آيتى الاتعام ويونس اللتين جُمع فيهما بین 
« الله ٤ء‏ وه رب ٭ من أن ذلك الجمع كان سيبه - فيما رأينا - المتازعة فى 
عقيدة التوحيد . هذا الڈی قلناه من قيل هناك نقوله - هنا - ؛ لان المقام - 
هنا - جاء فيه صراحة ما يتاقض عقيدة التوحيد ء وهذا فى الآية التالية للآية 
المذكورة : 

٭ فَلَہا اَتَاحَما صالحًا جعلا له شرکاء فى ما آنَاهُمَا » فتعالٰی الله عَما 
یرون »> ۴۲ . 1 

كل ما فى الامر أن المتازعة هنا مؤخرة عن آية ا چمم »> وهتاك مقدمة » 
لکن المقام واحد فى الآيات الثلاث . 

« 0 
© الإضافة إلى ضمير الغائب الجمع : 
© التمث (مح): 
٭ .. فاستجاب لهم ربهم اتی لا أضيع عمل عامل سكم .. 4 ٥‏ . 


. 40 يترم وم بحم کا ررضو وجنات لم فيا تيم يم‎ ١ 





۱۹۰ : الاعراف‎ )۲( ٠ الكهف : ا۸‎ )١( 
۲١ : آل عمران : ۱۹۰ () التوبة‎ )۳( 
YA 


$ قاوْحی الهم رهم لَتُهْلَكَنّ الظائميت 4 ۴۹۶ 


$ تدم عَلیْھم رهم ينهم قسَوَما 4 ٩‏ . 

< لکن الّذين اوا رهم لهم جنات تَجْرى من تَحتها الأنهار i‏ 

< ولا تطرد الّذين يدعون ربهم بالْعّداة وَالْعَشی ۔ . تد 

< آلا إن عادا كَمَروا ريم ٠‏ الا بدا لاد قوم هود ٥٥۵‏ . 

$ يَخافوث رهم من قوقهم ويفملُونَ ما یُومرون © ۷۶ . 

< إِنَُم فتية آمنوا يرهم م وردتاشم خُدی > 299 ۔ 

< لهم م باون عند بهم ٠‏ ذلك مو التَل الْكيرْ ‏ 24 

$ ولو تری إذ الْمْجِرِمُونَ ناكسو رہُوسھم عند ربّهم . E.‏ 

< بل هم عن ذكر رَبّهِمْ مُمْرِضُونَ » 20 . 

وعذہ الآيات تمَثّل ضربًّا من ضروب إضافة « رب » إلى الضمائر » وهى - 
جمیعا - جاءت فيها كلحة ‏ رب ٭ مضافة إلى ضمير الخائين الجمع ٭ هم - 
هم + سواء كانت مرفوعة أو منصوبة أو مجرورة » وعوامل الاعراب فيها 
مختلفة كما ترى ٭ والضمير الضافة هى إليه عائد على توعى العباد : 
الصالحين والطالحين ۔ المؤمنين والكافرين . فهو - سبحائه - رب کل شىء ۔ 
واللافت للنظر - هنا - خحلو القرآن من إضافة « رب ٢‏ إلى ضمير 
الاناث « توت النسوة » كما خلا من قيل . وستعود لهذا فيما بعد بدن الله . 





* +« 
ہر سار تب ارت الا ا دن 
e‏ یل : ( م ط ) : 
ند ايه ر لی ني تيت E.‏ 
)١(‏ إبراهيم : )٢(‏ الشمس : (۳) آل عمران : ۱۹۸ 
(4) الانعام : عدر )٥(‏ هود : 0 () التحل : ٠١‏ 
(۷) الكهف : ١7‏ (۸) الشورى : 77 (۹) الجدة : ١١‏ 
)٠١١(‏ الانبیاء : )١١( ٦٤‏ اللبقرة : ۲٥۸‏ 


YA“ 


< وَقَانَ الْمَسيح یا بی إسرائيل اعبدوا الله ربى وربكُم پا 

< قل إِنّى أختاف إن عَصَيْت رى عاب يَوْمٍ عَظيم ‏ 299 . 

< وسع ربّى کل شّىء عذمًا » © ۔ 

< كل إِنّمَا حرم ربی القواحش ما ظھَر مٹھا وما بن .  .‏ 29 . 

< إن ربی تطيف لما ياء . . 4 ٠‏ 

< ولئن ردذت إلى رَبّى لاجد يرا مھا مَل > 29 . 

< قل الوح من ام ری وما ارتیم من المذم إلا قليلة 4 ۹ . 

< کم الله ری عليه تَوَكَلْتُ وإليْهِ أب » ٥۸(‏ . 

< إن الله هو ربى وربكم قَاعبدوة ء هذا صراط میم 4 280 . 

أضيفت كلمة ٭ رب ٠‏ فى هذه الآيات إلى ضمير المتكلم المفرد 5 الياء » 
مرفوعة ومتصوبة ومجرورة . 

وفى أكثر هذه الآيات - وكذلك ما لم نذكره - استقلت « رب » بالدلالة » 
مثل : 

< وم ربی کل شىء علمًا .  .‏ . 

وقی بعضها جمع بينها وبين الله تعالى مع تقديم اسم الجلالة وتاخير ٭ رب » 
وذلك فى آيتى الشورى والزخرف . 

وسيب هذا الجمع كما قلتا من قبل هو تفخيم الخبر لإزالة المنازعة فى 
عقيدة التوحيد . 





۸۰ : الأنعام‎ )۴( ٠١ : الاتعام‎ )٢( ۷۲ : المائدة‎ )١( 
۳٣ : الكهف‎ )( ١٠١١ : یوصسف‎ )6( ٣٣ الاعراف:‎ )١( 
54 : الاسراء : 6م (۸) الشوری : ۱۰ (۹) فلزخرف‎ )۷( 


YAY 


ففى الشورى سْقّتٗ الآية المذكورة يقوله تعالى ناعيا الإشراك به : 
ام انَحَدُوا من دونه أوليّاء » الله مو الول ۔ ۔ 4ھ 
وفى الزخرف » سيق الآية المذكورة هذه ( رقم 34) حديث طويل عن 
ادعاء فرعون الألوهية ٭ ثم مناظرة مشركى العرب بین آلهتهم وعيسى - عليه 
السلام - ء ثم التحقیر من كيد الشیطان »> ونزيينه الكفر بالله_ثم جاءت آيتتا 
هذه محكية على لسات عيسى - عليه اللام - میطلاً عقائد الشرك والوثنية ٠‏ 
ولاهجا يكلمة التوحيد : 
< إن الله هو ری وركم .. »> 
وقد حقلت هذه العيارة بعناصر التوكيد : 
إن - اسمية الجملة - ضمير الفصل - وإفراد الله بالعيادة ء ومن قبل ظهر 
تفخيم الخبر قى آية الشورى : 
اسم الإشارة : « ذلك » للدلالة على علو رتبة الخالق » واسمية الجملة > 
وقصر التوكل عليه » وقصر الإنابة إليه . 
وفى الجمع بين ٭ الله » وه رب » معتی آخر أراه جدیرا بان نشیر إليه هنا . 
فقد علمنا من قبل أن « الله » هو عنوان القوة والقهر وسعة السلطات ء وأن 
« رب » توحى بمعانى التفضل على العباد » والتدبیر ٭ والرعاية . 
وقد وجّد من الناس بعد نزول القرآن من يؤمن يالله خالقًا ولا يؤمن يه 
مصرًئًا أحوال الخلق « مَدَبّر ٭ فقد رفع الله يده عن الكون يعد أن خلقه عند 
هؤلاء ال حمقی . 
حکفا شاع عند يعض القلاسفة ۔ وبخاصة فى آروبا خلال ما يسمى 
ب « عصر النهضة > . 





4 : الشورى‎ )١( 


TAA 


ونری أن فى الجمع بين « الله » » وه رب » تنبيهًا سبق أوانه على ضلال هذا 
المعتقد الذى أشرنا إليه > فالظه الذى خلق الکون وما فيه > هو المالك رمام 
الامر فى کل صغيرة وكبيرة تقع فى الكون . 

< بر الام تمل الآبات لملم بلقا ریم مووق 4> ٥‏ . 

وهكذا جد قى لغة القرآن دلالات متنوعة بتنوع الاساليب . 

u“ © 

٭ الإضافة إلى ضمير ا تکلم الجمع : 

٭ التمثيل : (م ی ) : 

< .. با لا تواعنتا إن تتا از اعنطاتا ٠‏ رکا ولا تمل ملت 
إصرا کما حَملَتَهُ عَلَى الّذين من قبلا > رتا ولا حملا ما لا طائة 
لتا به .. » ۴٢‏ 

< را لا ثيغ رتا بَند وذ حتت .. > ٥‏ . 

« ربا نك جامع النّاس ليو لا ريب فيه .. » ٤٤‏ . 

< .. يَُولُونَ رکا آم كتا مح الشاهدين » 600 . 

< وما تا لا تومن بالله وما جانا من الق وَتَطْمَع ان يدحلا ينا مم 
الْقَوْمٍ الصّالحين 4 7© . 

< .. إذ قَامُوا َقَالوا رہتا رب السموات والآرض .. 4 ( . 


م 


ھ ہہ ٭صسھ٭م 2“ ڪڪ ق > 
$ وربا الرَحمن الْمُسْتَعَانْ على ما تَصِتُونَ » 240 . 


() الرعد : ۲ () البقرة : ۴۸5 (۴) آل عمران : ۸ 
)١(‏ آل عمران : ۹ )٥(‏ المائدة : AF‏ () المائدة : 4م 
(۷) الكهف : 1١54‏ (۸) الائبیاء : 1117 

A۸۹ 


م - ١4‏ - [عجاز القرآن 


۹ 
١ 
٠١ 
1 
٠١ 
٠١ 
0 


5 
3 
۲ 
ع 


$ وَتَادَى اصحاب اة اصحاب الثار أن قد وجدت 
حقا.  .‏ 7© . 1 1 

< قل انْحَاجُوتتا فى الله وهو ریا وریگم ٩  ..‏ . 

< ثم لم تكن فتتئهم إلا أن قَانُوا والله ریا ما كنا مشر كين 9© ۔ 

« لقد جاءت رسل رتا بالْحَىٌ ء ونودوا آن تكم اهت أوٰرِثُمُوهَا يما 
کم تَعَمَلُونَ » ۴۶ . 

روون سان ينا ان كاذ وعد ينا نول 4 ٥۹9‏ . 

< قَانُوا لا ضير انا إلى رتا سَقلبوتَ 4> © . 

$ وَمَا کون لتا أن تَمُودَ فيهًا إلا أن يَشَاءَ الله ربا . . € ۴۷ . 

< وَالرَاسحُوتَ فى الْعلم يوون آمنًا به كل من عند ربا ۔. ¢ 280 . 

بذكر هذه الآيات تكتمل صور إضاقة « رب » فى القرآن الكريم وهى - 
جميعًا - تمثل سمة أسلوبية واحدة » وهى إضافة كلمة ١‏ رب ؟ إلى ضمي 
جماعة المتكلمين ‏ نا » وجريًا على المنهج الذى اختططناء فى هذه الدراسة > 
فقد مثلتا فى هذه المجموعة ( ى ) لكل حالات الإعراب مع اختلاف الاسياب 
الختلفة للإعراب : 

الرفع » والتصب ء والجر ۔ 


وقبل أن نلخص منهج القرآن فى كلمة ١‏ رب © فى جميع صورها نقف وقفة 
قصيرة مع هذه المجموعة » تستكشف ما عساہ أن يكون واردًا فيها : 





۲۴ : البقرة : ۱۳۹ (۴) الاتعام‎ )۲( ٤٤ : الاعراف‎ )١( 
٠٠١ : الشعراء‎ )٦( ۱۰۸ : الاسراء‎ )٥( 47 : الاعراف‎ )1(- 
الاعراف : ۸۹ (۸) كل عمران : لا‎ )۷( 


4 


٭ إن كلمة ٠‏ ريّنا ‏ مضافة فى حالة التصب إلى ضمیر المتكلمين « ا مع ٤‏ 
تلى فى الكثرة « ربا » المجرورة ء كما أنها تختص بمواضع النداء ۔ 

وفى هته اخحالة أطْرِد د معها حذف آداة النداء « يا » ولم تذكر قط . 

وهذا ما لحظناء من قبل مع كلمة : رب » فى ب جم للواقیع التى ووذت 
فيها منادّی مضافًا إلى ہ ياء ٭ المتكلم و اعد موضعين کرو قينا فيهما » وقد مر 
الحديث عنهما فيما قبل . 

ف ه ربّنا » منادى تشترك مع ٭ رب » المنادى المضاف إلى ضمير المتكلم ء 
تشترك معها فى حذف اداة النداء تیسیر وتخفيفًا على الداعين . لكثرة حاجة 
«الخلق ٭ إلى دعاء الخالق ‏ أما من حيث الضمير الضاف إليه » وهما : 

ياء المتكلم المفرد مذكرً ومؤنگا . 

وة ناء » ا حماعة المتكلمين ذکورا وإنانًا » أو کور فد ٭ وإنائًا فقط » 
فلا یکن حذفها » ولا جرت لغة العرب هذا المجرى فى غير القرآن » ای 
تد کے ر 8 عق » و کک ال ی رس لم کر لني 
فيها من الخفة والهولة فى النطق ما فى « ربٌ » بحذف الياء . 

و لم ترد كلمة « رب ٭ مضافة إلى : نون النسوة » لا مخاطبًا ولا غاا . 

قليس فى القرآن « ربكن * ولا ٠‏ ربهن » لا رَكْمًا ولا تصبًا ولا جر . 

ولیس معتى هذا أن حطاب النسوة أو الحديث عنهن ب « رب » مهملا قى 
القرآت » كلا . وإنما هن داخلات فى خطاب الذكور أو الحديث عنهم فى 
الامور العامة بين الرجال والاناث . 

فقوله تعالى : 

< یا ايها الاس اموا ربكم إن وَلرَكة السّاعة شَىْء عَظيمٌ » 20 . 





9 لج‎ )١( 


۹۱ 


لیس خطاباً خاصا بالرجال » بل الكاف فى قوله : « ربكم » خطاب 
للرجال والنساء مما ؟ لان الّقَاء الله مطلوب من الجميع . 

وقوله تعالى : 8 إن ريم بهم ومذ لَخَبير 4 ۴۷ . 

ئيس حديئًا عن الرجال قحب - يل هو حدیث يشمل الرجال والتساء ٭ 
وكون الضمير المذكر فى الموضعين : « ربكم - ربهم ٤‏ شاملا للرجال 
والنساءء أو الذكور والاناٹ مما . فإن البلاغة تسمى هذا « الدّمج ٭ تخلیباً ؛ 
أى تقلیب جانب الذكورة على جائب الانوثة » وهو اسلوب بليخ وشائع فی 
كلام العرب ٦‏ وفی آیات الکتاب المزیز ٠‏ 


ولاذا الذكورة ؟ 
وقد يقول قائل : وم لم یلب جانب الانوثة على الذكورة ؟ اليس فى 
هذا هضم للإناث ؟ ۔ »¬ 


وجوابنا على هذا التساؤل : 

أن تغليب جاتب الاناٹ على جاتب الذكورة لم تجربه اللغة العربية قبل 
نزول القرآن ٭ بل الذى ورد قيها تغليب جانب الذكورة على الانوثة خطايًا 
وغيية ء وذلك فى المواضع التى يستوى فيها ا حاتبان فى الخرض المسوق له 
الكلام 8 

فإذا كان المقام خاصا بالنساء جيئ ينون التسوة حینثذ خطابًا وغيبة ۔ 

*« * 
$ وَكَرَنَ فى بتک ولا برجن  ..‏ 9" . 
ف ٭ نون الثسوة ٭ لحقت بالكلمات الثلاث فى الآية الحكيمة ٠‏ لان الامر 





٣٣ : الاحزاب‎ )٢( 1١١ : العاديات‎ )١( 


۹۲ 


فتوت التسوة له دلالة خاصة لا يدخل فيها الرجال بحال من الأحوال 
واللاصل فى خطاب التاس عامة » أو الحديث عنهم ۽ آت يساق الحديث ٠»‏ 
أو يجرى اخخطاب مجرى التذكير دون التأنيث ٠‏ والقرائن هى التى تعين المراد . 

ومرة آخری : فإت قوله تعالى : 

« ربكم ورب آبَانكُم الأولينَ € وَفَدْ تقدم الاستشهاد به . هذا القول وإن 
سيق مساق التذكير فإن المعتى شامل للذكور والإناث ؛ لان الله رب الجميع . 
والتاء - كما يقول الاصوليون - شقائق الرجال إلا ما خص > ° ۔ 

فليست المسألة مسالة محاباة لفريق وهضم لقریق آخر » بل مسالة بيان 
لغوى له طرائقه فى الإفصاح والتعبير . 

a 

© لاذا الإضافة : 

٭ وردت كلمة « رب ٢‏ فی القرآن تسعمائة مرة وخمسا وثماتين مرة . 

وفى کل هذه المرات وردت مضافة إلى الظاهر وإلى الضمائر المختلقة على 
الانساق التى مر عرضها مفصّلاً » إلا فى موضعين جاءت فيهما مقطوعة عن 
الإضافة مع اتباعھا بوصف يقوم مقام الإضافة كما تقدم . 

وأكثر ما أضيفت إليه هو : الضمائر » باختلاف أتواعها : التكلم وا خطاب 
والغيية . 

٭ وبكل ثقة واطمثنان نستطیع أن نقول إن إضافتها شملت جميع الضمائر 
إلا ٭ نون التسوة » لم تأت مضافة إليه قط »> وقد عا نا هذه المألة بما فيه 
الكفاية من قبل ءََ 

٭ آما إضافتها إلى الاسماء الظاهرة » فقد جاءت على ضربين : 


- آى ما حص توعا منهما قیبقی على خصوصه ۔ وما يقوله الاصولیون - هنا‎ )١( 
. أصله حديث شريفه‎ 


r 


الأول : إضافتها إلى اسماء ظاهرة خاصة الدلالة ء مثل السموات والارض › 
والعرش ٠‏ والشعرى ٠‏ والتاس ٠‏ والفلق ء والمشرق » والمغرب .. إلخ . 

الثانى : إضافتها إلى اسم يشمل كل المخلوقات « رب کل شىء ؛ ء وهذه 
العبارة من جوامع الكلم القرآنية » حيث حوت على قصرها كل ما تفرق من 
الاسماء الظاهرة والضمائر مما فى المرات التى ذكرناها آنقًا ۔ وهذا أشبه 
ما يكون بما يسميه البلاغيون ب « الجمع بعد التفريق » ؛ لان « كل شىء ٭ 
جمع كل ما تفرق فى المرات الاريع والثماتين والتسعمائة . 
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وعلى هذا تكون الإضافة فى كلمة ه رب » قد آسندت إلى اللہ كل 
المخلوقات » لا يند منها مثقال ذرة فى الارض ولا فى السماء » ولا قى ما بین 
الارض والسماء . 

هذا الذى قدمتاء - هنا - جزء من الإجابة على السؤال الذى صدرنا يه 
هذه الطور ء والذى كان : ولاذا الإضافة ؟ 

ومّضيا مع استكمال الإجابة تقول : 

إن إضافة « رب » فى البيات القرآنى المعجز تؤدى - فوق ما تقدم - مهمة 
جليلة الشآن قى مجال الدعوة ٭ وإذا کان البلاغيون يقولوت : إن الكناية ابلغ 
من التصريح لاقتران الدعوى فيها بالدليل ء فإننا إذا استعرنا قول البلاغيين فى 
الكناية إلى كلمة « رب ٢‏ أصينا عين الصواب . 

تأمل قوله تعالى : 

< یا يها الإنساث مَا عَرَدَ يربك الكريم » 290 . ٠‏ 

انظر إلى لطافة ا معنی فى إضافة ٭ رب » إلى ضمير الخاطب ٠‏ فإن فى 
هذه الإضافة تذكيرا للمخاطب بجلائل التعم التى تفيض من « الربوبية ٠‏ على 





7 : الانقطار‎ )١ 
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« المريوب »© والرعاية التى تحیط به من كل جانب وحسن التدبیر » ومن كان 
هذا شأنه فمن سوء السلوك أن تجحد نعمه » ويُكفر إحساته . 

ويظهر القرق جليًا إذا تَظرنا العبارة القرآنية يقولنا : 

« ما غرك يالله » مثلا . فجو التذكير يالإتعام والإحسان فى * بريك » يشع 
من جهة العقل ٭ ومن جهة اللفظ مما . أما فى عبارتنا تحن ١‏ بالله » فإن 
التذكير يشع من جهة العقل وحده . لان اسم الجلالة لا یکن إضافته إلى 
اللخاطب » فبقيت الدلالة فيه عقلية صرفة . 

أما ٭ بربك » فإن الإضافة تفيد ذلك المعنى من جهة العقل واللفظ ممًا 
للنصٗ الظاهر على صلة « رب » بالمخاطب ء وصلة الخاطب ب « رب * . 

لهذا قلتا إن الإضافة إلى الظاهر أو إلى الضمير فى كلمة « رب » تقترن 
فيها الدعوى بدلیلھا كالكتاية . 

ويتجلى هذا المعنى بكل قوة حين تضاف كلمة « رب » إلى ضمائر الکلفین 
لترقيق الكلام مع ٭ المؤمنين » فيسارعون إلى الامتثال والطاعة . 

فإذا كان الحديث مع غير المؤمتين كان فيه من إقامة الحجة عليهم ما لا 
يخفى على ذى بصيرة . 

وهذء المعانى اللطيقة لا یخلو متها موضع من مواضع إضافة : رب » إلى ما 
تضاف إليه وقی کل مقام سيق من أجله الکلام ۔ 

وعد إليك - مثلة آخر - نداء نوح ريه فى لحظة من الحظات الشدة اليالغة» 
والالم الموجع »> لحظة أدرك توح أن آبنه يتعرض للغرق والهلاك من الطوقان 
الجارق والخطب المدلهم : 

< وتاتى توح ريد قال رنب إن لبلى من لی - - 4 . 

فقد ناداء ب « ربا » ؛ لأنه يطمع فى الاحسان إليه يإنجاء ابنه من الهلاك 
الحقق . ولكاته يقول له : أنت ولی الإحسات والإنعام فاحسن على وائعم 
ونج ابنى مما ینتظرہ من الضياع ۔ 
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ولهذه المعانى كثر الدعاء ب رب ٢٤‏ دون غيره من الاسماء والصفات 
الحستی لا فى هذء الكلمة « رب » من خاصية إلهية لا توجد فى سواه بالقدر 
الذى يوجد فيها . 

من أجل هذا - وغيره - لزمت كلمة « رب » الإضافة ٤‏ فى هذا البيان 
المعجز الحكيم ۔ 

٭ وبعد ما تقدم » نستطيع أن تقول فى كل ثقة واطمثنان » أن کلمة ١‏ رب » 
مرادا بها الله ء لم تأت فى القرآن إلا معرفة - ما عدا الموضعين اللذين قام 
قيهما الوصف المخصص مقام الاضافة - وأن أداة التعريف فھا الإضانة وحدها » 
فلم تأت معرفة ب « أل ٭ قط ؛ لاته لو جاءت معرقة ب : أل ٤‏ لامتنعت 
الإضافة فيها . ولو امتتعت الإضافة فيها ترتب على ذلك آمران خطيران : 

الأول : ذهاب تلك المعاتى اللطيفة التى تشع من إضافة « رب ٭ إلى كل 
ما أضيفت إليه من أسماء ظاهرة أو ضمائر » ولاطفتت تسعمائة وخمس 
وثمانون « شعلة » مضيئة فی التنزيل الحكيم ۔ 

الثانى : تعطيل الاسم الكريم « رب » عما يعلق به من آلاء الله ومربوياته 
التئ يتكون منها ‏ كونه ا لعظیم ١‏ الصنع » لان كلمة « الرب » هكذا تبدو مجرد 
اسم لا يعلق به شیء » ولا يعلق هو يشى* ۔ 

واین تكوت كلمة ٠‏ الرب » إذا قارنّاها يقوله تعالى : 

$ رب السّموات والارض وما بَيْنهمَا الْعَزِير الْعَقَارُ » 20 . 

وهجر القرآن لتعريف « رب » بالالف واللام « الرب » دليل قاطع على 
« جفاق »© هذا التعريف » وبعده عن روح التنزيل الحكيم » ومراميه الییائیة 
المعيجزة ۔ 





٦٦ : سورة ص‎ )١( 


۲.٢ 


< وك اوح الك رحا من انرا » م كنت“ قذری ما اتاب" ولا 
الإيماث ولكن جَعَلتَاءُ ورا نهدي به مَن نشَاءُ من عبَادنَا » ونك لَتَُْدى إلى 
صراط میم » © . 

«#0 * 

٭ منهج القرآن فی ہ رب » : 

أولاً : كثرة استعماله لها بما يقارب الالف مرة ۔ 

ثانيًا : إطراد إضافتها فى كل المواضع ما عدا موضعين وأصقًا وَصفًا يقوم 
مقام تلك الإضافة المطردة . 

ثالنًا : شملت الإضافة فيها جميع الضمائر إلا « نون التسوة ٭ خطاباً 
وغيية . 

رابعًا : فى مواضع منها جُممٌ بينها وبين اسم الجلالة « الله » لدواع بلاغية 
أشرنا إليها فى مواضعها من هذه الدراسة . 

خامسّا : أدت إضافتها سواء إلى الاسماء الظاهرة أو الضمائر معانى 
وأغراضا بيانية لها شان عظيم فى حقل الدعوة . 

سادسًا : ما أضيف منها إلى ضمير المتكلم المفرد » أو « نا » ا حماعة اکثرہ 
ورد فى مقام الدعاء والتضرع لجلب متفعة . أو دفع مضرة » أو شكر 
وعرفان . 

سابعًا : ما أضيف عتھا إلى ضمير المتكلم المفرد ٠‏ ى »© إن كان فى غير 
مقام « النداء ٤‏ بقی المضاف إليه داثمًا « ربى ٤‏ ء وإذا كان فی مقام «'النداء » 
التزم فيه حذفان : 

( آ ) حذف المضاف إليه دائمًا . 
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( ب ) حذف أداة النداء « يا ٭ إلا فى موضعين ذُكرت فيهما آداة النداء 
لداع بلاغى اقتضى ذلك الذكر . 

ثاممًا : أكثر مواضع الضاف إلى « كاف » الخطاب المفرد کان الخطاب فيه 
موجهًا إلى خاتم الرسل ك ؛ لان القرآن عليه نزل ۔ 

تاسمًا : وردت « رب ٭ فى لغة القرآن معرقة بالاضافة إلا فى موضعين 
خصصا بالوصف القائم مقام الاضافة ‏ ولم تأت معرفة بالالف واللام 
«الرب» قط ؛ لان فى تعريفها بالالف واللام تعطيلا لوظائفها البيانية المعجزةء 
وإضاعة لعانيها اللطيفة التى لها شان » وای شان » فى البلاغ الإلهى للتاس 
أجمعين ۔ 

عاشرً) : إن استعمال كلمة ٭ رب » قى القرآت على الاتساق التى ابنّاھا ما 
ظهر لٹا منها هو ركيزة عظيمة فى صرح الإعجار الييانى اللغوى ٭ ودليل ٠‏ 
عملى تطبيقى » على أن القرآن إنما أنزل يعلم الله . 

< ام يوون افْتَرَاءُ » كل فَانوا يعشر سور مثله مقتریات وادعوا من 
اسما کے مرد لله . إن کک ماين > ان کہ کیا لک اموا 
انم أنزل بعلم الله وآن لا ِلَه إلا هو ء قهّل انم مَلِمُونَ تّ 7 . 


— د۱٦-‫‌جحتسسستسےے9س_--۔ے‎ 
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النورٌ والکتب السماوية 


أرسل الله رسلا لهداية العباد » لا يعلم عددهم إلا هو ٠‏ ذلك لان القرآن 
أعلمتا فى خطاب رسوله أنه قص عليه بعضًا من الرسل » ولم يقصص عليه 
بعضًا آخر منهم ٭ والرسل المعروقون باسمائھم خمسة أوعشرودٍ رسولا 2 
منهم ثمائیة عشر ورد ذكرهم فى سورة « الاتعام » فى آية : 8 وتلك حجتنا 
آتَيتَامحًا إبرآهيم على قومه .. € والآيات التى جاءت بعدها .. والمعروف 


ثم القرآن المنزل على خاتم الرسل ي . 

فصحف إبراهيم ٭ وزبور داود - عليهما السلام - لم یقصل القرآن القول 
فيهماء وإنما حكى قصة إبراهيم عدة مرات » وكذلك نبذ) موجزة عن داوود. 

أما التوراة والانجیل » ققد نوه القرآن بفضلهما کثير » ولكن على الصغة 
التى أنزلهما الله عليها » لا كما هما الآن فى أيدى اليهود والتصارى ۔ 

ولا كانت هذه الكتب الثلاثة : 

التوراة واللإنجيل والقرآن ء نازلة لهداية الناس إلى صراط الله المستقيم » 
وإلى العمل الصالح الحميد العقبى فى الدنيا والآخرة . لما كانت هذه الكتب 
بهذه الصفة ء وصقها الله فى كتابه العزيز بالتور الذى يبدّد الظلام » ويهدى 
إلى سبيل الرشاد ۔ 

ووصف الكتب الثلاثة ب ««التور » لم يات على وتيرة واحدة ٭ بل نجد 
تفاونًا بيتها فى هذا الوصف ٠‏ تقاونًا نلحظه من جهتين لا من جهة واحدة : 

*» من جهة « الكم » أو عند المرات . 

« ومن جهة « الكيف ٢‏ أو الصياغة الاسلوبية » وهذا يتضح لنا بیقین من 
التمثيل الآتى : 


۲۰۹ 


< إن اونا الوراة فيها هدى ونور ٠‏ یحکم بھا التّْيُونَ : الّذينَ آمُلمُوا 
للَّدِينَ حَادُوا والربانیونَ والأحبَار يما استحفظوا من کتاب الله وَكَانُوا عَلَيه 
شی رو 


< قل مَن انر الکتابَ الّذی جاءَ به مُوسی ورا ودی لاس 4 ٤۲9‏ : 


< وَققینا عَلَى آثارهم بعيسى ابن مريم مُصدقا لما بین يديه من التوراة ٠‏ 
وَآتَيَْاهٌ الإتميل فيه هدی و لما بين يديه من التورّاة وهدّى 
ومَوعظة للْمّقِين © © . 

< یا آل الكتاب قد جَاءكُمْ رَسُولنًا میں کم كديرا مما كم 
تُحْفُونَ من الكتاب ويَعْفُوا عن کثیرے قد جاءكُم من الله تور وكاب 
س( . 

< الذين يبون الرسُول الي ٤‏ الأمىّ الذى يجدوته مَکَتُوبًا عندعم فی 
التورآة والانیل يَأمُرهُم بالمعروفٍ ماهم عن الْمُکر ويحل لم 
سو ا علبي الْحَبَائث ثث ويضع عنم إصرهم ۾ والاغلان ای كانت 

ليم قَالْدِينَ آمنوا به و وتصروه انوا اقتو الّذى أنزل عم 
ار الْمُقْلحُوت » © . 

< قآمنوا يالله ورسوله لور الذى ارتا ء والثه” یما تَعَملونَ خر 4 ٩7‏ . 

< ب ائھ اناس" قذ هكم يهان رکم دتولا لم و می 4 9 . 

>< وكذلك آوحیتا إلَيك روحًا من من امنا » ما گت تدری م اكاب ولا 


1 : الائدة‎ )۳( 41١ ۰ الانمام‎ )٢( 14 : الائدة‎ )١( 
۸ : افتقابن‎ )١( ۱٦۷ : الاعراف‎ )٥( ٠١ : المائدة‎ )٤٤ 
١۷٤ : الساء‎ )۷( 


Ei 


م دمر وو 


الإمَان » ولكن جِعلَاهُ تُورا تھی به مَن ناء من عبَادنًا » وَِنكَ لتهدى 
إلى صراط کیم > ۶۷ . 


er 


٭ قان کذبوك قد كناب رس من قَبلكَ جَامُوا پالیینّات ولب والكتاب 
س ر 
وَبالزی یر وبالکتاب امير E‏ 

الکتب السماوية التی وٌٌصقّتٗ ۴۹۶2 ب ة اتور ٠‏ وبعض مشتقاته فى الآيات 
اللدكورة ء أربعة انواع تفصيلة > وتوعات إجمالة »> فهى [ما کتب مسماة 
ياسمها » وهی على ترتيب النزول : 

١‏ - التوراة . ۲ - الا یل ۔ ٣‏ - القرآن ۔ 

وإما غير مسماة * وهي المذكورة - إجمالة - فى آيتى آل عمران وقاطر : 

( الكتاب الْمّير ) » فهو - وإن كان مفردًا - المراد يه ما آنزله اللہ على 
رسله قبل القرآن ٭ وتدخل فيها التوراة » والإنجيل وصحف إيراهيم ۔ 

*« = 

© التفاوت من حيث « الكم ٤‏ : 

لم يجر وصف الكتب السماویة المذكورة ب « التور » على وتيرة واحدة من 
حيث الكم : 

فالتوراة وصفت بالنور مرتين : 


فى الآية (۹۱) من سورة « الأتعام » وفی الآية )٤٤(‏ من سورة « المائدة » ۔ 


786 : فاطر‎ )۳( ۱۸٤ : آل عمران‎ )٢( ٠۲ : الشورى‎ )١ 
ليس المراد بالوصف ٹا - 5 النعت » التحوى » بل نسبة التور إلى الكتاب‎ )١( 
. على ای نحو كان‎ 
١ 





والإنجيل صف بالنور مرة واحدة فى الآية (47) من سورة : المائدة ٤‏ ۔ 
أما الکتب المذكورة إجمالاً فى الآية )۱۸١(‏ من سورة : آل عمران ٠‏ ء 

والآية (76) من سورة ٠‏ فاطر » فقد وصفت بالتور مرتين فى الآبتين المشار 
إليهما . 

اما القرآن الكريم فقد وصف بالنور خمس مرات : 

فى الآية )٠١(‏ من سورة : ١‏ المائدة » . 

والآية )١51/(‏ من سورة : ١‏ الأعراف » . 

والآية (175) من سورة : « فاطر » . 

وفی الآية (61) من سورة : « الشورى ٢‏ . 

وفى الآية (۸) من سورة : ١‏ التغابن ٤‏ . 

هذا هو التفاوت من حيث « الكم ٭ حيث احتل القرآن المرتبة الاولی . 

والتوراة المرتية الثانية » ومثلها الكتب المشار إليها إجمالا ٠‏ آما الإنجيل ققد 
كان فى المرتبة الثالثة ( اللأخيرة ) ۔ 

ل كن 

© التفاوت من حيث * الكيف » : 

أما التفاوت من حيث « الكيف ٢‏ ونعتى به : كيفية الصياغة الاسلوبية فى 
تسبة « التور »© إلى الكتاب ء فتلاحظ فى غير القرآن أن الصياغة كانت هكدا : 

< فيها دى ونور € - $ تُورا وَمدَى للنّاس € بالنسبة للتوراة . 

و فيه هذى ونور € بالنسية للإنجيل . 

و الْكتّاب الْمَنِير » بالنسبة للكتب التى أشير إليها إجمالا ۔ 

آما بالتسية للقرآن الحكيم فقد كانت الصياغة هكذا : 


۳٢ 


و 


< قذ جَاءكُم من الله تور .. € . 
ر ع م ء* بي 6 م 

< .. وأنزلنا إليكم نورا ميا . . ¢ 

< .. ویر الذي اتا .. > 

« .. جَعَلنَاه تُورا تھدی به من نّشَاءُ من عبَادنًا 4 ۔ 

7 ىو 

٭ الفروق بين الصياغات البيانية : 

فى غير القرآن جرى الوصف ب « التور » على موصوف »> فكان الموصوف 
شیا » والوصف شيا آخر 29 . 

وفى القرآن لم يجر الوصف على موصوف ء بل جُعل القرآن نقسه هو 
٭ التور ٭ على سبيل الاستعارة التى يحل فيها المشيه به » وهو هنا التور » 
محل المشبه ء وهو القرآن » وهذا يفيد قوة النسية بين المشيه والمشيه يه ٭ 
وصيرورة المشيه هو المشبه به نقه » فلا فرق بيتهما . 

اللهم إلا فى آية ٭ الشورى » ٠‏ فقد جری الوصف ب ١‏ التور » على 
موصوقا »> وهو الهاء فى ٭ جَمَلْنَاء» ای صیرنا القرآن تور) ء وهنا آكد فی 
الدلالة من ٭ فيها هى وتور » » وة فيه هدّى وتور ٤‏ ء و« الكتاب المنير ٭ 
أى الهادى » والوصف بالمصدر « نور ٭ آكد من الوصف باسم الفاعل « المنير ٤‏ 
كقولك : رجل عادل ٭ ورجل عل » حيث صار الرجل فى العبارة الثانية 
هو : العدل نفه لتمكن هذا الوصف فيه تمكنًا غلب على كل صفات الرجل ۔ 

قالقرآت كما احتل المرتبة الاولى فى نسبة « التور ٭ إليه من حيث الكم - 


( ھ فيهًا حى ونور 4 - 8 فيه هذى وَثُور 4  -‏ الكتاب المٔیر 4 فى هذه 
الصياغات جمع بين الوصف واللوصوف كما ترى . 


- عدد المرات - ومن حيث « الكيف ٭ طريقة التعبير ٭ وتأتى التوراة 
فى المرتبة الثانية من حيث « الكم ٢‏ أما من حيث الكيف فهى والإنجيل فى 


مرتبة واحدة . 

ويتميز « الإنجيل ٭ عن الكتب المجمل ذكرها من حيث الكيف : الوصف 
بالمصدر « نور * ۔ 

وتتقدم هى عليه من حيث « الكم »© بتسية 5-7 


سے ےج 
٭ اذا هذا التفاوت : 
أما بالنسبة لتفاوت التوراة على الإنجيل ٠‏ فلان التوراة أول كتاب يتزل على 
أكبر رسول من رسلهم - موسى عليه السلام - ولان « الإنجيل » جرى فی 
« فلك التوراة » وذكّر بها لأنها الاصل الڈی جاء « الإنجيل » مخفقا لبعض ما 
قا قيها من التشريعات ٭ ولم ينسخ كل ما جاء فيها من أحكام > فهو فصول 
مضافة إلى ما جاء به موسى - عليه السلام . 
وما قيل فى تفاوت التوراة على الا جیل يقال فى الكتب المجمل ذكرها » 
لان فترتها الزمنية واقعة بين التوراة والإنجيل قطعا . 
ل ك0 
٭ تفاوت القرآن على ما عداه : 
وأما تفاوت القرآن على ما عداه من كتب سماوية سايقة فللاسياب الآتية : 
اول : لإنه كلمة ١‏ الله » الاخيرة للانس والجن لم تتقيد بزمان ولا مكان 
ولا جنس . فلا هدى بعد هداء ء ولا نور يعقب نوره > ولا الحياة فى حاجة 
إلى كتاب سواه > ولا هی فى غنى عن شىء فيه < . ۔ وآنزلتا إلّيك الذکر 
لین لئاس ما تر إليهم .. » © . 





٤٤ : السحل‎ )١( 


٣٣ 


ثانيًا : لأنه اقر ما جاء به الرسل من قبل ٭ وشهد لهم بالصدق ٭ وجعل 
الان بهم وبما أنزل إليهم مثل الإيمان بخاتم الرسل والاتبياء : 

>< فووا آَم باللہ وما انرك نينا و انرك إلى إبراهيم وَاَسْمَاعیل 
EF‏ .€ ويعقوب : والأسبّاط 0 وما أوتى مرن وعیسی وما آوتی التِیْونَ 


وود « سمدم ا ا 


من رهم ٠‏ لا تفرق بين أحد منهم وتحن له ملموت » © . 
تالگا : لات جمع ما تفرق على ألستة الرسل من الدعوة إلى التوحيد » 
وآمھات الفضائل ء والاإيمان بالحياة الآخرة .. 
< وآنرَلْنَا إِلَيك الْکتاب بالحق مصد سدقا لما بین یَدَيْه من الکتاب وَمُهَیْمِنَا 
حك .. 34 . 
رابعًا : اشتماله على المبادئ والاسس التی تنظم کل شون الحياة » وتحقق 
سعادتی الدنیا واللآخرة . 
خامسًا : لانہ « الوثيقة الإلهية الوحيدة » التى حُمَفآّت كما أنزلها الله يلا 
تحریف ولا تبْدیل > وسعئل محفوظة حتی يرث الله الارض ومن عليها . 
< إا تحن برلا الذکر و[ نا لَه َحافظوتَ > ۴١‏ . 
أما غيره فقد حرف ويدّل » وذهيت ثقة المؤمتين فيه . 
سادسًا : إنه المعجزة الإيمانية الخالدة ء الشاهدة بصحة الرسالات وصدق 
الرسل جمیعا ٭ وقع التحدى بها فى الماضى ٠‏ ويقع الآن » ويقع فى كل 
جيل وعصر حتى قيام الساعة . 
لهذا - وغيره - عَظّمَتْ نسية « التور » فى القرآن للقرآن : 
< ذلك قصل الله تيه مَن ياء » وال ذو الْقَضلِ الْمَظیم » 29 . 


يا « 
١‏ اليقرة : 73 ( الماتدة : £۸ 
(۳) الحجر : ٩‏ (4) الجمعة : 5 


م - 7١‏ - عجار القرآن 


٭ منهج القرآن فی وصق الكتب « السماوية ٤‏ ب « النور ؛ : 
من ا معلوم أن « النور » فى القرآن أوسع دائرة من ورودہ وصفآ للكتب : السماوية > 
قله - فيه - شثوت آخری - وحديثنا عنه كان مقصورا على مجيئه فى سياق 
الحديث عن الكتب الموحاة » وحديثنا عن منهجه مقصور - كذلك - على 
هذا ا حانب . 
أولا : استعمل القرآن « النور » فى الحديث عن الكتب السماوية حسب 
قيمة كل كتاب ء والادوار التى أدنها أو تؤديها فى مجال الدعوة والإرشاد ۔ 
ثانيًا : التفاوت بين الكتب السماوية فى نسية 3 النور » إليها من جهتين : 
# جهة « الكم » أو عند المرات . 
سس جهة « الكيف » أو أفخشمية الصياغة . 
ثالًا : تمييز القرآن فى نسبة ‏ التور » إليه على ما عداه من جهتى ٠‏ الكم ٭ 
وه الكيف ٭ مما لخصائص موضوعية لا وجود لها فيما عداء . 
رابمًا : العلاقة الملمحوظة بين ہ النور » وتلك « الكتب ٭ هى عللاقة 
« المشابهة » - أى الهداية فى كلا الطرقين - سواء كان ٭ النور 4 مستعارا ٭ أو 
غير مستعار . 


العمی - العمه 


تتفق هاتان الكلمتان فى أصل المعنى المراد منهما » وتتفق لفظا فی الاصلین 
الأول والثانى : 

العين - الیم . وتختلفان - لفظا - فى الاصل الثالث › أو ما يسمى - 
صرنيًا - ب « اللام » : 

فهو فى الاولى : العمى » آلف مقصورة . وفى الثاتية : العمه » : هاء . 

آما اختلافهما فى دقائق العنی ء فهذا يتضح من النظر فى الآيات الآنية : 

© التمثيل : ( العمى ) : 


< قذ جام بصا" من رم ٠‏ قسن صر قلتضيه » َس عَم تتلی 


و“ 


وا أنا عَلَيْكُم يحفيظ 4 ۴۷9 . 
< وَحَسبوا آلا تكون فة فَعَموا وصموا م تاب الله عَلَيْهمْ ثم عَمُوا 


e @ مام ے روگے‎ 6#” d~ 
. ۴۲۶ » والله بصیر يما یَعَمَلونَ‎ ٠ وصموا كثير منهم‎ 


< فَعَميّت عَلَيهم الانباء يَوْمَتدَ فَهُم لا يَتََآءَلُونَ » 620 

< اقلم يَسيروا فی الاَر٘ض فَتَكُونَ لَهُم قوب یَمْقلُونَ بھا أو آفَان 
يسمعوث بها ء قاٹھا لا تعمى الأبصار ولكن تعمى الْقْلُوبٌ ای فى 
الصَدُو ر4٥۲‏ 


« أوكتك الذين لَحتَهُمٌ الل فَاصَمَّهُم واعمی اَیْصَارَمُمْ » ٥9‏ . 





٦٦ : القصص‎ )۴( ۷١ : المائدة‎ )٢( ٠١ 4 : الانمام‎ )١( 
77 : محمد‎ )٥( 47 : احج‎ )( 





< قال یا قوم اريم إن كنت عَلَى بيتة من ربى وآثانى رحمة من عندم 
ج ٠‏ و 04 ا م“ 5 5 و - 
فعميت عَلَيْكُم أنلْزِمَكهُوهًا وآنتم لها كارهون 4 . 

ط وآ سا مت وت تح ا رک ۶ 


< وَالّذينَ لا زمر إلى ادوم بر يد لو حت ۔ ْ4. 


« بل اذارك عَلْمُهُمْ فى الآخرة ٠‏ بل حم فى شك مھا > بل هم مھا 
سب عمو » ©©2 . 


< مل المَربقينٍ كَالاطسى وَلأسَمٌ ومر ليع ء هَل يربان 
ما , اَل تَذَكُرُوت » )٥(‏ : 

< آَم ْنم الا نر اليك من ربك الى کمن مو اغى » تم 
ع كر ولوا الالیاب » ۴١٢‏ . 

. 90 > ون کا فى حم اض قر فى لاو انی واشت تل‎ ١ 

« ومن ؛ أعرّض عن ذکری قن لَه مَعيسَة ضتگا وتحشره يوم الَْيَامَة 
اتی ٭ قال رب لم حشرت اعمی وقد كنت بَصير) ٭ قال كذلك أطت 
آيَاننَا فَتَسيِتَھَا ٠‏ وكذكك الیوم د تنس کے » 00 . 
یں کی د حرج و ولا على الأعرج حرج ٤إ‏ ولا علَى الْمریضِ 
حرج . > مع 

٭ صم بكم عمى تَهُم لا لا يَرْجِعُونَ » 230١0‏ . 





4٤ : فصالت : ۱۷ (۳) قصلت‎ )٢( ۲۸ : هود‎ )١( 
۹ : الرعد‎ )٦( 54 : هود‎ )٥( 35 : النحل‎ )4( 
۷ ۰ القتح‎ )( ۱1۲٦ - ۱۲۴ : (م) لله‎ ۷٢ : الإسراء‎ 7 

20 البقرة : ۸^ 


ماع 


< وحم َو القتامة على ْمْرحهم ديا وما وما .. 4 ٥‏ . 
« عبس وتولی ٭ أن جَاءَءُ الأعمی ١١‏ » © . 

٭ فى هذه الآيات : تواردت معانی المادة ( ع . م . ى ) على محورين : 
(1) محور المعاتى اللغوية الوضعية . 

( ب ) محور المعانى المجارية : 

وقد وردت المعانى الحقيقية فيما يحدث فى الدنيا على مجال التشريع 
واللاخبار القصصى ء وتفى المساواة بين المؤمن والکافر » قفى مجال التشريع 
استعملت المادة فى نفى ا حرج عمن فقد بصره فى بعض التكاليف ٠‏ كالجهاد . 
$ لیس على الأعمى حرج » . 

وفى مجال اللاخبار القصصى استعملت المادة فى ما حدث من صاحب 
الدعوة ية مع عبد اللہ بن أم مكتوم : < عيس وتوئی » أن جاه 
الأعمى »> ۔ 1 

وفى مجال تفى المساواة بین المؤمن والكافر استعملت ال ادة فى تشبيه الکافر 
بالاعمی . . . والمؤمن بالبصير ۔ 

٭ أما ورودها فى المعاتى المجازية فقد ترددت الادة بین الإشارة إلى ضلال 
المعتقد ء واللجهل وعدم الإدراك > وبين الاخفاء والتغطية » ثم الوعيد . 

* إت لخة القرآن تستعمل ‏ عمى * وما تصرف منها فى طمس الابصار 


حقیقة . 
ثم تستعيرها لمعان مجازية تريط بيتها وبين معناها الحقيقى علاقة وثيقة : 
فعمى القلوب عدم إدراكها لدلائل ا حق › وتمكن الجهل فيها - أى عمى 
البصيرة - فهى لا تحس ولا تفقه شيئًا . 


7” ١ ١ : عبس‎ )٢( ۹۷ : الإاإسراء‎ )( 


ويتعى القرآن - فی مواضع - على الضالین ضلالهم › ويقبح حالهم > فلا 
يكتفى بوصم قلوبهم بالعمى » حتى يجمع إلى : عماھا » روال سمعهم 
وشلل الستتهم » »> قهم لا يرون ؛ ولا يسمعون ؛ ولا يتكلمون ٠»‏ آنهم كالدمى 
جمودا وكير + وإن کان لهم سمت الآدميين : « أولعك کالانعام بل هم 
آهل ٠‏ أولتك م الْمَافلُوت > ۷ انهم < يسبب حماهم - معزولوت عن 
العالم الخارجى › لا تو موعظة » ولا تثمر فيهم حجة ء ولا يخيفهم 
إنذار » فكيفما كانوا فالعمى ملاحقهم : 
عمى ء وعموت » وعمين » وهو عليهم عَمّی » بل وآموات غير أحياء ٭ 
وأكثر ما يرمز به القرآت إلى الضلال والجهل والكفر هو العمى . لان الاعمى 
لا يدرك شيا ما حوله ٠‏ 

لذلك کثرت تصرفات ا ادة فی القرآن ء فجاء منها الفعل الماضى مرات » 
والمضارع » والوصف والاسم فى صور مختلفة . 

و ٠‏ 
٭ التمثيل : ( الْعَمَهُ ) : 
ا تهون 4 ٩‏ . 


ولقاتے أفتدتهم وأيصارهم كما لم يُؤْمِنُوا يه اوک مر ونذرهم, فى 


تان e‏ » ۳ , 
وام اراب > 240 : 


< من يُضْلل الله قلا ادۍ لَه ء وَیَلَرمُمْ فى طُغْيَانِهم يَْمَهُونَ 
$ .. تدر الّذ ين لا يَرْجُونَ لعَاءنَا فى طُغْيّانهم یَمْمَہُونَ 4 2 . 


< لسر الم لئی سقرم يسْمَهُوة 4 ۹۹9 . 


٠١١ : الاتعام‎ )۳( ١6 : اللاعراف : ۱۷۹ (۲) البقرة‎ )١( 
7” : ا حجر‎ )٦( ١١ : يونس‎ )٥( 1١85 : الأعراف‎ )٦( 





لضن 


« ولو رحمتاهُم وَكتَقْتا ما بهم من ضر لَلَجُوا فی طَنيّانهم 
يعَمَهُون»20 . 

< إن الذينَ لا يؤمنون بالآخرة ريا لهم أعمالهم قَهم يَمْمَههُونَ 4 © . 

هذه الآيات السبع جاءت فيها مادة : العين والميم والهاء » فعلاً مضارعا 
سیح مرات . والمراد متها الخيرة » والتردد والارتباك > واشتقاق عمه من 
الارض العمهاء ء وهى التى لا تكون يها علامات للتجاة من الهلاك أو سلامة 
انر :5 

ومعنى هذا أن معنى عمه : ضل وقَیّر ضلالة مهلكا » أو دخل قى حيرة 
لا خروج متها 

فالعمى حقيقة فى فقد اليصر ء ويستعار لضلال المتهب ٭ والرأى . 
والعمه حقيقة فى السير فى الارض الواسعة التى لا يرى السائر فيها طريقًا 
يطمئن إليه للخروج منها . ويستعار للحيرة والتردد النفسى بین أمور لا يعرف 
الضار متها من الناقع . 

وهذا یکشف لنا عن السر البياتى فى اقتصار القرآت على الفعل المضارع 
« يعمهون ٤‏ فی سياق الحديث عن الكفر وآهله ؛ لان فى هذا الفعل تصويرا 
لانغماسهم فى القلق ٠.‏ وتماديهم فى الباطل ٠‏ بلا هاد يهديهم ء ولا مغيث 
یغیٹھم » ولا منقذ یخرجھم مما هم فيه . 

وقد ضاعف من تکٹیف ظلال الخيرة والتردد الفعل « نذرھم » » وحرف 
الجر ٭ فى »© الذى صيّر حيرتهم التى هم فيها ياحتواء ‏ الظرف » على 
«المظروف » ء فهم لا يروت بصیصا من أمل » ولا منفذً) للخروج » وقد 
استعار القرآن « يعمهون ؛ لطمس القلوب وعدم الإاحساس ء وهذا أشد 
خطر. واوخم عقبی ء وأسوأ مصیر من « عمى البصر » ۔ وأعمى البصر - إذا 
كان بصیر اليصيرة - زاك عند الله وعند التاس ء وابن لم مكثوم كان اعمی البصر ٭ 


٤ : التمل‎ )٢( المؤمتون : هلا‎ )١( 


ولكرامته عند الله - لانه بصير البصيرة - عاتب فيه أكرم خلقه پا ٠‏ ورگاء 
وشهد له بالخير » وفى القرآن الحكيم آية لا ترى فى ققد البصر مسبة كما 
تراها فى فقد البصيرة وعمى القلب : 

< قاٹھا لا تَنْمَى الاما »> وتكن تَمْمَى اقلوب الى فى 
الصدور ‏ (). 

والمراد ب « عمى القلوب » هنا : المّمه ؛ لان منهج القرآن فى التفرقة بين 
فقد البصر الملحسوس . وفقد اليصيرة العقلية . 

ودراستنا لهاتين المادتين : ( عى - عمه ) كانت من أجل أن نبين تفرقة 
القرآت بينهما فى دقائق المعنى ٠‏ بعد اشتراكهما فى أصل المعثى العام » وهو 
عدم الإدراك ۔ 

إن العمى فى القرآن حاص بققد اليصر » وققد البصر ليس دائمًا مسبة ولا 

والعمه فى القرآن مستعار لضلال القلوب وفسادها » وهو مسية ونقص 


دائما . 
فاستعمل القرآت « العمى ٠‏ فى فَقْد اليصر لخفة المصيبة فيه . 
واستعمل ١‏ العمه © قى فقد البصيرة لعظم المصيية فيه . 
وإذا فحصنا البنية * الصرفية » لكل من ٭ العمى ؛ و« العمه » وجدنا بتية 
« العمه » أكثر تحجر وجمودا ء وأصلب عودا من « العمى ° . 
لان ٭ العمى ٤‏ لامه حرف علة لا يثيت فى بعض الاحوال ء وفى القرآن 
جاء محذوقا فى : 
« عمون - عمين © . وأحيانًا يحذف نطمًا وإن بقی خطا كما فى قوله تعالى : 
< وهو عَلَيْهِمْ عَمَى 4 ء وفى غير القرآن يقال : ٭ عم » فى أعمى ٠‏ 
أما « غمه »© فأصوله الثلاثة : الفاء والعين واللام ء باقية فى كل حال ۔ 





٦٤: الحج‎ )١( 
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لذلك - والل آعلم - استعمل القرآن : الثقيل : عمه © فى ١‏ الثقيل ٤‏ فقد 
البصيرة ۔ 

واستعمل ا خقیف ١‏ عمى »© فى الخفيف : فقد البصر ٭ وهذا من التتاسب 
العجيب بين الالفاظ ومعانيها » وفی القرآت نفسه نظائر أخرى لهذه 
داللطائف » مثل : 

القارعة - الطامة - يدع - يدعون - صرصر - تهوى به الريح. . وهكذا. 

« * 

٭ منهج القرآن فى : العمى - العمه » : 

أولة : كلتا الكلمتين مستعملتان فى فقد الإدراك » وهو أصل الدلالة 

ثانيًا : استعمال ٭ العمى » حقيقة فی فقد البصر » ومجارًا فى الضللال 
والإخفاء والتخطیة والوعيد ء على سبيل الاستعارة التصريحية . 

ثالنًا : فصر « العمه » على المعاتى المجازية ء واستعارته لضلال المذهب 
والرأى وسوء الصیر » على سبيل الاستعارة التصريحية التبعية . 

رابعًا : كثرة التصرف « الصرفى ٤‏ فى « العمى » وقصره على الفعل 
المضارع فى « العمه » مع وقوعه قى فواصل الآى دائمًا . 

خامسا : شدة التناسب بين كل من : العمى ٢‏ ء وه العمه 6 وبين المعتى 
المدلول عليه بكل منهما : 

الثقيل فى الثقيل ٭ والخفيف فى الخفيف على التحو الذى سبق بياته ۔ 
سادسًا : اختصاص « العمى ۹ فى نفى المساواة بين المؤمن والكافر ۔ 
سابمًا : اختصاص ١‏ العمى » ا حقیقی بمقام التشريع والإخبار القصصى . 
ثاممًا : اقتران « العمى » أحيانًا بآقات أخرى مذمومة كالبكم والصمم » ثم 
المناظرة بينه وبين الإبصار فی مواضع آخری ۔ 
« # ید 


TIF 


الصوم = الصيام 


لا تفرق كتب اللخة بین الصوم والصيام ء كلاهما بمعنى واحد عند آئمة 
اللغة »> حتى الذين وضعوا مصنقات فی مفردات القرآن یوردون الصوم 
والصيام بمعتى واحد 3 هو مطلق اللإمساك عن الفعل طعامًا كان أو غير طعام» 
وتوسع بعض الشعراء فاطلق على الفغيل التى أمسكت عن السير بانھا 
٭ صيام» . قال النابغة الذبياتى : 

خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج » واخرى تعلك اللّجُمَا 

يقصد بالخیل الصيام الممسكات عن السير ء وبغیر الصائمات السائرات . 

أما القرآن » فالوضع قيه مختلف بالنسية لدلالة كل من هاتين الكلمتين » 
وليس معتى هذا أن الاستعمال الذی شاع فى اللغة خارج القرآن ٠‏ غير 
صواب . وإغا الذى نقوله - وقد قلتاه من قبل : 

أن القرآن الحكيم الذى نزل بعلم الله يستعمل مفردات اللغة استعمالاً آمٹل » 
ويوظف كل « كلمة » توظيقًا حكيمًا ودقیقا لا يعلى عليه ٠‏ وذلك هو الإعجاز 
اللغوى الذى ٹترسم خطاه »> ونزيح اللثام - بقدر طاقتنا التواضعة - عن 
ملامحه وقسماته الوضيئة ۔ 

وكما عودنا القارئ الكريم منف البداية فى هذا العمل . فإنتا نذكر أولة 
الآيات التى وودت فيها هاتان الكلمتان : الصوم والصيام ٭ ثم ننظر فيها 
لنستجلى التفرقة القرآنية بين الصوم والصيام ء فهيا إلى التمثيل والنظر : 

٭ التمثيل : 

< يا ايها الذي انثرا بعكم لمم کتا كب على الذي مِنْ 


ميب ب e‏ »> 200 , 


() البقرة : ۱۸۴۳ 
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« أحل نكم تِیْلَةَ الصيام الرَقَثُ إلى نسائكم من لياس لم وانتم 


لاسن لیے 4 37 , 
< ردكا تی واشت فد + ود انرک کت مدرم طهاتى » 
ولا تَحْلقُوا روسكم حى يبلغ الهدئ محله 2 من کان منم کریغتا 


ب ہیف بي 


او به آڈی من رأسه قفدية من صیام أو صدقة ة او سك » فَِذَا آمثم هَمَن 
تمتع بالعمرة کے کت قا جلو + کے کک ا 
قلائّة ام فى الْحجٌ ء وََيمَة ذا رَجَعتْم ٠‏ تلك عَشرة کامِلڈ . ِ ند 
دع ر سجر ھا و۔ ‏ رص د ع ظ ہپ ہہ 

خی وإن کان من قوم بینکم وبيتهم مياق قدي ٥‏ اتی الہ 
ےرسیت 01 من لم یَجد قصيام شهرين متتابمين توبة من الله 

1. 

٠ >‏ قَمَن لم يَجِدْ قَصيَام كلاثة ايام ذلك كَفَارَةٌ آيْمَانكُم 1ڈ 


پت“ .4 
< .. فمن لم يَجد قصيام شهرين متتابعين من قبل أن يماسا . »00# 
لے ارعس -۔٭ olden‏ ے سح 


$ .. لا تَقشْنوا الصَیّد وائٹم حرم ٠‏ ومن قله منكم متحَمدا فجزاء 


مل ما قَل من الم يَحْكُم يه دوا عَدل مم حَديا بالخ اة ار مار 
طَعَام مَسَاكينَ » و عدل ذلك صياما ليذوق وبال آمْرِه . . > 7 , 

< فكلى وأشربى وقرى عا ٠‏ فما تَرَينَ من الْبَبَرِ آحَدَا کَقُولی إنى 
َكَرَت لرَحْمَنِ صومًا قَلّن كلم الوم إنسيا 4 © . 


() البقرة : ۱۸۷ (۲) البقرة : ۱۹١٦‏ () الا + ۳ 
() المائدة : ۸۹ )٥(‏ للجادلة : € )٦(‏ المائدة : 46 
(۷) مریم : 53 
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قى هذه الآيات وردت كلمة : الصيام - صيام - صيامًا ٤‏ ثمانی مرات ٠‏ آما 
٭ صومًا » فقد ورد مرة واحدة - 

وظاهر ظهور الشمس فى متتصف التهار أن القرآت استعمل « الصيام ٤‏ 
وصوره الآخری مرادا منه معنى خاص غير المعنى الذى أريد من « صومًا  »‏ 

الصيام أريد منه تلك العبادة الخصوصة التى لا تتحقق إلا بالإمساك عن 
الطعام والشراب والاتصال الجنسى بتية من طلوع الفجر إلى غروب الشمس ۔ 

وقد تكررت كلمة « الصيام ؛ مرادا بها ما یاتی : 

٭ صيام شهر رمضان . 

٭ صيام كفارة الظهار . 

٭ صيام كقارة اليمين . 

٭ صيام جزاء الصيد ۔ 

٭ صيام كفارة القتل الخطا . 

٭ صيام التمتع بالعمرة إلى ا حج . 

٭ صیام القدیة للمحرم بالج إذا ارتکب مخالفة لا تفد الحج . 

هته « الصيامات ٢‏ كلها لا بد فيها من الكف عن الفطرات طيلة التهار . 
وهذا لا خلاف فيه . 

آما ٭ ضوخ » الواردة فى سورة مريم آية )۴٦(‏ فالمراد منها الكف عن 
الکلام فحسب ء بدليل ما جاء بعدها مياشرة : « فَلَنَ أَكَلم الوم إنسيا ۹. 

إِذا فليس معنى الصيام هو معنى الصوم > ولا معنى الصوم هو معتی 
الصيام » كما يفهم كثير من الناس ء وحتى آهل العلم منهم ٭ ولو كان 
«الصوم ٠‏ يؤدى معتى « الصيام ٢‏ لحاء ذكره فى القرآن ء ولو مرة » يدلاً من 
٭ الصيام » الوارد فى القرآن ثماتى مرات . 


٣٢ 


والتزام القرآت ذكر الصيام فى المرات الثمانى دلیل على أن هذه الكلمة لا 

تؤدى معناها كلمة « الصوم »© وإلا لما كات لهذا الالتزام القرآنى معنى . 
0 3 

٭ ولماذا هذا الالتزام ؟ 

لا نزاع أن الإمساك عن شهوتى البطن والفرج مر شاق على التفس ء شتاء 
وصیقا ء أما شتاء فلاإحاس بالجوع » وأما صيفًا فللإحساس الشديد بالعطش 
مع أطولية التهار على الليل . 

آما الإمساك عن الكلام فآمره يسير ء ولا مشقة فيه »> بل ریما کان فيه راحة 
للنقفس ومتعة . 

لذلك التزم القرآن ١‏ الصيام » فى التكاليف الشاقة ء وخص الصوم بالامر 
السهل ٭ وزيادة المبنى تدل على زيادة المعنى . والصيام أكثر حروقًا من 
الصوم. فناسب كل متهما معتاه المراد منه » الصيام للتكليف الشاق » والصوم 
للصمت السهل ۔ 

‫َ # 

٭ منهج القرآن فى * الصوم - الصيام ٤‏ : 

آولاً : یفرق القرآن بین الصوم والصيام من حیث المراد من كل منهما : 

فالصوم - ولم يرد فى القرآن إلا مرة واحدة - معناہ الإمساك عن الكلام - 
أى الصمت - : ١‏ 

< قتُولى إئی ترت لرحْمَنٍ صما ٠‏ قن أققم اليم انا > . 

أما الصيام فمعتاه : الإمساك عن شهوتى اليطن والقرج بنية من طلوع 
الفجر إلى غروب الشمس . 


نو 


ثانيًا : ورد الصيام فى لغة القرآت مقصودا به العبادة المعروفة ثماتى مرات 
معرقا ب « أل » مرتين ۰ ومعرقًا أو مخصصا بالاضافة آربع مرات ۰ ومقطوعا 
عن الإضافة والتعريف مرتين . 

ثالنًا : اختصاص «١‏ الصيام ٤‏ بالتكاليف الشاقة » والصوم بالكف عن 
الكلام » وهو أمر يسير » وفى هذا مناسية حمیمة بین اللفظ والمعنى فى كل 
متهما » لان زيادة المينى تدل على زيادة المعنى غاليًا ۔ 

رابعًا : عم إحلال ة الصوم © محل « الصيام © ولو مرّة واحدة فى 
المواضع الثمانية ء دلي قاطع على عدم صلاحية : الصوم » لم وبيانًا للدلالة 
المرادة من ٠‏ الصيام ٠‏ فلا ترادف إذا بین الكلمتين قطعًا ۔ 


۳14 


للقرآن فی استعمال المواد اللغوية منهج عام مطرد فى کل المواد التى شرفت 
بورودها قى القرآن . وهذا المتهج العام يدور حول ثلاثة اقطاب : 

٭ فَبَعض المواد يَتَعمِلُهَا القرآن قى كل صيغها فى المعانى الوضعية اللغوية » 
أو المعانى الحقيقية » التى أرادها واضع اللغة ۔ 

٭ وبعض المواد يستعملها فى المعانى المجازية فی جميع صورها ` 

© وبعض المواد يستعملها أحيانًا فى معاتيها الوضعية الحقيقية » ويستعملها 
أحيانًا آخحری فى معان مجازية . أى أن المادة فيه مادة حقيقة ومجاز . وفى هذا 
« النوع » کر ما تجد للقرآت متهجًا داخليًا خاصا بالمادة تفها ۔ ای أته 
يستعمل بعضًا من صورها حقيقة . ويعضًا مجازا مع التزام هذا المنهج 
الداخلى فما تستعمل فيه بعض صور المادة حقيقة » وبعضها مجازاً ۔ 

وهذا يتب عن نظام دقيق للغاية فى استخدام اللغة » لا يتجلى إلا من 
خلال الدرس الواعى ء والتظر الفاحص ٠‏ والتامل العميق . 

والآن نضح بين يدى القارئ دراسة شاملة لادة « ذاق ٭ فى القرآن » تطبیقا 
لهذا المنهج الذى المحنا إليه ٭ ثم ننظر إلى ای الاقطاب الثلاثة تنتمى هذه 
المادة ۔ 

ولتسر سیرتتا التى سرناحا فى هذه الدراسة بادثین ب ١‏ التمثيل » . 

e‏ . ا 

« . . قناقت وبال آمْرِهًا وَكَانَ عَاقبَةُ آمْرِهَا حر ١۷‏ . 

4 : الطلاق‎ )١( 
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< ٹل الد بن قم قرت فوا وت انرو .۔ ٥4‏ . 
٭ ألم يَاتكُم تبأ الین كَفَروا من قبل هَذَاهُوا وبال أمْرهم .. 4 ۴۲9 . 
< .. أو عَدل َلك صَامًا ليذوق وبال آمْره  ..‏ © :. 

< دين 0ت لا َيل ال مركت یکم شن ونه .. 904 . 
< كذكك كدب نين من قبْلهم حى ار بات .. » () . 

« .. أو يَلِْسَكُم شيعا ویذیق بعضکم بَاس بَعض .. 4 ٩‏ ۔ 

« لا يَدُوقُونَ فیھا يردا ولا شَرايًا 4 ”۷ ۔ 

« ذُوقُوا فتتتكم هذا الذى كم يه تَسْتَسْجِلُونَ » .٥۸۸(‏ 

< مز میڈ وى ار على مو لوقا تی ت3ر ٥9.4‏ . 

« فَكَمَرَت بانمُم الله فَاذَاقَهَا الله لباس الجوع وَالْخوف .. 4 23900 ۔ 
< فَذَاقَهُم الله الخزى فى الْحَيّاة الك » 23002 

< كل تنس ذائقة المت ٠‏ ونما ود أجوركم بوم لاد ... > 2059 . 
< رین اققا الانساة متا رت كم تاها من إن ووس كث 99 . 


ط مقا ذَاقَا الشجرة بدت لهما سواتهمًا .. » © , 
< ومن برد فيه بإلحاد بظلم ُدقْهُ من عَذابِ الیم » 2390 . 





۹۰ : المائدة‎ )۴( ٥ : التغابن‎ )۲( ١١ : الحشر‎ )١( 
386 : الاتعام‎ )5( 1١44 : الانعام‎ )5( ٤١ : الروم‎ )4( 
٤۸ : القمر‎ )۹( ١٤ : التبا : 74 (۸) الذاریات‎ )۷( 
۱۸۵ ٠ آل عمرات‎ )۱۲( ٢٦٢ : التحل : 117 0( الزمر‎ 0 
۲٣ : الحج‎ )١١( ۲۲ : اللاعراف‎ )١( ۹ : هود‎ )۳( 


٣ً 


« وَلَنُدَيعَتهُم من الْعَذّاب الادتی دون الْعَدَّاب الأكبر تَمَلھم 
يَرْجِعُونَ 4 20 . 

< خَلَذِيقنَ الذين كفروا عَتابا ديد . . 4 ١‏ , 

« ذق اِنّكَ آنت الْعَزِيرٌ الْكَرِيمٌ 4 ٢‏ . 

حرصنا قى هذا التمثيل أن تذكر آمثلة أو مثالا لكل ما وقعت عليه الإذاقة أو 
الذوق ؛ لان ديد الجهة التى تتتمى إليها هذه المادة من الحقيقة والمجاز [تما 
تعرف يذكر مقعولها » وأكثر ما وقع مقعولا لها هو العذاب موصوقًا وغير 
موصوف ء وبعض الآيات جاءت بعض صيغ المادة الفعلية محذوفة الفعول » 
ولكن المقام يدل عليه » بل ويحددهء . وإذا استعرنا من علماء آصول الفقه 
القاعدة المشهورة عندھم : أن المطلق يحمل على المقيد » فإن ما لم يذكر 
مقعوله من صور مادتنا هذه تحمل على ما ذكر مقعوله ء وهو العذاب » 
والمفاعيل التى وقع عليها الذوق أو الإذاقة فى الآيات المتقدم ذكرها » والتى لم 
تذكرها ھی : 

الوبال - الرحمة - النعماء - الباس - السوء - البرد - الشراب - القتنة 
- المس المضاف إلى سقر - يعنى جهتم - اللياس المضاق إلى الجوع وا حخوف 
- الخزى - الموت - الشجرة - العذاب - الحميم والعَسّاق - العمل - 
الكسب - بعقی العمل - الکنز ۔ 

وقد عبّر عن الاريعة الأخيرة بالاسم الموصول » وصلته ما ذكرناء مثل : 

< ليُدِيقهُم عض الذى عَمِنُوا .. » 29 . 

وحذه - كلها - لا يسوغ أن تكون « مفعولا » للذوق من غير صرف عن 
الظاهر ء إلا موضعات سنقف معهما وققة كاشفة ؛ لان التوق لغة هو : 





۲۷ : قصلت‎ )۲( ۲٢ : الجدة‎ )١( 
٦٤ : الروم‎ )٤( ٦٤ : الدخان‎ )۴( 


رت ابا ال ۲۱ 





د وجود الطعم فی القم “ ۔ 
وهذا لا يكون إلا ا يشرب ء وهو الاغلب - أو ما يُؤكل » ولا شىء مما 
تقدم - إلا الموضعان المشار إليهما - طعام ولا شراب . لذلك وجب الصرف 
عن الظاهر ليتبين المراد . 
وللصرف عن الظاهر - هتا - طريقتان : 
اما أولاهما : فتكون بصرف ٠‏ القُوق » عن حقيقته اللغوية » فيكؤن 
استعارة للإحساس بالتعمة أو العقاب . 
والجامع بين الذوق - المشبه به - وبين الإحساس - المشبه - هو < قوة 
الوجدان ٠‏ أو « شدة الإحساس © ء وبعض العلماء فر العلاقة هتا ب « التجربة» 
آوہ حصول المعرقة ٠‏ ومع وجاهة هذا التفسير فإته لا يطرد فى کل موضع من 
مواضع استعمال « الذوق »© فى الآيات المذكورة . 
فهو سائغ - مثلاً - فى قوله تعالی : < ذدُوقُوا مَس سقر ) ١‏ ای : 
جريوا ألم التار . 
ولیس سائمًا - مثلاً آخر - فى قوله تعالى : < وَإِذًا أذَكْنَا الإنسَانَ مثا 
وحم .. 4۔ ٠:‏ 
إذ لا يستساغ حمله على : إذا جربنا الإنسان منا رحمة .. والصواب أن 
يقال : إذا خوكنا الإنسان ء وهذا من تفسیر القرآن بالقرآن . 
فقد ورد هذا فى قوله تعالى : 
م اذا حول نعْمَة مه تسى مَا كان يَدْعُو إِلیٍْ من قَبْل » © . 
والتخويل : الإعطاء ٭ ای إذا أعطاه نعمة ٭ ويكون التعيير عن هذه 
المغانى ب « الإذاقة » إشارة إلى تكن الإنسان من النعمة والرحمة تکتّا جعله 
شديد الإحساس بها فى شتون حياته . 
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والإذاقة فى المطعومات کاٹس فی المحسوسات > كلتاهما مستمارتان لشدة 
الاحساس وقوة الوجدان » والاستعارة فيهمأ تصريحية تبعية , 

والمس مستعار فى لغة القرآن للإصابة » فقوله تعالى : < وَإِذَا مس 
الإنان ضر .. € ۲ء أى : أصايه إصابة موجمة يجد أثرها فى نفسه 
ویحس بها إحاسًا شدیداا ۰ 

وطريقة الاستعارة التصريحية أقرب إلى بيان ا مراد من الذوق والإذاقة من ای 
توجيه آخر . 

آما الطريقة الثاتية فهى جواز الحمل على الاستعارة المكنية ٭ فيشبه العذاب 
- مثلاً - بمطعوم أو مشروب . ثم يقدر المشبه به محذوقًا » ويكون « الذوق 
٤‏ أو ہ الإذاقة » موقعة على العذاب هى قرينته المكنية . 

هذا فى « المكروهات © كالعذاب والوبال والفتنة والوء » أما فى 
الحبوبات كالرحمة والنعماء فيجرى فيها ما جرى فی المكروهات ۰ 

ويكون المغزى البلاغی فى المكروهات أن العدذاب واشياهه صار بمتزلة 
المطعوم والمشروب لهم : فى الملازمة والغدو والرواح فيه . وفى المعاتاة من 
شدة وطاته ۔ 

أما فى المحيويات فهو الاشارة إلى جلال النعمة وسهولة الانتقاع بها » 
ولذة التمتع بتناولها . 


٭ الموضعان المستئنيان : 
سبقت الإشارة إلى استثناء موضعين من المواضع التى أوقعت الاذاقة 
أو الذوق فيها على ٠‏ المفاعيل ٭ التى وردت فى الآيات . 
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فقد قلنا من قبل إن هذه : المفاعيل ٭ كالعذاب والیاس لیس مما يذاق لغة ٭ 
وأنه لا بد من صرفها عن ظواهرها ليتبين المراد من الكلام . وحاولنا ذلك 
الصرف عن الظاهر فى يعض الامثلة ليقاس عليها غيرها . 

والموضعان اللذان آرجانا ا حدیث عنهما هما قرله تعالى فى سورة الاعراف : 

« فَلَمًا ذَاقَا الشجرة بدت لَهُمَا سوءاتهمًا » ای آدم وحواء ء وقوله 
تعالی فی سورة النبا : ۱ 

< لا يوون فيها بردا ولا شَرَابًا > . 

فذوق الشجرة مجاز من حيث أوقع ٭ الذوق » عليها ؛ والراد ثمرها لا 
ذاتهاء والمجاز - هنا - مرسل علاقته إما المحلية لان الشجرة محل الثمر . 

وإما الكلية » حيث أطلق الكل « الشجرة * وأريد الجزء : « الثمر » هنا 


ومن جهة أخرى فإن فيه استعارة الذوق للاکل » حيث ورد الاكل مصرحًا 
به فى قوله تعالى : 


< فاكلا مها قبدت لَهُمَا سَوَءاثھما . . چ ۳ , 

والمغزى من استعارة « الذوق » ل ٠‏ الاکل ٤‏ أن الذى حذّرهما الله مته وقع 
بمجرد أن ذاقا الشجرة » فضلاً عن الاکل منها » فکان الخير فى امتثال آمر الله 
۔ وإلا فإت يسير المخالفة موقع فى الضرر . 

وفى هذا إشارة إلى عظمة حكمة الله فيما يتهى عنه أو يأمر به » وعلى آیة 
حال فإت « الذوق » هنا يكتنفه المجاز من كل جهة ٭ وإن يدا أمام النظر العابر 
أنه حفيقة لغوية . 


اما موضع « النبا ٭ : < لا يَدُوقُونَ فيها بَردًا ولا شربًا 4 » فان « شرابًا » 
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يصح أن يكون ٭ مفعولة ل « يذوقون » على سبيل ا حقیقة لا المجار . لکن 
عطف «٠‏ شرايًا ٭ على بردا » وجعل ٠‏ بردًا » مقعولا بالأصالة ل ١‏ يذوق ٠‏ 
قد يل بالفهم ميلا آخر ۔ 

قباتفاق أن إيقاع ٭ الذوق »6 على « بردًا » مجار لا حقيقة » والبرد هنا معتاء 
الروح التى تنمس عنهم اختناق التار . .إذا فمعنى الذوق - هنا : الرؤية . 
كما قال تعالى فى نظير هذا : $ .. لا يَرَوْنَ فيها شمسا ولا رَمْهَرِيرَا 4 ١۷‏ . 
وعلى هذا فقد يكون المعنى فيه : لا يرون فيها برد » ويكون عطف « شرايًا » 
عليه للمشاركة فی المعتى ؛ إذ من المعروف أن المعطوف یاخذ حكم ا معطوف 
عليه ٭ ای : لا يروت بردًا ولا يرون شرايًا ۔ 

ويكون نفى الرؤية الواقعة على البرد والشراب كناية عن حرمان أهل النار 
من هاتين النعمتین . كما كان ثقی الشمس والزمهرير كناية عن عدم التأذّى 
بھماء والتنعم يأضنادهما وهما الظل الظلیل والنسيم المنعش ۔ 

وعلى هتا قإن حمل « الذوق » الواقع على الشراب على المجاز مسلك 
سائ ۔ بل وأرجح - فيما نرى - من الحمل على الحقيقة - لان نفى الرؤية 
يستلزم نفى وجود الشىء ونقى وجود الشىء يستلزم نفى الانتفاع به , 

وبهذا يمكن أن نقول : 

إن مادة ٠‏ ذاق » فى القرآت الكريم مادة مجاز » لا مادة حقيقة » ولا مادة 
حقيقة ومجاز ۔ 

2:٦ ٦ 

٭ الذوق والإذاقة : 

جاءت المادة فى لغة القرآن متعدية لمفعول واحد : ذاق » ومتعدية لمقعولين 
بالهمزة : أذاق ٤‏ . 
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بيد أنتا لاحظنا أتها إذا استعملت فى « الحبوبات ۹ جاءت متعدية 
لمفعولینء والفاعل هو الله : 

وإذا استعملت فی « المكروهات ٭ ترددت بين الأمرين : التعدى لفعول 
واحد » والتعدى بالهمزة إلى مفعولين ٭ والفاعل هو الله کذلك ٭ وكون 
قاعل المتعدى لمفعول واحد هو غير : الله » لان الذوق من صفات الحوادث » 
والله ليس كمثله شىء . 

أما الإذاقة فإن قاعلها هو الله لا غيرء ؛ لاتھا إيقاع للذوق على غير 
الفاعل ۔ 

والسر - والله آعلم - قى اختصاص ٠‏ الحیوبات ٢‏ بالإذاقة التى هى قعل 
الله ء أت المحبوبات نعم يمن الله بها - وحده - على من يشاء من غير 
استحقاق لاحد عليه » لذلك أسندت إليه لائه واهبها : 

« وما بكم من تعْمّة قم الله » 20 . 

أما تردد إستاد الذوق فى المكروهات إلى غير الله » والإذاقة إلى الله 
فللوشارة إلى أمرين : 

الأول : كوت الذين استحقوا ذوق العذاب ٭ ونظائره هم السبب فيما حل 
بهم » وما كان الله ليظلمهم ولکن کانوا انقهم يظلمون ۔ 

الٹانی : أن مصيرهم المؤلم إتما هو قضاء الله قيهم بالعدل والحكمة ٠‏ جزاء 
وفاكًا . 

هذا هو البيان القرآنى المعجز ٠‏ يتتقى مغردات اللغة حب علم الله اللحيط » 
ويصرفها تصريفًا يديعًا وفق نظام مذهل ے تراء وراء کل كلمة » وكل جملة » 
ومن آحسن من اللہ حديئًا ؟ لا أحد » وصدق الله العظيم : 
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وقد جنتَامُمْ بكتاب قَصتّلتاءٗ عى عنم مُدَى وَرَحْمَة لقو 
يُؤْمنوت » ۴۷9 . 
¥ ا 

٭ منهج القرآن فی ہ الذوق ؛ : 

أولا : استعمل القرآن مادة « ذاق »© فى المكروهات وللحبويات » بيد أن 
استعماله إياها فى المكروهات أكثر ۔ 

ثانيًا : مجو المادة فيه متعدية لفعول واحد ء والفاعل غير الله - ضرورة - 
ومتعدية لقعولين والفاعل عو الله وحده , 

ثالنًا : فى المحبوبات التزم القرآن مجيتّها متعدية لمفعولين والقاعل هو « الله 
وحده » ؛ لان المحبوبات نعمة : $ وما بكم من تَمْمَة فمن الله ¢ . 

رابعًا : وفى المكروهات قإن فاعل « الذوق » غير الله ؛ لان الذوق من 
صفات الحوادث » والله ليس كمثله شىء ء آما فاعل ١‏ الإذاقة » فهو 3 الله » 
لأنه القائم على كل نفس بما كبت ۔ 

خامسًا : إسناد « الذوق ۹ إلى غير الله إشارة إلى استحقاقهم العقاب بجا 

وإستاد ٭ الإذاقة » فى المكروهات إلى الله وحده ء لانه هو الذى قضى 
عليهم بسوء الصير با اكتسيوا وجتوا جزاءً وفاقًا . 

سادسًا : مادة « ذاق ٠‏ فى لغة القرآن مادة مجاز ٠‏ كيفما جاءت . سواء 
فى ذلك استعمالها فى : المحبويات » أو « المكروهات ؟ . 

وهی مستعارة فى القرآن لشدة الاحساس » وقوة الوجدان ۔ 

¥ ¥ 
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عزيزى القارئ الكريم > عا ها أنتذا قد قرغت من قراءة هذء الدراسة » 
ووقفت على شىء من آسرار الإعجار القرآنى البلاغى اللغوى ء ورايت 
الإعجاز القرآنى البلاغى اللغوى » ورآیت كيف كان للمفردات القرآنية من 
دور عظيم فى استجلاء سمات الإعجاز فيه » وكيف وقع اللفظ فيه موقعه من 
بلاغة الإعجاز وإعجاز البلاغة ٭ وإلى أى مدّی استعمل القرآن الادوات 
اللغوية استعمالة أمثل هو الفیصل بين الاسلوب القرآتی المعجز ٭ وبين كلام 
البشر فی آرقی تماذجه وصوره ٭ وإتنا لنحسب أن آبرر ما آسفرت عنه هذه 
التجرية آمران: 

الأول : أن ظاهرة الترادف اللغوى تکاد تكون معدومة فی لغة القرآن + 
أو هى كذلك فعلاً فى المواد اللخوية التى تناولتها الدراسة ء لان لكل لفظ 
قرآنى خاصية فريدة > ودلالة دقيقة لا توجد فى سواه من الالفاظ المشتركة معه 
فى أصل العنی ٭ وقد مرت بنا عشرات الشواهد على هذا المسلك الإعجازى 
البديع . 

الثانى : تلك المناهج التى رصدتاها عقب الفراغ من كل مادة لغوية شرقت 
باستعمال القرآن له » وقد اوجزت تلك المتاهج التطبيقية طرائق القرآن فى 
توظيف اللغة » وفى هذا إشارة إلى أن لكل مادة لغوية فى القرآن منهجا 
خاصا بها . 

ققد رأينا - مثلاً - كيف وظف القرآن مادة ختم ‏ ومادة طبع » ومادة 
ربط . مع أن هذه المواد الثلاث لها اصل دلالى واحد ٠‏ إلا أن القرآن ولف 
كنا متها فى تأدية معانى متباينة من مادة إلى أخرى ٠‏ ولم تخل مادة من المواد 
الثلاث من دواع ومقتضيات بلاغية » خصصت معانيها با مقام الذى استعحملت 
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فيه»ء وهكذا تفتح هذه الدراسة أبوايآً جديدة فی مجال الإعجاز القرآنى 
البلاغى اللخوى » وهو الوجه المختار ٭ والمجمعم عليه بين جميع الباحثین 
قديمآً وحديثاً . من جملة وجوء الإعجاز الاخرى ء وإننا لنهيب بالباحثيت فى 
إعجاز القرآن أن ينهجوا هذا المنهج . أما نحن » قبالاضافة إلى ما قدمتاه هتا 
فت لدينا العزم على إعداد جزء ثان مكمل لهذا الجرّء . تسأل الله تعالى أت 
يعيتتا على إخراجه وييسر لتا سبل السير فيه . راجين مته العقو عن الزلل ٭ 
إنه رحيم ودود . 


المؤلف عقا الله عنه 


رقم الإيداع : ۹٦/۹۸۸۸‏ 
و - 19-1614 -77و9 B.N:‏ .1.5 
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